لور وتران كر ) 


ترك الى العربية 


استاذ على اللفة , 
كي الألس -جرارئء عير مس 
/ مكتبة زهراء الشرق 


1 ش محمد قريد - القاهرة 
تليماكس: )٠١1١1(11911014‏ 


2 ل 0 ْ 
0 1 
ْ 0 


لور رضونوان كر ) 


الطلع . المنططوق. . النص و 
تضصوصر الغو لشراءة أ لشم امات ت أبحث اللغوى 


القسماائاى. 


تركو إلى العربية 
د يعس كيرى 


ماعل اللهة ,, 
كل لالس وام غير “لس 


| لناسشم 0 هه 
لأا لشفي 


اسم الكتاب: علم اللغت: القسم الثاني 
(الجملي - المثطوق - الخص - المعنى) 
تحرير: لودج رهوفمان 

ترجمه إلى العربية: سعيد حسئ بحيرى 
رقم الإيداع: 6وم؟ 

الترقيم الدولي: 

15 

978-977-314-456-2 


ترجمة الكتاب الأصلى لادُستاذ الدكتور/ 
سعيد حسن بحيرى 
وليس للناشر أى مسئولية مالية أو قانونية 
تجاه الترجمة 
الطبعة الأولى كن 


هوفمان لودجر. 


زهراء الشرق) 10 ١٠لام.‏ 
ص؛ 117 6غ كاسم 

-١‏ اللغق علم 

أ- هوفمان» لودجر (حرر) 
ج- العثوان 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تجزئته في نطاق استعادة المعلومات» 
أو نقله بأي شكل ,من الأشكال؛ دون إذن خطى مسبق من الئاشر 
تدماكك: ؟اام غ1 و/1ة-م/؟ 


علم اللغة: النظريات اللغوية؛ اللغة والفعل: نصوص لغوية للقراءة لأهم اتجاهات البحث 
اللفوى/ تحرير: لودجر هوفمان/ ترجمة: سعيد حسن بحيرى/ ط /١‏ القاهرة: مكتبة. 


ب- بحبيرف؛ سعيد حسن (مترجم) 


المراسلات: 
شارع محمد فريد ‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

التليفون: 77911869 7/, 

فاكس:؛ه*1و"م؟؟!.؟., 

المحمول: ٠١‏ هلالا ؟5١521اه‏ 

البريد الإلكتروني: 

حدمه. أنه ده طق درم طيعاهه اق 11282 

الفيس بوك: 

001.007 0 خا 17/1 /11// :11112 

4ظةا1كف]ظ ]تلخ آ. 0خ1خ1] قآتاط فآ2411 


02 


تويثر: 
81.0041 1/1171 771 1111 
لذ لط51.[تافشضخلتافه 

اليوتيوب: 


/01011518:.001 ب 1111/1 
505001[ شف 2 /:1151311 


محتبن لان العرب 


.1531731 ). الا 


رابط بديل 501 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إس سداد 

إلى هذه الثورة العظيمة الفريدة 
التى ما يزال يدفع الثوار الحقيقيون 
من أجل تحقيق أهدافهم السامية 
مزيدًا من الدماء النفيسة الذكية » 

ويسجل كتاب الشهداء كل يوم 

أسماء أكرم من أنجبت حرائر 
مصر , الذين يضحون بأرواحهم 


رخيصة فى سبيل الحرية والعزة والكرامة 


تمشمك 


بسم أله الرحمن الرحيم 


(سبحانك لا علم لنا إلاما علمتنا) 
والحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


يختلف هذا الكتاب عن الكتب الأخرى فى علم اللغة » إذ إنه يقدم اتجاهات 
لأهم نصوص علم اللغة التى اختارها المؤلف بعناية بالغة » وهى تمثل اتجاهات 
مختلفة فى البحث اللغوى » أسهمت بشكل محورى فى رسم مساره ٠‏ وبعد أن 
قُدُمت فى القسم الأول منه مقالات حول النظريات اللغوية واللغة والفعل » يُقدُم 
فى القسم الثانى مقالات حول الجملة والمنطوق والنص والمعنى ٠‏ وهى ليست 
مُؤلّفة ؛ بل هى بقلم أصحابها الأصليين » ورأى محرر الكتاب أنها تشكل أهم 
النصوص اللغوية التى ينبغى على المتخصص فى اللغة أن يقرأها ويفهمها 
فهمًا جيدًا لأنها تتضمن أفكارًا وتصورات ومقولات ذات قيمة بالغة فى الدرس 
اللغوى الحديث ٠‏ 

وموضوعات القسم الثانى يغلب عليها طابع مميز هو التطبيق بعد أن مهد 
محرر الكتاب فى القسم الأول بالتنظير ٠‏ وهى كما أشرت إلى ذلك من قبل إما 
مقالات مستقلة أو مستلات من كتب أصحابها ٠‏ وينحصر جهد المؤلف فى 
الاختيار أساسًا ٠‏ وقد قام أحيانًا ببعض التعليقات » وترجم بعض المقالات من 
الإنجليزية أو الفرنسية إلى الألمانية بمساعدة زملاء له ؛ ورأى أن يترك 
بعضها كما هى باللغة الأصلية ٠‏ ولذلك ترجع صعوية أو سهولة بعض 
المقالات إلى طبيعة لغة أصحابها أصلاً ٠‏ وقد ترجمث نصوصنا ألمانية فسى 
الأغلب إلى جانب بعض النصوص بالإنجليزية ٠‏ 

وأرى أنه من الأمانة العلمية أن أنوه إلى أنى لم أترجم كل مقالات الكتاب.' 
فقد تركت بعض المقالات الموغلة فى التجريد » التى تخوض فى موضسوعات 
منطفية. وفلسفية ورياضية لا تنصل وي نظرى باللغة اتصالاً ويفا » 


ويصعب على القارئ العربى فهمها دون خلفية عميقة فى معارف علمية 
مختلفة تمامًا عما ألف فى الدرس اللغوى المحض ٠‏ ومع ذلك فلغة المقالات 
صعبة » وقد يشعر القارئ بغرابة فى بعضها ٠‏ ولكنها فى مجملها تدم الأفكار 
اللغوية الأصيلة » والتصورات الصحيحة لأصحابها التى تعرضت للتغييسر فسى 
مؤلفات اللغويين الذين أُوّلوها حسب أغراضهم ؛ وشرحوها على نحو جعل 
الصلة فى الأغلب بين النصوص الأصلية والشروح والإضافات والحواشسى 
واهية ٠‏ 

على أية حال فقد حاولت أن أقدّم النصوص بلغة عربية واضحة سليمة » 
غير مبال بأى جهد يُبدَل من أجل هذا الهدف الأسمى » وهى تعريف القسارئ 
بأهم الأفكار اللغوية الحديثة من مصادرها الأصيلة دون أى تدخل بأية صورة ٠‏ 
وقد الترمت الترتيب الأصلى للنصوص مع بعض إيضاحات وتفسسير لبعض 
المصطلحات والأمثلة بين قوسين إذا لزم الأمر ٠‏ ويُلاحظ أن بعصض هذه 
المقالات أطول من بعضها الآخر » وهى مؤرخة تبي زمنَ تأليفها ٠‏ ولم أنَ 
فائدة - كما فعلت فى القسم الأول - فى تقديم ملخص لمحتوى هذه المقالات ٠‏ 
فالهدف كما أراد محرر الكتاب قراءةٌ هذه النصوص وفهم محتواها ٠‏ 

وأخيرًا آمل أن تلقى هذه المحاولة قبولاً حسنًا لدى القارئ الكريم الذى لا 
أبخل من أجله بأى جهد أى وقت حتى يطّلع على الفكر اللغوى الأصيل ٠‏ وأسعد 
كل السعادة حين أعلم بقيمة ترجمة هذه الأعمال وتقدير الجهد المبذول ٠‏ وقد 
حرصت كعادتى فى الترجمة على إثبات الصفحات المقابلة للترجمة فى السنص 
الأصلى بوضع أرقامها فى الهوامش جهة اليسار حتى يسشهل على القارئ 
الكريم الرجوع إلى الأصل إذا أراد ٠‏ ويسعدنى أن أتلقى أية توجيهات أو 
ملحوظات أو تعليقات تفيد فى استدراك ما فاتنى فى طبعة قادمة إن شاء الله ٠‏ 


والحمد لله أولا وآخيرًا » فهو الموفق و الهادى إلى سواء السبيل ,» 


ستيد حسن بحيرى 


فهرست المعتوى 


الصنحة 

تمشيد أدب 
ج - الجملة ١‏ المنطوق ؛ النص 51-0 
مقدمة 
ف . تومل 21995 لش 
تاريخ بحث النحو ٠‏ تطورات غربية 

٠‏ النحو والتركيب ٠»‏ النحو والمنطق 

٠‏ وحدات صغرى ؛ ووحدات مركبة والعلاقات بينها 
ه . ياول (1515) لمك 

قواعد الألمانية 111 

* مقدمة * بناء الجملة البسيطة 
أو ٠‏ بعاجل 01587 000 


نحو الألمانية 137 : 


٠‏ ترثيب الكلمات ٠‏ عموميات 


نش ٠‏ هوقيت (1108) 
دروس فى علم اللغة الحديث : 
المكونات المباشرة 

لك ٠‏ تفسمير 2199 


أسس النحو البنيوى : 
٠‏ العلاقة الأساسية ٠‏ بنية الجملة البسيطة 
» الربط ٠‏ التحويل 


ن ٠‏ تشومسكى / ه + لسنييك 219515 
نظرية المبادىع والمقاييس 
٠‏ مقدمة ٠‏ نظرية الربط 


س +١‏ ذالطك 154815) 
النحو الوظيفى - نظرة عامة 


ف ٠‏ دائنش :1910) 
حول التحليل اللغوى لبنية النص 


ل ٠‏ هوفمان 1591 
الموضوع والحديث 


د - المصفدى 


مقدمة 


بالا 8 


لض 


فا 


با/ا ه1١‏ 


118-11 


لدفيك كن ١‏ 


مام 


ج ١‏ اموس (1591) ل 
نظريات المعنى : 
«٠‏ نظرية الإشارة2 * النظرة المثالية 
٠‏ نظرية السلوك للمعنى والدلالة السلوكية 
٠‏ الدلالة التركيبية ٠‏ المعنى والاستعمال 
* شروط الصدق - نظريات المعنى 


ى ٠‏ تريير ,1998 وطن 
المجالات اللغوية 
م ٠‏ إبيرقيش واوا 1 


الدلالة البنيوية 


د ٠١‏ دون دراش 191) سوام 
أسس علم اللغة : حول إيضاح علاقات المعنى 


ك ٠‏ ششارقسه 19415 0 
النمط المتكرر والمعنى المعجمى 

فهرس المصادر 411-41 

ترجمات أخرى للممترجم لاعسلا 


ج- الجملة ؛ المنطوق ٠‏ النص 
مقدمة 
/ تقع فى قلب هذا الفصل المسائل المحورية للنحو (' علم الجملة") 

فى إطار القواعد (' علم الصيغ والوسائل ') وتوجد أخرى حسب النظرية 

اللغوية : 

- كيف وما الشروط التي تؤلّف وفقها صيغ لفظية في ضمائم أو مركبات » 
وهذه فى جمل والجمل بعضها بعض ؟ 

- ما العلاقات النحوية ذات الصلة بين ألفاظ , علاقات التكوين (جزء - كل» 

يُشكّل أ من خلال ب و ج) أو علاقات التبعية ( أ تابع ل ب) ؛ أو 
علاقات العامل - والمعمول(أ يعمل فى ب بحيث ينتج ج) او علاقات 
أخرى ؟ هل يجب أن يُولّف عدد من هذه العلاقات فى الوصف ؟ 

- وفق أية مبادئ بناء تُنَظّم اللغات » وما خواصها المميزة وخواصها الكلية 
(الشاملة) ؟ 

- هل توجد مبادئ محضة للصيغة , تجعل النحو ممستقلاً » غير تابعة 
لجوانب مثل الوظيفة » الدلالة » والتنغيم ٠٠٠١‏ إلخ ؟ 

- هل يمكن أن يتوازى بناء الجملة وتكوين المعالى ؟ 

- كبف تُوصف نظامية وسائل لغوية للفعل ؟ 

- هل النحو أكثر من عملية تأليف لصيغ لفظية » وما موقفه مسن وسائل 
لغوية أخرى , مثل التنغيم مثلأ ؟ 

- ما المبادئ الوظيفية التى تتطور وتبنى اللغات وفقا لها ؟ 


كاله 


الا 


وتظل أيضًا مشكنة هل التقسيم السائر للقواعد إلى مجالات مشل النحى , 
والمورفولوجيا ؛ والدلالة والفونولوجيا مناسب موضوعيًا ٠‏ هل هذه 
المجالات ' مستقلة ' » هل ثبين أوجه أطراد مميزة ؟ هل تتشابك جميعها؟ 

تُحفّق نظريات النحى فى الوقت الحاضر غالبًا درجة عالية من الدقة 
الشكلية » ولكن تختزل لذلك مجال الموضوع ٠‏ ويبدو أن أزمنة نحو 
فيلولوجى أو محدد للكتابة (فى اليونانية 8721318 " حرف ' ) أو جمسع 
عشوائى للدقائق قد مضت ٠‏ ولم تتطور الاتجاهات النظرية - ويخاصة 
الطرائق المركزة على الشكل والمركزة على الوظيفة - وقسى حسوار 
مستحب٠‏ ولكن الطريق إلى النقاش الحى (الفاعل) يمتد عبر الأفكار 
الأساسية لكل النظريات المهمة وتاريخها الطويل ٠‏ ولذلك فإن هذا الفصل 
قد صار أطول بعض الشئ ٠‏ 

/ وهو يبدأ بتأمل تاريخى لمفهوم النحو لقولف تومل ٠‏ ونلاحظ أن 
الأشياء تصير أكثر تعقيدا مما فئ تصوير موريس للعلامة (فصل )) ٠‏ 
ويضاف لذلك أن مفهوم الجملة بوصفه تصورً! تجريبيًا يسبب صعوبات 
مشابهة لمفهوم الكلمة (ه) أى مفهوم المعنى (ل) ٠‏ ويمكن أن نكر حول 
ذلك على سبيل المثال أعمال هوفمان (5:1551” وما بعدها ) وريس 
الم)ء 

وبُعد التصور اللغوى النفسى لهرمان ياول )١1511-١845(‏ مألوفًا 
لنا من الفصل (أ) ٠‏ وفى النص المطبوع من نحوه الذى ما يزال جديرً! 
بانقراءة إلى الوقت الحاضر يقدم ابتداءً الرصيد لوسائل لغوية (حول ذلك 
أيضا ياكوبس / فينه مان وسابير(فصل ه)) ويعالج بناء الجملة البسيطة؛ 


د 5ه 


لا 


وبشكل مؤثر خاصة - بالنسبة لتحليل المبنى للمجهول أو التنظيم 
الموضوعى (انظر هوفمان ٠‏ ودانش » وفى هذا الفصل ) - تصور 


'موضوع نفسى:*. 
ويقدم أوتو بهاجل (1985-1884) فى مستلة من كتابه " النحصوق 
الألمانى " قوانين ترئيب المفردات المعروفة باسمه ٠‏ 


ويُطبّق على الجملة الخبرية الألمانية مئذ درخ )١15*1(‏ وفى الغالب نموذج 
المجالات الطوبولوجى ذو التقويس النمطى للفعل - / الجملة ٠‏ فهو يجيز 
توضيح شغل المجالات ومواقع محورية بشكل منفصل ٠‏ 


فق متمرن جذء فشي متصرن 
منذ أسابييع لم تكن أية سفينة هناك قد وصلت بسبب الضباب 
وليس لجمل الطلب والجمل الفرعية مجال مسابق ؛ ففى الجملة 
الفرعية يشغل الرابط الفرعى أو الموصول الجزء الأول من القوس , ويقع 
الفعل المتصرف فى نهاية الجزء الثانى من القوس ٠‏ 
ويشرح تشارلز هوكيث مبادئ تحليل الجملة فسى " مكوناتسه 
المباشرة * ؛ التى تجن بدورها إلى أجزاء لها » حتى يصل المرء إلسى 
الوحدات الصغرى ٠‏ والأسس المهمة للتحليل الكلاسيكى للمكونات هى : 
١‏ - كل جملة تجزأ بشكل متدرج وثنائى إلى متواليات غير مستقلة للكلم ٠‏ 
؟ - تقع التجزئة بحيث تبدى المتواليات ' توسيعات ' لوحدات أقصر » وبقدر 
الإمكان من كلمة واحدة أو بشكل إجمالى يمكن أن تحل كلمة محلها ٠‏ 


/ الرؤساء يشربون بيرة فاتحة 


2 


فق 


1. الرؤسام | يشربون بيرة فاتحة 


هم/ 0.0 يثلمون/0.. 
1 ال | رؤساءم يشربون |21 بيرة فائحة 
كل / ٠.0‏ مدراع ١ه‏ 
5 . ال| رؤساء يشريون | بيرة فاتحة 
يحبون / ٠٠١‏ خمرًا / ٠٠١‏ 
17 ال إرؤساء يشربون | بيرة | 2 فاتحة 


7 الم إرؤساء 


الرؤساء يشربون بيرة فاتئحة 


ا ا 


الرؤساء يشربون بيرة فاتحة 
ال رؤساء يشربون يبرة فاتحة 
بيرة فاتحة 


وتفيد أشكال عرض ذائعة من قواعد الإحلال إس ه ص ؛ أحل 
ص محل س) » أو الرسم الشجرى (الخطى) أو التنقفويس ٠‏ وتسسبب 


14 


مشكلات مكونات غير متواصلة خاصة ( مثلاً مركيسات فعلية مثل 
طه 000 أسنطة؟ (إسافر) » «عستسدمعاعع 156000 (وصل)) ٠١‏ 


فواعد الإحلال الرسم الشجرى التقويس 
س ها ص ى - بس (ص [ن ه] ى [و]]آ 
ص ه ن لس 
ص ى 
فى سهاق ير | 
57 اق 


وتُرِبْط العقد (س ص و ن) فى الشجرة من خلال حواف (س- صء 
س -اى ٠‏ ص- ن ٠٠١‏ إلخ) ٠١‏ وإذا وقعت عقدة فى شجرة ما أعلى من 
أخرى ؛ / ورُبطت بحواف » فإنه يتحدث عن سيادة , لذا يسود س فى 3 
المثال كل العقد الأخرى ٠‏ وتسود س العقدتين ص و ى »و ص تسود ن 
ه وتسود ى و مباشرة ؛ أى لا تحدث فى الطريق أية عقد أخرى ٠‏ ويعد 
ن (مكونا) أخًا ل ه (والعكس بالعكس) ٠‏ ولا تسود رموز طرفية إن » 
ه ؛و) أية رموز أخرى , وتدل على موقع الصيغ اللفظية فى الذحى ٠٠١‏ 
وفى النحى التوليدى مفهوم الآمر - م مهمًا : العقدة المتفرعة الأولى » 
الثى تسود العقدة » وتسود أيضًا العقدة 6 » ولا تسود ٠‏ العقدة [ » ولا 
6 والعقدة » ٠‏ وفى المثال ص يسيطر - م على ف و هل ٠‏ ويحتساج 
المرء الى هذا التصور للتعريف التركيبى للربط (انظر ما يأتى) ٠‏ 

وتؤدى المركبات فى نماذج النحو الحديثة دورًا جوهريًا ٠‏ ويتعلق 
الأمر بضمائم مستقلة وظيفيًا , 


- تتبع عناصرها بعضها بعضًا شكلاً ووظيفيا (لذا تؤثر كل أجزاء ' المسمار 
الصغير' ممًا فى تحديد الموضوع ؛ وتتطابق كلها فى العدد والحالة. 
الإعرابية )؛ 

- يمكن بدقة أن تُعدّل أو تخصّص عنصر! محوريًا » فيه الرأس (بالانجليزية 
(2680) » ويوجه سمات الشكل المتغيرة فى المجموعة (يحكم جنس 
مسمار جنس الأداة والصفة ) » من خلال عناصر المجموعة » دون أن 
يفعل هذا بنفسه ويصوغ وظيفة المجموعة ؛ 

- تتابع عناصرها بعضها إثر بعض عادة (تتاخم 40(22682) . وفسى 
الألمائية اختبارات جيدة حول إمكان أن يحل مكافئ فى الوظيفة محل 
عناصر مركب (اختبار الإحلال) (1) » وأن تُحرك معًا - بشكل أثير إلى 
موقع قبل الفعل المتصرف (إلى الموقع الأمامى) - (اختبار النقل ) 
00 

ويمكن أيضنًا أن تُنسّق مركبات مع مركيات مكافئة في الوظيفة (أو 

جمل) (اختبار التنسيق (العطف))("). 

. الرئيس الأمريكى / نيكسون / عزل من منصبه‎ )١( 

(؟أ) أحب المنزل هناك من مدة طويلة . 

(؟ب) [المنزل هناك] أحبه من مدة طويلة . 

("ج) من مدة طويلة أحب المنزل هناك . 


("1) العمدة فى دار البلدية . 


2 


(#ب) العمدة [فى دار البلدية] أو [لدى ولى العهد] أى [حيث يُوجسد شسئ 
يُشرب] ٠‏ 0 

وتَسسّى المركبات حسب رأسها : اسم / مركب اسمي . وصفة / 
مركب وصفى » وفعل / مركب فعلى » وحرف / مركب حرفى ٠٠١‏ لخ ٠‏ 

ويبدو نحو بسيط للمركبات على النحو الآتى : 
/ قواعد الاحلال 

ج اسه اجرج 

ج -ه موس اع مف 

موس -ه (أ) (ص) س (م س) (م ح) 

موف سه (م س ) (ظ) (م س) (مح )ف 

اك 

س (اسم) »ه هائز ء مايك ء تاجر - : طفل - ٠٠١‏ 
ف (فعل) ‏ له يأتى -. يذهب -ء يغش -ءيرى دده 
ع (فعل مساعد) -> يريد » يمكن » سوف ٠٠١‏ 
ص (صفة) ‏ -->4 كبير 2.5.8 صغير -: ماكر - ٠1١‏ 
ظ (ظرف )2 ه على الرحب ؛ بدون تردد , بذلك ٠٠١‏ 
ح (حرف ) 2 -->» قبل ؛ بسبب , فى ٠٠١‏ 


أراداة ) به إلى لد اطااريه 


ر (رابط) ١‏ سه وءلكنءلأن 


لاا 


رسم شجرى 


أ س ص ف 5 


سل 
ا 
ال تاجر الماكر يريد أن يفش مايكه 
الرمول : 

جملة (ج) : ورابط (ر) » ومركبا سمى (م س) ؛ و فعبل ممساعد 
(ع)»: وأداة (أ) » وظرف (ظ) » ومركب حرففى (م ح) » ومركب فعلى 
(م ف) » وفعل (ف), وصفة (ص) » وحرف (ح) » واسم (س) ٠‏ 
والرموز الموضوعة بين قوسين : مقولات اختيارية ٠‏ 

وتصير لماذج النحو هذه ذات كفاءة من خلال قواعد تكرارية » 
مثلاً بالنسبة لجملة الموصول : 
وس >(أ) (ص) س (ج) 
وتكون أكثر قوة من خلال تحويلات » يمكن إدخالها لتوليد موقع الفعل لجمل 
ألمانية ؛ انطلاقًا من جملة فرعية : 


س - ص -ى - فعل متصرف 


عد تدر ده ليم 
هط #«م 8 - (جملةخبرية) 
سه 8 3 ؟ ٍ- (جملة تقرير » جملة طلب) 


مقا 


تحتاج هذه النماذج التوليدية إلى قيود أو مرشحات مسرة أخسرى 
عرض الأقواس : 
[ ج1م س [أال] إم س[س تاجر ] [ص [ألإماكر] ] [ع يريد] 
[م ف [ م س[ س مايكه ]] [ ف أن يغش]]] . 

/ تعد مبادئ تحليل المكوناث أساسية لكل نظريات النحو التركيبى . 
والمقالة الكلاسيكية مقالة ولز )١541(‏ . ومن يريد أن يعرف كيف يبسدو 
نحو بنية المركبات المعمق بالنسبة للألمانية (مع تفريعات ثنائية فقسط) » 
يُحال إلى كليمون / تومل 1918 . 

وتفضى فكرة التبعية (التعليق) إلى بناء آخر للجملة . فلفظ | تسابع 
للفظ ب » حين يطلب ب ورود أ أى يتضمن مضمون أ . وما يعد ضروريًا 
بوصفه إكمالاً / مكملا يُبينه اختبار الحذف (4) (تشير النجمة المشعة (*) 
إلى جمل غير غير مكتملة الصياغة نحويًا) : ش 
(4؛ أ) تسكن فى هامبورج . 
(4 ب) * تسكن . 

يُحدّد أيضنًا نوع المكمل وخواصه الصيغية ( الحالة الإعرابية مثلاً) ١‏ 
(؛ج) * تحب فى المدينة ٠‏ 
ويمكن أن تسقط المكملات الاختيارية ؛ ولكنها يُتنبأ بها أو تضم دلاليًا 
بوصفها نمطا فى " خطة المواقع " للعنصر المهيمن : 
() المدينة توفر ( مالا |كهرباء / ٠ )٠٠١‏ 
(") تأكل منذ قليل . 


5000 


فد 


(5 ') تأكل منذ قليل شيئًا . 

ويجب أن يُحقّق اللفظ المهيمن أسامنا . ويُتحدّث حسسب نموذج 
الكيمياء عن التكافوٌ » ويقال إن " كلماث من قسم كلامى معين تفتح حولها 
موقعًا شاغرًا أو عدة مواقع شاغرة ؛ يجب أن ثملأها كلمات مسن أقسام 
كلامية أخرى '(بولر )١74:157‏ . الفكرة ليست جديدة . فنحن نجدها 
(بوصفها علاقة حكم : الفعل يحكم اسمًا فى حالة الفاعلية) فى العصر 
الوسيط لدى بتروس هلياس (القرن الثانى عشر الميلادى) أو توماس فون 
ارفورث (حوالى١٠١م)‏ : ثم فى إرث النحو الشامل (الكلى) لدى يوهان 
قيرئر مايئر )1785-1١1971(‏ » الذى يمكن أن يطور الجملة من المحمول 
(مايئر١1781).‏ ولكن يرجع فضل التعميق الأول الحقيقى الخاص بنظرية 
النحى إلى البنيوى الفرنسى لوسيان تنيير )١454-185(‏ (ثمة نص اله 
فى هذا الفصل) ٠‏ فالجمل بالنسبة له لا تُحدّد من خلال التتابع الأفقى 
(الخطى) للكلمات ٠‏ بل من خلال العلاقفات الأساسية " الموجودة بين 
الكلمات- وتنشئ العلاقات الأساسية / تنظيمًا متدرجًا للجملة » يمكن أن 
يُعرّض فى رسم شجرى محدد أى مفترض (' 12تاددرهة)8 ")» ذى عقدة 
محورية بوصفها مركز! » بل من خلال تقويس أيضًا (كسا لدى هايس 

64 هرينجر” )١54‏ (القاطعة المحالة تُعلّم اللفظ المهيمن) : 


س [أءص > ] 


منزل 
3 س 
ل 5 0 
0 ا 
ص 


ا 


يُنظر إلى الفعل على أنه مركز الجملة . ففعل مثل ' يبيع ' مكملاً فى 
حالة رفع (* بيعه / تبيعه) ؛ ومكملاً فى حالة نصب (* تبيع / تبيعه) , 
ويجيز مكملاً فى حالة جر (تبيعه لى) ٠‏ ويمكن خلف ذلك - كما أشار إلى 
ذلك تنيير بشكل مجازى - مشهد فيه مشاركون فى الفعل ' 8815 "' » 
وظروف / أحوال (' 542215<دمءه»ك ") ٠‏ وفى مثال مشهد البيع بائع , 
وموضوع البيع (المباع) » ومشتر ؛ يمكن أن يضاف إليهم أحوال مثسل 
المكان والزمان ٠‏ ويمكن أن يحل محل العرض الشجرى المحدد عرض 
"افتراضى ' ؛ فيه تشغل أسماء المقولات العقّد ٠‏ إرشادات إلى تنيير كل من 
باوم “1517 ؛ وقيبر ١ ١9917‏ 

وقد كان الحد بين إكمالات / مكملات اجباريسة وأخرى اختيارية” 
والملحقات / الإضافات تفصيلاً إشكائيًا دائمًا ٠‏ ولذلك يمثل أيضًا الموقسف 
القائل إنه فى تصور التكافؤ يقع معا ما هو مختلف ء مثلاً المطالبة يعدد 
معين من المتغيرات ؛ وخواص دلالية وشكلية معينة لألفاظ المتغير إلى 
آخره (ياكوبس1992) - ومع شوماخر 1986 يوجد فى هذه الأثناء معجم 
كبير للتكافئ قالم على أساس دلالى » ذى لغة وصف واضحة ؛ تكسم فيه 
الأفعال حسب مجالات الوصف (” أفعال الوجود ' . ' أفعال التوجيه " إلخ 0 
(حول التكافؤ : هرينجر / شتريكر / قيمسر ١98٠0‏ : الفصلان ” 2 4 
(مدخل) ؛ وهرينجر 615108019170 2]191917 1995 ؛ وكولتسه 
؛ وانجل ١594‏ ؛ وهلبش / شثئكل 1١91١‏ وهلبش ١19945‏ 


حول معجمية التكافؤ : شترونر 1551 ١‏ 


1 


ويظل مفتوحا فى أية علاقة تقع بنية الجملة الى يرى تنيير 
غرضها فى لفظ الفكرة » بالنسبة لتكوين المعنى » وهل لا ينبغى للمرء أن 
يؤثر نحوًا مقترضا بلا دلالة ٠‏ ويُتساءل دومًا كيف يُحلّل التدسيق - مع 
تصور " الربط ' لتنيير - فى هذا الإطار يُوصف بشكل عقلانى(حول ذلك : 
لوبن ٠ )١547‏ وهل وكيف يُدمّج مستوى المركبات (حول ذلك : هرينجسر 
5) ويُِعثر على الأفكار الأساسية فى الوقت الحاضر فى طرائق أخرى 
أيضنا (مثلاً لدى تشومسكى أو دايك) » وتنتشر - لذلك كان قد عمل تنييسر 
المهم تربويًا - فى تعليم اللغة أيضًا 0 

/ ويدخل نص تشومسكى / لسنيك فى الأسس الخاصة بالنظرية 
النحوية لنحو المبادئ والمقاييس ٠‏ وثورد أيضًا طريقة الحجاج لهذا 
الاتجاه بمساعدة نظرية الربط ٠‏ 

للإيضاح : تحت لغة - 15 يفهم تشومس كى مجال الموضوع 
الخارجى للغة » بوصفها كما من جمل 0 واللغة - 1 هى اللغة بوصفها 
نظامًا من مبادئ فى رأس المتكلم ٠‏ وتتعلق قدرة توليدية ضعيفة بالجمل 
التى يولدها نحو شكلى بوصفها سلاسل أفقية مسن العناصر ٠‏ وتشتمل 
سلسلة ' قوية ' على أبنية نحوية » ومن ثم تكون أهم لغويًا0 

ومما يميز هذا النحو محاولة تعميم مبادئ بنساء المركبات » 
وتحديدها بشكل كلى بحيث تبقى خواص مميزة للغة ما قليلة قدر الإمكان » 
يجب أن تتعلّم 0 ولذلك يستخدم نحى - وصلة - 3 بوصفه بديلاً مقيذا 
بشدة لنحو بنية المركبات (انظر الشكل أسفل)٠‏ والمبادئ هى : 
- لكل مركب (م*) بدقة رأس (2680) الاسم (س) ؛ والفعل (ف) » 


م 


72 


والصفة (ص) . والمحدد (م) ؛ والحرف (ح) ٠٠١‏ إل - 

مركز! تركيبيًا » تُحقق فيه السمات المورفولوجية ؛ 
- من الرأس يُسقَط من أعلى المركب إلى درجتين » بحيث يوجد ترئيب 

طبقى مع مكمل بوصفه أخًا للرأس ( " ) والمخصص الأمار ع 

للرأس (8750) - والمخطط القاعدى هوق : 
7ج سه.., " يج ... حيث إن - 8-1 أ بم > م 

وتحكم الرأس المكمل » وبين الرأس والمخصص توج د توافقسات 

الشكل (مثلاً الجنس » والعدد ؛ والحالة الإعرابية) ؛ ويكون ممكنا أيضا 
الإرجاع (000 ١‏ 5 000 جل )6١‏ » يمكن أن تضاف إليه ملحقات 
(إضافات حرة) (م) : 


١, َ مد‎ 


| سجوورة 00 
ْ / 8--- 
5-00 


فى ١451/1١/00‏ م1 2 هه 
0 | 


كوبا اكتشاف 


0 


/ - ( تقع الرأس) بشكل مميز لغويًا) دائمًا فى الطرف الأيمن أو الأيسر 
للمكون ؛ 
- كل ماهى غير الرءوس مركبات 0 

وتسرى هذه المبادئ بشكل كلى على كل المركبات ؛ بما فى ذلك 
مركب الجملة 0 وتكون قواعد بنية المركباث المميزة لغويًا - كما هى 
مألوف من قبل - غير ضرورية 0 ويتبع مخطط - وصسلة - 2 
المبادئ النحوية الكلية 0 ولا تُنعلّم الا مقاييس مميزة للغة » مثل أيسن 
تقع الرأس (فى الحافة اليمنى أو اليسرى) ٠‏ ويعد نظام مقيد لمبادئ 
نحوية أفضل مرشح للنحو الشامل (الكلى) المنشود . ولأسباب تتعلسق 
بالمكان لا يمكن هنا أن يُقدّم الجهاز المنهجى كله والنظريات الجزئية 
ذات الصلة (نظرية - الحالات الإعرابية » ونظرية - ثيتا ٠٠١‏ إلخ) ٠‏ 
والكتب التعليمية هى : فنسلو / فيلكس 1987 وجري قندورف / هم / 
شتئيرنفلد 1988؛ وهيجه مان 1994: وأوالا 1994) وف ٠‏ شتشوف/ 
شتيرنفلد. 1988 وحول لحو - وصلة - 3 بشكل نقدى : كورناى / 
بولوم ٠ ١550‏ وحول مشكلة اختزال نظرية اللغة فى نظرية النحو 
انظر تشومسكى فصل أ ٠‏ ويُحدّد التصور الذى أدخل فيما سبق للآمر 
- »ع - كما فى هذا النص أيضنا - بشكل أدق أحيانًا (يشار إليه فى 
الغالب أيضنا " بالآمر - م ') : ويهيمن الإسقاط الأدنى الأقصى (مقولة 
المركبات) الذى يسيطر على ٠»‏ » على 6 أيضا » وى » و8 لا يهيمنان 
بعضهما على بعض ٠.‏ وفيما يتعلق بالربط المعالج فى النص :يربط 
عائد ( لفظ المراجع) ضميرًا انعكاسيًا (5101) أو محيلاً متبادلًء حين 


-- 


يسيطر --.ء عليه ؛ ويوجد تطابق إحالى (إحالة مشتركة » علاقسة 
بالموضصوع ذاه . السذى يمسدوّن فى مؤشرات متطابقة 

('صم )هدع لماوع '") ٠‏ وفى الجملة يان , يتحدث مع ليزا حول 
نفسه: ؛ لا تربّط نفسه إلا من خلال يان ؛ لأن ليسزا لا تسسيطر - » إلا 
على ' مع ' ٠‏ 

ويعد بديلاً لنموذج تشومسكى النحى الوظيفى لسيمون . س . 

دايك . ويتضمن النص المطبوع الفروض الأساسية الوظيفية ومختصر! 
للنموذج . ويرفض دايك تصور استقلال النمو ؛ وأبنية أعمق » 
وتحويلات وما أشبه , وينظر إلى النحو فى إطار اتصالى ٠‏ ويستخدم 
البناء مع نماذج محمول أساسى ؛ تُوضَع فيها مصطلحات (' ألفاظ 
محيلة “) ٠‏ ويُعبَّر فى نماذج المحمول عن قيمة الأفعال ؛ فمثلاً للفعصسل 
يعطى ثلاثة مواقع » وتُوصف مواقع المتغير دلاليًا بالفاعل ؛ والمفعول 
والمستقبل (785ء1راءع1# , 4265م , عصسعوة) ٠‏ وتُوسّع المحمولات 
الناشئة من خلال عوامل » ووظائف نحوية وبراجمائية » وتُولّد عبسر 
قواعد اللفظ (الشكل ؛ ترثيب الكلماث ٠‏ التنغيم) آخسر الأمسر الألفساظ 
التامة . أما الكتاب التعليمى للنحو الوظيفى فهو كتاب دايك 19/85 ٠‏ 
وتكمن مزايا النموذج فيما نكمن فى تساوقه مع الدلالة المنطقية » 
وفى/ استخدامه الواسع المقارن لفويًا : والتطبيق الحاسوبى المعمسق 


١ )ل55١؟ (دايك‎ 


16م 


5 


ومنذ العشرينيات (ماتيوس 5؟57١)‏ ؛ وبشكل عارض أيضنًا فى 
طرائق أقدم (أمّان » وفون دير جابلنتس ٠‏ وياول) » ثوقشت أسئلة 
التنظيم الموضوعى للجمل أو المنطوقات ٠‏ ابتداء فى إطار مدرسة براغ 
(بنش» ودانش » وسجال وغيرهم) » ثم فى نظريات أخرى أيضنا ١‏ 
ويتجاوز مجال الظاهرة هذا حد الجملة ؛ ولذلك أدخل فى علم لغة النص 
الذى طُوّر منذ الستينيات (انظر ببليوجرافيا 1984 » كنوبلوخ 1990) ٠‏ 
وتطور علم لغة النص فى بادئ الأمر بانفصال عن 'علم اللغة النظامى' 
المركز على الجملة » ونظر إلى النص على أنه علاقة لغوية أصلية 
(هارتمان1968) أو ببساطة موصل شفوى / كتابى . وبعد مرحلة أولى 
موجهة إلى النحو (انظر مثلاً هارفج1968): تقدمت طرائق إلى طرائق 
الصدارة . كانت موجهة إلى الاتصال بشكل أقوى ؛ وبحثت جوانب مثل 
وظيفة النص وتماسك النص . 

وفى هذا الجزء يُعتَى إسهامان بما يمكن أن يُسمّى التماسك 
الموضوعى ٠‏ وكان المقال الكلاسيكى لدائنش موجهًا لتحليل التوالى 
الموضوعى ؛ الخط الأحمر فى نص أو خطاب ٠‏ وينطلق مقال هوفمان 
من نظرة وظيفية - براجماتية ٠‏ ويبدى النحو هنا عملية نظامية لوسائل 
الفعل اللغوى ٠ويبحث‏ كيف يستعمل متكلمون / سامعون الوسائل 
ليتفاهمو! ٠‏ (الموقف الوظيفى ممثل أيضا لدى هوفمان 1996 ؛ وفسى 
نحو تيسفولن / هوفمان / شتركر1997: وانظر أيضا الفصل ب) 


وليس النحو المقولى ممثلاً هنا (ولكن انظر مقدمة الفصل ز) ؛ 


ف 


فهو يؤدى دورًا فى نحى - مونتاجى الموجه دلاليًا ؛ ويمثل نهجه إسهام 
فروش (الفصل ز) ٠‏ 

حول المدخل : بارتش / ليرنتس / أولمر - اريش ١51919‏ : 
فصل 3؛ وهرينجر / شتركر / قيمسر :1980 فصل 5 ؛ وليوئز 
30 وما بعدها ؛ وفروش 1993؛ وبشكل كلاسيكى : 
أيدوكينتش 1935 ء والإسهامات لدى بوسكوفسكى / مرسيفسكى / فان 
بنكم مفقظل , 

ويشار بشكل مكمل إلى مداخل إلى طرائق أخرى : حول نحو 
بنية المركب المسمة : (6856©) جازدر وغيره 1985, وبثت 
5+ وحول نحو بنية المركب الموجه للرأس : (©125]]) بولارد / 
ساج 1988 ١‏ وكيس 1995؛ وحول علم اللغة الاندماجى (المسدمج) : 
ليب 1993 ؛ وحول نحو خاص بنظرية الفطرة (الطبع) : (مايرتلر / 
فيدل 1151 : وحول النحو المعجمى - الوظيقى : كيس 1993: 
وحول النحو العلاقى ؛ أوينريدر 1993 ٠‏ 

/ ويوصى بالنسبة للارتقاء إلى نحو الألمانية بأيزتبرج 1999+ 
ويقدم ماخأينر مدخلاً غير عرفى . 


مراجع ببليوجرافية 


-ن! ,1965-1986 2116 تمسجدعة .ل علج وأطمومومتاطن8 ,(19887) كساتددقنا0) شق طدعوزة ,5 
نا 


-ولطلاة ,1983-1994 عل تسد عل عدن عتطمممعمئاة:8 ,(19953) عئ771 ,لالع بع ممواظ 8 
وكناطوع ه56 بقع 


02001 ماما بعطعةميم5ة مصعم طعمعوععع ععل )اأتمسهدر0 ,(1998) مسممص ها !ا 


ا 


لنت 


مرجع صغير 


تقعصر5 ,(1993/1995) لول؟) سسمممعممعل؟ .كملاع مم5 ,7 مظعمو .ف/قطمعة[ ال 
)تدم عل بمتاعة ,9,1-9,2 51م 


كتب نحوية مختارة 


عععم 7 سعط لعل ,1-117 .80 عغمرة عطعئدهطا ,(1928) اعطعمط5عة .0 

تدعلهما بلمتاعمظ مععله ممه تععاممة أه عمسسممع مكتمودم] ر(1999) .لدع عوطأة .2 
1011141 

ملسطعة كعول اعوقنا2 رعطعوعم5 عطععبعط عز0 ,(19712) مممملمامه .2 

ملتسم عع معطء وبمك مع عل ممع مللعصناط ,(19987) (ولط) ,لدعه أعلةبو«ملدوومط .6 
.دامع تعمس يمستغطمم فكلا ,عطعوعمة 

معاععفاة عمموصيدة ,2 .لق باتتقصصددء معطعى بعل ععماع لمامصدءت ,(1399) وتعطمعواة 2 

.ووهع© بوععطاعءقاعاظ علتتمصصدءة عطعئبع8 ,(1988) أعومط .لا 

.علعمقع نمععة رمعطعقية< ععل وعم عرقمه عاط ,(19736) تمنات .11 

مم0 معطعى سعل ممم عونا لصص6 ,(1981) ,قن أعومكية ,الاموتصقات ,لالالطم ام لهاك .كا 
عتمعقهمعلة بمتاععظ لهم 

عل تعطاءسمعع مما بصتامعة اصصق © عطععغنع2 ,(199114) مطعديظ .[لوتطاع!! .0 

بمعطءعدء 2 وعل لع مصمصميتك مساعوعيع عماع بمعديعا معمؤعا معدع! ب(1988) عفومتعك .ك1 
عع برع ممع ذل8 بمعومنطن 1 


ألا رقةامتعماعم لمعاءم علط ده مومسدروعع طوتلعصة معام مرق ,(1909-1949) معديمموع[ .0 
ممتجمنا هه معالة نعمقهم] ,1-7 

شصمعمهآ تمموصم! بطمتاومظ كه بمسصسوعع مج معام تسحرف ل ,(19942) علتبجنه؟5 . الطعمما .0 

كعترع معلل بمععماط تن ,1-17 .80 ولعمصصومتن عطععيءط ,(1920) أتدط ,11 

تمهلهما يعمذناومة! طكتاودظ عدء غأه ممصتصويع علاممعطءومسمع هق ,(1985) 2ن عاعانه .8 
3 تع ميا 

علإعمسعلك! بمععصتطن؟ رعطعدومة معطععتمعتائز بعل علممصسصومت ,(19932) عصوحاء5 عط 

مك1 مسموعدهة5 بعطعدومة معطعو ادق مدع ععل عله م ممو مدع ,(1982) طعتمماء57 2 

هلع تصعلن 12 يمستعطصم مك رعطعدرم؟ معطاعى بعل عع عل ممصم ميعدة؟ ,(1993) دك مماع7؟ 11 

-قدمة معللع عمل ععة علفقسصمءت ,(1997) .لهي ععاعءىنة .«الصممس]أه1آ] .المدمهكن2 .0 
مره عل تمتاععظ رعطة 


58- 


مراجع مختارة حول النحو ونظرية النحو 


سواه بمعوستطنا 3 مأعأوم جطعوعمة دنا ع«فتمجر5 عطامصبءط ,(1995) ممعطورطة 1 

-وع375]) 1 معتطورمهكعساقط2 وألبمة بها رق تسعممم؟ظ! عطععت طهر علط ,(1933) مونو لمك زة. .1 
,1-28 .5 ,لوطمه 

تع طمه 1 كتقتصرة عذل هذ ومبسطتقصاظ ,(1977) طعتعط هعس ]انا الالممدعآ .[للعوعمة .2 
عم عماعة 

«نصنا تممقومنآ وتعسصهة بكتحعبددة مممطع لععالممعمعة تا عوعنام0 لق ,(1995) ععممعة م 
كوعع2 عومالمن) توذكمم 

سم ترعمع للك لع وماطتك رعاممعط 1 -عروعميرة ,لعل 1991/1997) موعادرمظ .82 

:ا قق ]د50 ,#امتص رق معطعوا]كة امس عابتد ععل ععلمطماة قصد عالع لها ,(1977) بعلمتمة .1 
ععتصدصم هط لطم »ا 

معطمو" ,0 بمموعنمعة ,عاعمء طتطعموعة ,(1934/1965) معلطناة .1 

عحعثة تقسصةء© امسموعج0 ,(1988) مممطعمع8 مم . [لن ا جوع دعام داز ,تك عزويو عاعمسة 17 
كمتصرقر معظ بدرملبة:5 

ممسهتناماظ تومجمط ع1 بالمعور5 مغل ممعتصطدى5ة ,لعل 1937/1973) مامضعطت ,لح 

.متسمعامطن5 تعمد اممو بعاءعمعط1 -مستعمرك ععل ععاعوقة ,زع 1963/1969) عاعمرمط0 ,لذ 

قلعه2 عطعععةعه2 رومتتصاظ فعه عمعصمعع 00 هه عمعنععمآ ,(1981) مامصسمطك .ل 

1/115 تعمل ع طصسمه بجمعط1 عا لعانوصائ ,5 سسدعومء5 عكتله ستستسر لق ,(1992) ولاممومط0 لز 

-فعدلضمئد معطعععيمل عل سعميزو ععمك عونتم لم0 ,(1975) أعسستط1” اكسمعمهان 2 
ممدقمعطة تستقطموء؟ يعطعوممد 

جعتوع معلل نمعجستطن] روصممء كا أدلة مسصصوع0 ,(1997) للويو 21 .0 

عوط دوهع معطعاوصا فعمعوعتما مف تعمام2 ص ممسمط م0 أوممتعصظ ر(1992) عطزط ,5.0 
عو عادع0 عل ممسندمكة بمتلمعظ بطعقبط لم2 طعصعدط بامتاهمم 

ع0 ممعنوالط بمتايعظ ,1-2 صوظ جمسصدعت لهممعع مدع ؛ه بممعط1 م15 ,(19972) عاتط .50 
ا 

قمة19 عل عقصعةح] بمعطعلسد5 معطعوونعك ععق سععلمة لعج مدصت ,(1937/19634) طعوعط 8 
مكقطعوطلاووععطعد8 

ماعنزعحصع أل بمعوصاطنا1” رمع صماعاء زمعتم! ,(1986) لمعخلطظ لا 

كل نمعطعة نمناوع8 رعطعممم كوه جمعوع© معطعد يمل عمل عسمنودرة ,(19940) أعومة ,لا 

علد5 ,1-2 .80 عطعدممة معطع عل ععل عممعملزة عتك صا عمنمطناكمظ ,(1984) معاعهمة .8 
7 0 

11017151 اي 

كنهن!! نمع ممكلة ولع نأوسد5 رمععيقعوة رغدة ,(1992) معمودمهط .1-4 

-413 .5 ,(1993) عفنا وطمءةل[ .[ مما 11 )متم مم سعديرههم0ك8 ,(1993) طعومءظ ,28 
.430 

العسجاعماق برعم »0 جممصصةء© ممبطعيهم5 ممومطع لععزاترهوع0 ,(1985) .قبن ممللعدي .00 

.كقأل #لصعظ بمرولععععطة ,11 - [ اهلا محتغموة ,(1983/1990) 01 .15 

سبظاصم ,معدكا؟؟ كعطعناطعومم5 ,(1987) فأعاعمة ,لالصصسدا! الام لجع وعم0 .6 
تك 

مجدلظ بمععستطن؟ بالمعصرة معطعى معل عل عتماعمقة ,(1988) 4بملمعبوعمت .0 

مسلط نمعوصتطناكل ,لاخو ممع + مم8 علطععيع ,(1993) عع0اد1؟ .كز 

مك0 روممعط] ومأفمفة ممه غسعنصسع 00 م ممتعسومهم1 ,(1994) ممتصععمة1؟ هآ 
الداع واه 

.للعساعواظ بلعمك:© بتمسصدمعت طوتتعمة ,(1999) ممغنت . [لممسغوعق ا 

عوعء5 عتمعلوعة بعاعولا بعل ركلومنه نمه معلعه مج170 ,(1983) كمفإسو .فل 
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تعملهصه] بممصععت ممه طعتلعمظ عه ووه امم أءاتافعدم توت لق ,(1986) كملماسوع فيل 
مسجاعة] ممجوع 0‏ 

.511-525 .5 ,40 ععدمجومصا بم جصمعط1 برعصء لجممءع<2 ,(1964) وبرماط .0 .2 

عمعرعم 1< بمعومنطة ممع طععدوىع1 لصن -ستمعلويا عل ممع اطمعط ,(1992) وتطاءاع .قن 

ععطععتعل و«معسطتوواظ نمه متسعلم؟ عبج طعسطئعئعة9 ,(19912) اأعلضعطعة #ارونط1ه11 .0 
عع توعحم عذال بمعوصاطنا 1 بمعطرعلا 

عع رعص 1ل بمعبرصاطتة؟ بمعممعا مععطع! مععمة ,(1988) بموصاءة .لكر 

ل مها بأعلمكظ لدعتععه!© غطع سه كمع 14 عتفدظ .عند محرة برعجء لمممء12 ر(1993) ماع11 .11 
.298-316 .5 ,(1993) .3.نا وطمعول 

.ع سطع عبده5 بمعوصنتطنا؟” لأعك عل معمء مدمعررة عطعوونع<1 ر(1996) معوماعملة .11.1 

.عادةة1 تمعء م7 تسعدلوق ,(1980) عتعصص اك .المعماععت5 .العم وماءء1ط .شا 

عع ردم0 عل تستامعة ودمعمر5 عطععدء 2 ,(1992) (ع1؟) مممصمزه!! .1 

193-223 .5 رد عطعوعم5 عطععباءط نما رعدة ,(1996) معدم ه11 .1 

انمع سخمنا معمل أمطسيوت دمن هد امع مسصوعت ,(1993) لم وبع ,ل ,تاعممه11 .لم 
اتنا 

.94-7 .5 ,(1992) سسقدط م1 نص رعتدعاد لمن بجمعصوقة ,(1992) وطمعول .ل 

كبعلعوع97؟ بمععدام© عاتمصصةءي لقنا عبععاناى دعصم فمعمكم1 ,(1994) (.و) وطمعة[ .ل 
١‏ ججاععلا معطعة 

.ع قاععلا بعطعى دعن وع/57 بصعل ماح © متفصمة متصعك ةودع لصن عأهدماءء 84 ,(1995) ؤوا؟1 51 

66 ممه لصفا ناا رععتمعتمعد عممعطمغه بممعطع عقطتة ع1 ر(1990) حمسالت! .ولتممعه»]1 .م 
.5.24-50 

.ةع ندع لمطف تسصتاععظ ,عاتن مده عيرس نع علونعه قططه ,(1975) ععمسخز .ل 

بمممعصاآ رمعطعصناقة رصمل معتامء ل مسجم مجع مه ععطعنامط1 ر(ى199) مممصطعآ عطت 

.430-468 .5 ,(1993) موعن قطأمعدل .ل ثدأ روءعكأتج مآ لمممعهموعامة ,(1993) طعذنآ 11م 

عمهلظ ممعوصتطن "1 ممعدمصقطط معلدع نلعجمعم 5له عسدعم بووعمم عدم تل مم1 ,(1993) سلطم] .14 

لععظ ممع طعم 81 معلا ءعتسجومنآ] عمععنلمم عثل هذ وسبمطنق ماع ,لعل 1968/1971) عدمبها .[ 

عمططعنة8 عسبعطصوء رعععاعولا عطعقة مسموعع 1225 ر(1991) معسمتعطعماط .ل 

كدل عنة اتطععمة نمز اعمتاهصظ معمععممهم جز ءساععاعم كعم 52 عنات ر(1929) كبلاكعطعع84 يا 
202-210 .84,5 مععصوعع1] من معطعوممة معدع تعد ععك بمستكيط5 

5 ,(1993) .2ن وطمعول ,ل تسا وجمعمر5 4ه واوععممت اودوعت ,(1993) وبسعطى فاط .30م 
89-117 

لمعلا معععللأطفوطه عطعوعم5 معطعناطءكمعمم ععل مه ععمك طعسدوعلا ,(1781) ععمتعقة اال 
د معتعتععظ بعتعملم ا رععطع عمسم 

لمأمدعق تممقصمآ بقص دعت 0341م 2م مكعصها ر(1994) مألقطن© .ل 

ححصهت ,وعمتدسئوصة! لاعق عه عفتاع م ,عتمم زوم طتجمم عماتطاممقءط ,(1997) مصروم .كا با 
كوععظ زوع لالصلا بععلاعنا 

.قكعء ا لوي تمل تعمل توطصعهت ممص دمت لفصمك مضه كم هع ,(1988) لعملةظ1 .4 

حنطنا تعولعمطصمهت ,طوتاوسصظ كه عمتصعبمة عط مجه بممغط عتعمعمر5 ,(1997) :ه2014 .م 
دوعا وعتومء ا 

-8!1 مفعومخطنا1 ,ماعلمما دعدء ل طاعوعدد لصه عتممء طع لع ةصسمصوء© ,(1990) ععللع18 .4 
1 

تمعقسالطة؟ وتدعدمءط عأنذمعص صن علتمصصمتك ,(1998) (واط) متعططعه .[/معل0ع8 عق 
عباط ضع )) دهع 5 

مصمدة6 0 .نآ نما معدة معطعم دعل مععرءاموصمعا! دمأ ومسطاءعممه7؟ عمج ,(1992) متعططعم .ل 
.523-55 ,5 ,([1992) 

لمطععلاعدعع طعسظ .ممز/ل؟ 1002520 7عنه5 مك عهذ 5ه17 ر(1931/1967) ومن .ل 


تمعقام© رعمناطتع عطءوء ططعوعم5 من عل ممع فلممماء امي ,(1992) كاعمتطملطهة 8 
.كشاععلا معطءعوع دم 0عوم90 

عقع17؟ بمعلهام© ,طعئفتعط2 معمغطعمءمععع فعك ب«تعصزة ,(1997) (.م2) أعامصتاطماطة5 .85 
جماعلا ععطميعل 

بمستعطوع 114ل .84 6 ,أععقع© أعةتصحومعت ,(1961) (.م2) .2.نا عتلطتا .تبعل عمطعه5 ,بع 
.1535© 

ع دمت عل ممتامعظ ,مععلاع مذ معطععلا ,(1986) زع 1) معط مصسطه5 .11 

,1-3 .80 ب,مماعماءعءقعل عأمعةعمزة لصه عإؤداهملز1 عع دداومه] ,(19835) (ع11) معومطة .1 
روععع5 عزوي تملا تععلمءطصعة 

لعو تمعمهام0 ,عوعوو7ةا معطعواععا هتميزه عداعععددو8 ,(1988) لأعاعممعء5 7ك بوطءع5 .م 


3-8 .داعملا معطءوعدعل 


معترع صنل بمعصاطتة2 رممعلةعاعع/ا ر(1992) ععيدمع5 .ة 

.ومععط بونممع الملا تمع ل مطسصمن بسمعصرة ,(1997) لاه ما .[. «المتلولا مولا .8.10 

«طعباه .نمالا علمتمصمو8 للعمسصيدءت مسن عطعومم5 ,(1982) وطمعكل .[/ممفمهومعك؟ .31 
: .#وطعوااءمعم 

عذال بمعومتطنة؟ بعلتتمصمم هعوممعء لمعوءط ,(19972) برعطع/ا .121.1 

سعطواط لاعومعظ .8 جم رقع مع سلقمه1 عمقطاءصنصيوتآ بزعق 1947/1976) ولك10 8.5 


و امعد لم5 معداء قتمهعلعسية دعل مع هطع صووع صداط تععتاءفعظ ,(مو7) ومعطمععنظ اهمها 
.211-260 .5 وعطعداط نمعاعصنتاكاة رقمام 


ببليوجرافيا حول علم لغة النص ١‏ 


005 بمطعط لع عاط بلعو سج ماده ر(1992) مممامامظ .1 


مراجع مختارة حول علم لغة النص 

عع تإعمع ال بمععصناطن] رمعل لمنوعده؟ ,(1991) (.ع) وومنئ! ..كالؤسمة .0 

عصاط 1 كلكا دومناءدع1' عنل مذ سدع طنقمةة ,(1981) مماووعء< .ل لعل مدرو سوعظ عل .84 
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ف . تومل 
تاريخ بحث النحو 
تطورات غرمية 
٠‏ الشحو والتركيب ؛ النهو والمنطق 


٠‏ وحهدات صغرى ؛ وحدات مركبة والعلاقات بينها 


تاريخ بحث النحو 
تطورات غربية 
٠‏ النحو والتركيب » النحو والنطق 
* وحدات صغرى » ووحدات مركبة 
والعلاقات بينهما 


؟ - النحو والتركيب ٠‏ والنحى والمنطق 

/ مصطلح ' 990132 " (نحو) ذو أصل يونائى : 5748315 
(نحو) تنافس فى القدم مسع " وذوع 5704 " (تركيب) ٠‏ وربما قال 
الرواقيون - هكذا يدون النحوى ميشل ذير سنكلوس - 572040515 بسدلاً 
من 5للاهة 9ه (دونت 19510 ء 15) . ولذا يوجد وؤوء 5201 أيضا فى 
كتاب ' 123)1[16دمرجمع عدطءة " (فن النحو ) . هذا العمل يعزوه 
ديونسيوس إلى ثراكر (فى نهاية القرن الثائى » وبداية القسرن الأول قبل 
الميلاد) - ويعد دى بندتو ( ١7١: ١954‏ وما بعدها) الكتاب فى الواقع 
غير موثوق به ؛ وأحدث فى الحقيقة . وفيه يستخدم 5/0515 بمعنسى 
يقترب من التصورات الحالية عند استخدام مصطلح " نحو " : الجملة 
(اللوغوس ٠‏ الكلام) تركيب (5[/11©515) من كلمات ؛ يعرف بمعنى مستقل 
في ذاته ( ديونسيوس ثراكس / أوليش 188 ١‏ ١؟‏ ؛: 12035111 وكذلك 
أوليش 18817 ؛ 74 ؛ وحول صيغة الجمع 55652 / انظر من جهة دى 
بندتو 1559 +97 أيضًا . ومن جهة أخرى ديونسيوس ثراكس / يكورلا 


ها 


لالد 


٠٠" 551‏ و مابعدها) . وإلى جانب ذلك فهو يعنى فى كتساب " فسن 
النحي " أيضنا : الكلمة أصر جزء للجملة القائمة فى نظام ( صحيح ) -٠‏ 
وقد وصف بالنحو 03]015تزه (هكذا مثلاً أبولونيوس ديسسكولوس 1[ 2؟) 
أيضًا نظام الحروف ونظام المقاطع فى كلمات . وفضلاً عن ذلك كسان 

18 أيضنا الترتيب الذى تقع فيه الكلمات المنتظمة فى تركيب . لذا 
يشير أبولونيوس (أ » )١‏ إلى أن الحرف ( 5زوع0166) يدين يفضل الاسم 
إلى نحوه » وأن الكلمة اليونانية 6ه (أنا) خلاف ل 06586 (' أنا على 
الأقل ') بسبب ' نحوه ”لا تقع فى بداية الجملة -:٠‏ ويوجد إيضصاح 
اصطلاحى لدى سيكولاستى تقنى " 8لطء»1 " (انظر هيلجارد 21511 
5 : النحى (15ه2ة) نظام الكلماث التى لم تُكتّب فى الواقع فى 
الوقث نفسه » ولكن ريما تُتصوّر فى الوقت نفسه ؛ والتركيب 
(515 غم #ة) عكس ذلك هو وحدة من كلمتين أو ثلاث كلمات فى إطسار 
منحئى نغمى بدقة » وتحديدا نفس واحد (بهذ! المعنى أيضا لدى ديونسيوس 
ثراكس / يكورلا 1962: 105؛ وانظر أيضنًا 1967؛ 4 ؟ » الذى يشير إلى 
هذا الموضوع على نحو آخر) /٠‏ ويقول سيكولاتى - ' فى فن النحو * 
(أحيانا أيضنا أبولونيوس ديكولوس مصثلاً 1 79 أو 1 )١98‏ 
طم بدلا من 5[< ]582 )2 ويُفرّق مثل الأول بين 021466515 
(الإتباع) بوصفه جمعًا (11085/إ5) من كلمات منطوقة بشكل مفرد ومدركة 
بصورة مفردة (أى مركب من كلمات يمكن أن يُفرّق بين بعضها بعضا مسن 
جهة » و 572410519 (تركيب) بوصفه مزجًا لكلماتث فى تكسوين صسوتى 
وتفُسى بشكل دقيق (هيلجارد 1901؛ 355) ٠‏ و ' النحو ' وفق السيكولاتى 


ات 


ام 


' فى فن ٠.٠‏ * المذكور أولاً شئ مجرد ؛ شئ متصور ؛ و'التأليف " عكس 
ذلك هو التكوين المحدد المطابق للمُجرد ٠‏ وتبعا لذلك يتعلق الأمر مع 
الجملة (اللوغوس) بشئ يُنظر إليه من وجهتى نظر . مختلفتين.ويجد هذا 
التفريق فيما بعد نظيره فى التفريق بين ما هو مُحقّق وما هو محقّسق 
(هيلمسيلف 1943: 14) وحسب أرسطو 16 "06726135 زفط أمءم'"') ب 
7 /) الجملة (اللوغوس) صوت (01078) حامل للمعنى » يكون كل جزء 
منه حاملاً للمعنى بوصفه كلامًا محضًا » ولكن ليس بوصفه تأكيدا أو نفيًا. 
هذه الأجزاء الحاملة للمعنى هى الكلمات التى تتصور من جهتها مكونة من 
أجزاء أصغر ؛ أى من مقاطع » والمقاطع من حروف (هكذا لدى أفلاطون " 
كراتيلوس " 424ه .425أ) 0 ومع ذلك يُفرّق بين مقاطع وحروف وأصوات 
» وكلمات ومقاطع أساسا من خلال أنها لا تحمل معنى أرسطو 6131م " 
" وأعطعصعط ؛ 16ب) ٠‏ ويجد هذا التفريق مطابقا له فى ' تقسيم 
ثنائى ' للكلام الإنسانى ؛ أى موقف انسانى- صوتى » و ' موقف صوتى - 
مورفولوجى (دلالى ولحوى ؟) لدى بودوين دى كورتنى (1881 ,2 97" ). 
وفيما بعد فى ذلك التقسيم بين نطق أول (تفسيم عناصر حاملة للمعنى) 
ونطق ثان (تقسيم عناصر غير حاملة للمعنى) لدى مارثينيه ٠ )١91419(‏ - 
ولم يُورَتثْ وصف منظم لعلاقات نحوية لدى النحاة اليونانيين٠‏ وننظر فسى 
النصوص الموروثة بشكل أولى إلى علاقات بين عناصر أقسام الكلام 
(51:3415219 3165م , 010ع10510 1161:5) أمثلة : 3 بوصفه اسمًا لحرف 
هو عتصر لقسم كلامى “الاسم" و 0) عنصر لقسم كلامى " الأداة " . ويلاحظ 
أبولونيوس ديسكولوس (أ0" :) أنه فى اليونانية د 5145© 52 ر 0540 (هذا 
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يكون م عنصر 8؛) (أى مع المحمول) تقع ودون أداة فى 31 , 16 
ب أده د سسةء طق (ال , 5 , يكون , طويلاً ٠),‏ أو أسماء » تصف 
علاقة مثلأ 4105م ("صديق ') تترابط مع إضافة (ميشيل درس ينكولوس 
القرن التاسع الميلادى؛ الظر دونت 1551 2 ١)41‏ 

ويمكن أن يوضح المرء بمساعدة هذا المئال وبمساعدة التطبيق 
لأبولوئيوس الفرق بين نحى وتركيب فى التحديد الذى أجراه السيكولاستى- 
" التقئى " المستشهد به وبمساعدة ألفاظ مثل (فى اليونانية) , 16)©50م8! 
د وملكطم د فتعطءترةمنوط / (أنث , (تكقون) , صديق ء نا, [أحد 
أصدقائنا]) (] ,» "؛) أو د وملتطم ج تقاعع 01916 ر دقع (صديق ا 
وى ,ايتحدك +) (باك 6ا): * 

وتقام العلاقة بين ضمير الملكية واضافة الاسماء لدي أبولونيموس 
(ب )١١7 ٠‏ بحيث يمكن أن تُسند الأمثلة الواردة إلسى قاعدة الإضافة 
السابق ذكرها لميشيل درسسينكلوس : 11105م تتطلب حسسب نحصو 
السيكولاستى - * فى فن ٠.٠‏ " الإضافة كما فى د 20 ج 105أطم , مط 
نا0م6اللاصة' 4 408 (ال ؛ صديق لء الإنسان ,) (أبولونيسوس | » 
4 أو ضمير للملكية بوصفه نظير! للإضافة أى مكلا ووعدعغ6در8ط أو 
65 » برغم أن هاتين الكلمتين فى الحالتين لا تقعان فى شكل مباشر إلى 
جانب (قبل أو بعد) 81105م . والمكان الذى تقعان فيه بالنسبة 0105م لا 
ينم من خلال النحى ؛ من خلال التركيب للسبكولاستى- ' فى فن -5.١‏ 
ومن الواضح تمامًا أنها مسألة للتركيب أيضا أن للإضافة مسن و7 
لك الشكل وم 254515 ذاو -١‏ وكان دالاً تأثير الفلاسفة فى 


ا 
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التصورات التى شكلت الكتب النحوية للنحو ٠‏ وحسين يعنى هذا لدى 
أبولوئيوس ( ب ؛ 15) أن الضمائر والأسماء لا تُستخدّم مع كل الأشخاص 
الثلاثة فى الإشارة إلى الحالة الإعرابية أو الشخص النحوى ٠‏ بل تنحى عدم 
التحديد الذى يلزم الفعل مع كل الأشخاص الثلاثة » ويجوز أن يكون قد نشأ 
هنا التفريق الرواقى بين شاهد علامة (1»15) تامة وعلامة غير 
ثامة: أع طم 8ع ' يكتب ' مسند إلى الغائب » علامة غير تامةٌ » 61م 8م 
05 (أبولونيوس ب )١.‏ علامة تامة ؛ وذالك برغم أن 
أعطمة”ع ينظر إليها على أنها دال » علامة » ثامة ٠‏ وحين يغيب الاسم » 
العنصر الضرورى ء ذو الرتبة الأولى فإن الجملة تكون غير ثامة » وهو 
المغنى فى القرنين لدى جرجور فون كورئيت (/ دونت 1551 - 
9 - خلافًا للاستعمال اللغوى الحالى لا يستئد نحو وتركيب إلى نظام 
الجمل (16201) » بل إلى جملة محددة بدقة ٠‏ وقد أبقى حتى الوقت الحاضر 
على تجاور التفريق وعدم التفريق بين نحو وتركيب بمفهوم السيكولاستى- 
" فى فن ٠٠١‏ " المستشهد به ؛ الذى يوجد لدى النحاه اليوناليين - علسى 
الأقل ما يخص علاقات التوالى بين قطع من ألفاظ لغويه طبيعية موصوفة 
نحويًا ؛ أى ما يُسنّْى ترتيب الكلمات ؛ التفريق مثلاً لدى هيلمسليف » 
وشوميان » وجرونش ؛ وعدم التفريق مثلاً لدى تشومسكى ؛ وبريزئن » 
وكينن ؛ وجازدر ٠‏ - النحى بمفهوم السيكولاستى ' فى أن ٠٠١‏ ' خاصية 
للجملة ؛ للكلام (للوغوس) - ويصف المصطلح تقسيم الجملة وفى وفمت 
متآخر منذ بيكر (1841 ٠‏ 55) يعد ' النحو ]٠٠0[‏ علم تقسيم الجملة ' 

ويتحدث جيرارد (1741 + 18) عن العناصر (الأعضاء) - السبعة - التى 
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تشكل جسد الجملة ٠‏ ولدى أولنج أيضًا (781 » 5") توجد عناصر الجمل» 
وتغيب فى كلتا الحالتين / العلاقة المجازية التى قُدّمت لدى بيكر ؛ التسى 
5ُؤْسسّس مع تصور نطق للجملة ٠‏ ويقارن فون درجابلنتس ١898(‏ أ 
4" اللغة بوجه عام بجسد مجر ؛ يمكن أن تُعرف أجزاؤه بشكل مختلف 
' اللفة الإنسائية تعبير مجدّأ للفكرة من خلال الأصواث " (فون درجابلنئس 
٠ )” , 0١‏ وفيما يتعلق باللغة بوصفها “ ل تعبيرًا عن فكرة ': 
'يجزئ العقل التصور الكلى إلى أجزائه ؛ ويبينها منه من جديد ' ١851(‏ » 
٠ "١‏ وثمة تبرير نفسى لفرض أن الجملة بوصفها تكوينًا لغويًا فى 
المقام الأول هى تعبير عن تقسيم لتصور كلى » يقدمه قونت »١51:80(‏ 
٠‏ فهو ينقلب بشكل حاسم على فهم ياول المقصود نفسيًا أيضنا - 
الذى تعد الجملة وففًا له التعبير الغوى عن أن " الربط بين عدة تصورات 
أى مجموعات تصويرية قد أنجزت فى روح المتكلم » والوسيلة لذلك ثوليد 
الربط المحدد للتصورات المحددة فى روح السامع ' (ياول 4521885). 
ويفهم قونت تقسيم الجملة بوصفها عملية عند بناء الجملة » فيها , انطلافًا 
من التصور الكلى » بشكل تدريجى كل تصور ٠‏ يُعزّى للفظ لغوى ؛ تُجرًا 
بشكل ثنائى إلى أجزاء إلى عناصر . و تفضى طريقة تجزئة الجملة بشكل 
متدرج إلى أجزاء ٠‏ وإلى أجزاء للأجزاء ٠٠١‏ إلخ بشكل آلى إلى نوع 
خاص لبناء الجملة » الذى يُناقش فى 4-7 --١‏ ويتعلق الكلام عن تقسسيم 
الجملة » و كذلك عن أجزاء الجملة لدى بيكر وقونست ببسلا شك بلحو 
السيكولاستى - " فى فن ٠ ' ٠٠١‏ وفى مقابل ذلك يوجد - بوجه خساص 
فى تطبيق على الألمانية , والدنمراكية - استخدام اللفظ " عنصسر 


محقم 


لحك 


(-الجملة) » يتعلق وإن ليس فقط بنحو السيكولاستى المذكور ؛ بل بالعاب- 
التى يمكن أن تفترض بين تركيب ونحو . فلدى ديدريش (1548/45 »2 
) عنصر الجملة هو من جهة موضوع النحو : فى الجملة الدانمراكية 
وععام وع11أ]! + دعل م عه و لالهته و علتتقع رمعل ير عالمم رتو 
(نحن ؛ قابلنئا , ال , الرجل ؛ العجوز . و , ال , فتاة م الصغيرة ؛. )٠‏ 
يقع العنصران * الرجل العجوز * والفتاة الصغيرة بالنسبة لعنصر ثالث فى 
العلاقة ذائها : فهما كلاهما (مثل المجموع الذى يشكلانه) مفعولا الفعل 
٠ " 801‏ ومن جهة أخرى يعد ديدريش عناصر للجملة موضوعات 
التركيب أيضئًا : بغض النظر عن الفعل يمكن أن يُعرّف عنصر الجملة مسن 
أله يمكن أن يوضع فى الموضع الأول للجملة لا يقطعه لفظ آخر : ففى 
الجملة الدنمراكية التى أوردها دبرديش (157.19148/45) 
(هى , لم , يسافر ؛ إلى الوطن , وعطتخ1 لو سعزط دعلا 556 لم8 1 
بعد ه ريبه ,) ع1 سمط عفول أطت ان موز 11 
ع قه6 وذو متعزط ملكلا ج 000 موط 23 
(هو ١‏ لم " يسافر ١‏ أمس 8 ٠٠١‏ إلى الوطن 4) 
هه زعلءاذ معرلعةوزعم | سوزة1 5 2 
0 سعزنا ععاماذ سمط عتوزم | عمد لك 2 
تكون الألفاظ الواقعة قبل الخطوط العمودية عناصر الجملة ٠‏ - تُقصتد 
موضوعات التركبب بشكل غير مبهم » حين يتحدث جلنتس (؟551١/50‏ » 
و85 وما بعدها وفى اكثر من موضع) عن عناصر الجملة : ' فهى عناصر 
الموقع " . ولذا بتعلم المرء هذا فى ' نحو للألمائية والأجانب * : يتصدر 


اكه 


الجملة الخبرية " الألمانية عنصر الجملة 1٠٠١1‏ ؛ الذى يشغل المجسال 
الأمامى » الموقع قبل جزء المحمول الأول (شولتس / جريسباخ 1١91١‏ » 
٠ "5‏ ويقوم الجل (15170 ؛ 56") بنقد هذا المفهوم » لأنه ليس من 
الجائز " الانتهاء بوجه عام من مجال إلى آخر ' ؛ وبالمفردات المستخدمة 
هنا : من التركيب إلى النحو ٠‏ 


- وحدات صغرى ؛ وحدات مركبة 
والعلاقات بينها 

١-8‏ وحدات صغرى 

كما لوحظ فى ١‏ من المألوف منذ زمن مبكر جدًا أن تُتصوّر ألفاظ 
لغة ما (جمل أو لوغوس أو علامة تامة) على أنها مكونة من وحدات 
صغرى ٠‏ توجد بينهما علاقة مميزة (من كلمات ٠‏ أو وحداتث معجمية أو 
علامات غير تامة) ٠‏ و تعد الكلمة بالنسبة للنحو الرومانى فارّو (اللغة 
اللاتينية ٠١‏ ؛ + ؛فارو / جوئس © شوول )١5٠ 1951١‏ أصغر جزم 
وغير مقسم من الكلام (708115 08610) »؛ وبالنسبة لبريشيان (؟ » 
4 ) الكلمة (01010) أصغر جزء للكلام المبلى ٠‏ الذى يمكن أن يفهمه 
المرء٠‏ وظل الأمر هكذا حتي العصر الحديث ٠‏ ومع دوبياش 1١851(‏ »2 
)"٠‏ يمكن أن يُنظر إلى الكلمة فى إطار وجهتى نظر : إما أنها الوحسدة 
الكبرى التى تتكون من أجزاء ؛ أو أنها ذاتها جزء من كل أكبر ؛ مسن 
الجملة (اللوغوس) ٠‏ ويكون جزءً! من الجملة فقط موضوع أساسى يُطلّق 
عليه دوبياش '"' 5121251010816" (دلالة اللفظ) ٠‏ ومع ذلك فى وقت 


اه 


متأخر منذ هومبولت )١87١ ١ ١875(‏ توجد وحدات حاملة للمعنى أصغر 
من الكلمة » كما فى » - 2168 - 6+ - » - 1م - 0 الأجزاء المنفصلة 
بعضها عن بعض من خلال خطوط ٠‏ التى يُعزى لكل منها مفردًا معنسى : 
مؤشر الماضى + أنا + هذا + لشخص ما + يبُعطى + إشارة إلمى 
الماضى٠‏ ولدى فينك الواقع فى إرث - هومبولت (المتبع لسه) (1510 »2 
*4) توجد تحليلات مطابقة ؛ يشار فيها إلى المعانى فى الواقع فى لغة شبه 
ألمانية مغامرة محسوسة للغة المحللة : - ونا - م01 . ممقلصقمع 
علوم - فممأ عامومك! - هم - وَإناء! 1031 بمعئى لسان - سوع تملك 
سمتفرد - ممتع - جد - هكذا - قد صار ' .يتعلق الأمر فى ذلك - كما يقول 
فبنك - بثلاث كلمات متراصة بشكل متتابع ٠‏ تمثل منها كل كلمسة جملة 
جرواندية حقيقية : / توجد حكاية ٠‏ إنه شئ ممتع للغاية ٠‏ إنه كذلك ٠‏ 
وينبغى أن يعنى هذا : حكاية ممتعة إنها الآئية ٠‏ 

- وتُعّى بشكل منظم أجزاء أصغر من دلالة لعلامة (غير تامة) فى وقفست 
متأض منذ نورين (1504: 410 )١5819505‏ ولذايتكون مثلاً 
'المورفيم " السويدى 00110518116625 من سبعة مورفيمات صغرى 
مقسو ضع د وأقط در روط - رود رومز - 001 (ال وى يناعم 
قدرة , , . " قدرة البناء ') ٠وفى‏ ذلك يستخدم نورين المصطلح '"مورفيم " 
سواء - كما لدى هاريس أو هوكيت فيما بعد - للعلامة البسسيطة - أو - 
على نحو آخر غير ما هى لدى هاريس وهوكيت للعلامة اللغوية المركبسة 
(دول الاصطلاحات انظر أيضا !- 5 وبوجه خاص شكل 195-4) ١‏ ولدى 
بلومفيد (8/ 140 151) تُسمّى هذه الأجزاء والعلامات المطابقة 


9ق 


لها بلا اختلاف مورفيمات ٠‏ ولدى هيلمسليف (194., ؟ 4) تُفهّم الألفاظ 
الذرية على أنها علامات - وهى أشكال - وتَسمّى جلوسيمات - ويطلق 
مارتينيه (15517/6: )١7‏ على العلامات الصغرى موئيمات » حيث يظل 
من غير الواضح ؛ هل تكون المونيمات علامات مكونة من دال و مدلول) 
(أى 5523150148 بلغة هيلمسليف : أشكال أو جواهر ) ٠‏ 


--؟” علاقات 

منذ القدم يُفترّض أن سياق الجملة (الكلام » اللوغوس) » تكوينها » 
تركيبها يُؤسنّس من خلال العلاقات التى توجد بشكل مباشر أو غير مباشر 
بين الكلماتك وحين تغيب هذه العلاقات فلا يكون الحديث عن نحو ٠‏ وقد 
أنكر جيمس بيرنث ١117(‏ ؛ 514” وما بعدها) علي الهورانية بإيجاز أى 
نحو ء لأنه يُفتقر فى هذه اللغة إلى حروف ؛ وروابط ؛ وجنس ؛ وعدد 
وحالة إعرابية وصيغة فعل » يعدها اللورد لا محيد عنها للتعبير عسن 
علاقات ١‏ ولذلك لا يمكن أن يربط الهوارنيون أجزاء كلامهم بعضها ببعض 
باستثناء - هكذا يقر - موقع الكلمات ٠‏ على أية حال بالنسبة للورد يعد 
التعبير عن العلاقاث بين الأشياء ؛ وكذلك التعبير عن الكلمات التى تدل على 
الأشهاء موضوع النحو ' جزءً! أساسيًا من الطبيعة النحوية ]٠٠٠١[‏ '(بيرنت 
١ )"5 , 0‏ - فى * فن النحو ' لا تُعالج العلاقسات بشكل منظم ؛ 
ويؤسس أبولونيوس نحوه على العلاقات التى توجد بشسكل زوجى بين 
الكلمات فى الجملة ٠‏ ويسرى ما يمائل ذلك أيضًا على يريشيان الواقع فى 
إرث أبولونيوس (المتبع له) ٠‏ - (ففى كل هكذا لدى يوسليف /1١8/81(‏ 


-شكقه 


6095 55-" يجب أن نفرق بين : )١‏ مادة أو مضمون الجملة , 
أى تسميات المفاهيم والتصورات التى تدخل فى تكوين الجملة , و ؟) 
ربطها داخل الجملة " -٠‏ ويُعبّْر عن مضمون الجملة فى ذلك من خلال 
كلمات مفردة » ونوع الرابط من خلال نهايات / أو كلمات خاصة لا تُعبْر فى 
ذاتها عن مضمون الكلام ؛ ولكن ربما معا مع كلمات أخرى فى الجملة أو 
التى تشير إلى العلاقات بينها ' (الظر ٠١ ]00١[ )"-٠‏ 

١١‏ المراجع 


عدعمة معطعضدت<آ ععل علسةطعوسطع] معطعتلفمقعقسنا +1781 .طومتعتجان) «عطمل مواصاء440 
نتماعا لصدظ عع 2 ,معلسطعذ عنة ععء لطعوعوة معطععيء 8 عمل معاد قاءظ مده رع 

مع بقوعوعء عمكممعمة عديو اأمعور2آ تتدهالمية ,1910 مك0 رعتاتالعمام يوط ووب«ملاهم م 
معلاعماعة وللممطعن] عمصعع نمه مععتلها مامه مع سدم بعل وومةه يتمع 
أعطنا عممقء صمممف ع2 بتأمعووط تتمملامهم بممععلة معمكلملا بعتلم/! وصموو0 ي» 
قتلطلا وبعمدة0 عفدم ورطتمهمممايت عع معقئع اممهمم2 بلالاتمعمم موتو 
ملآ 

لله أمعطبلع8 وتأاعنتصفصصآ عممتممععع عع مومعمه كتأعءمعداعة .قداعدةممعط قط .ععاع لمعتسم 
اعم .أولا معمعات غ01 عأعدنه تعفدو ممععدله مقتفظ .ووكاممة فاوعظ وتمعموعة عثكل 
0 ,1960 تمتاععظ ,سام 

لعا .1871 .تأموعل سمفطاعلة نمسا بفمعصيها عل وقدوه8 زع همل رمدم صمح عل عفيدهلسمظ] 
مم وزتاقسمودع)ة .[ونمسة] عطأرعدز أ المعلء بم ارهز ه وزنمدةعصهع عتققطه عورمهومعا 
,363-76 بممتلاة مقومعع" وملمع5 أعماقلعء قمع ,دزتهقدممعا جوز موماوسه للممئد1 
3 بدبعادو مط 

أ ص0 برمعابهةز عد اممدزجماة “تعلة عمس مومع زمم'اء:نهجفعدى ترأقلهه برممعما5 .1881 > 
علد 1880-81 ؟ عمرمموءة ,(رممععدهن عل متدهلنج8) مدع سبل ممع م80 .1 رمعا 
+ برزومطه «موعييا معلبا] رمن ا صن معقيهة قمع لدع متا مسمعاعم مجد؟! تمععم ص1 + لومم 
.265-344 .5 علتموة!؟ زناوعة لج ماهلن زعادعسظ .زتدعاة ههه «اعاوعة نومام 

-معصسحممع1 قله عل هسسوع0 عطعيعل عطءتأعطتككسسدة .1843 .1842 .لجمديل "1 أمدعا بتعطاعوظا 
مد عبقعلمهم؟ .عطموددية ععمتعطعمعطنهم متتعبات .2 .م8 ,1 .80 .عا أتمستممع سعد عمل عم 
“عط دومندم [دزمعتعطروءطنعم وما سصى ععل عند طعتعلوزاعيوء اوعد لععمنمع) .ماما 
دعلا بعطموسسم +1870 ععل علعنصميعةة .عسل طقتمعومة عمطه معد فلل ,1870 تومه 
.1969 تعارولا بعل يماقط 

تلقدمة .معتسطضعه تناد عصطعقة قاع معدم متكتدم1تط .1958/59 ,ث2 معبعممز/! ,رمتعلعدو8 
7 اونا ,2 عأعع5 .وق هعماةظ ؟ مم5 رععممعا .وئز8 تل عرهأتعويد5 علمدرعمل! دامنه5 ملاعل 
28,87-118 .اه؟ 168-210 

.1935 بمصهلهما .عع هدومهاآ . 1933 .0 ممصا ,فلأعتراضصمه 81 

«مها أه موععوممم هد وتعاءه عط ,0 ,1774 ,1773 .[هقلمطمماة معم1] نمضه[ ,تعصميدظ 
هم بطع سمطمنكظ .11 .املا .1 .املا ,عومسع 

قعاترمدز معوعافقده عمل مسمصدعع دزهامت مآ .1881/1959 عتسمبون] «مدع باعدادي8 
دعاموك! [.1858 .قنرة .1881.1 .أكسة ,كى ععل طعقلم] 

عقام0 .3 يعنمعلنا ,3 عافمهستنت عاعممك عستمعمعاتا .1946/68 .أبعط ,عوطم تارم1 


.68 بوالمطمعطم 1 
0 


معاعلى وعمع1' معان ممتسميع قمطة” تععهعا متقتمه1 1962 .(عالم ممع وط سه مرا دمتويودة0] 
متمومامظ .ذااععموعه< مذوتعدظ عدنامات تل فميه 2 معمعصممم م 

عه أصصعء مسعتلمسو جعاعه سسممعع كعد متعدعط؟ لتوبردمئ0 .1883 .[وناطتالجه !1 ممتوورمنط] 
لع مستطعتلم مأ عهدن عالممسودعة ع وت سومععفال ككماعععطتد غمعطاباة هم زوم كفدعب 
«تمعوعء سستمع سمه مسمعتعممععغما مععمء واءعد دوللة فباجة معد ممععمية ولتأمطعد وباطاعرمهمعء 
-عدنومنا .[...] قتلطنا عيبي عتلزمئظ وتضمن 


-هز معد ءاعمةوبع قمع وآ حصددة عدا نغقع زعذومة الوه أمتعمسةه و0 ,1897 ,ا «مثابف ركماطه 12 
عد .قاو 

نوع مع متتمسصويع عل كوقعندى كما كحك عمتصمرة دا عل ععمام هآ .1967 .اعتصمط تعمجوجز 
22-48 ,36 عسوتددهات 6تأدوقصة نا .عاعغزه *2)11 بنه معمنوتره معلل 

361-92 .20 عه؟؟ نعممع لما ,عمق ام نمطت 5 معطعسيمل علط ,1970 .طعاماتا ,أعهمظ 

ملعا -كسططعودم5 دعل مصعم و امدوةة علط 1910 ,كمدمامعلفل! تدرمرظا بأمملكز 

معلعطتما/! رمعطموكسة عمطا تمطعؤمعووةجطعومم؟ عنط ,1891 بعل روب وجمع 0 بيعتسماعام) 
معتسماعا .عدستمطعوعظ معوتعطواط لصن 

ععسلم: علوعمم جا ننه رعمتهجعهوع عدهمها ه1 عل عوك ستمح كتهد؟ ومل .1747 ,أمترطمت ,ممق 
معتصعمم عمده .ومبامعقتل عملعد مه بعهدعن”! عل كته[ عسة عمعدمقدءعمكهمه رعلمطعقم مم 
قأعوم 

عا ةسصصمعت عطعكفباعل متعم عصلظ نتعطء صبعط ععك معه8 ممعصهز علطا ,1952 .تمملط على 
: .19635 نمعطعمنلكظ ممع .سخ ,4 

-00 عل ععلمعة: عل نامعه1 عقعمتدعم رو اععم قعلهعا عل . 1967 .مده (1/طتصاجه ع[ جمس «موع 0 
عدم عمتمتمعصحومء عه دمع دهمت بممعتلة مداع عمسصهد ممتعتقوت ها عل عفبمط رعطتسام 
مع صدمظا رقع اعستصظ ععصصمط اعتمقط 

االاقصعععم ممع مسصمر0 مروعة مأعدعط]” لتورهه1 عأ هتاماءة ,1901 .ومع كلم ,لجموائل1 
0526 عتافصسسمءت) ملعمولئك وعسلعكلم غلععاقه مبوععء تلم مععلكتن ممع وممممع عه 
ع قنكمنآ 3 [1] 

كد تعدتوله ععاسصى2 ,عماعجعع الصتمع عد تسمعومهمه عمتيلم0 .1943 ,كنيما بمعاعماءزه 
.1943 ععطصيهعهل! وم أفعمة تاعاععأوى دتولا كع وستملعلمة 1 علوم ملآ عمبجطمعطيكآ 
ستمطمعط ما[ 

عطأعقعم5 صغطع ا لتاعومعم معل عتعطمع لعنطعويع7 علق ععطلا .1836 صوت ممراءطاة17 علإمط سير 
.قتطعة لطعوعع دم طعدمع 8 قعل ومساععلك سصمظ عوأواعع علل كيه معماماط معمزا قسن معسوط 
ممتامع8 

مهنا عاعبعن هل سد عمكل .عدو دوسومنا دمعدابع عمد عاطنعل مآ .1949 .قعلمهمة تمطتسماة 
30-7 ,ك5 عدومطمعمه0 عل عموأءوتيع 
.1963 تمدص .علدمفمعع عدواءعتبهمة! عل مامعصفا8 .1960/63 ,ب 

حصدع ونادق كعد أ علخ ستصوعع عإممء قراط .عافعمو عة/ .1906 ,1904 .1903 مأمل4 باتمعرملح 
بصنا .عم كمقط علمدزك ععلموط معصةظ عمفصمط معومةظ .ومتصلاقة 

.ملفا .مومائتلة ملعو عبط تتاعفعع طعدعمة ععل معاورء صتوط .1886 رسممسواط رأمتمط 

.84 .3 وعلهاظ ,© وملا بوط ,معلمق8 عطعة هذ قلعلا ,ممعقاط صا .عماوصقنا .ممعمام 
.70 20 ككصعة2 .395-375 

-كلالكا مطنا جامفع ا متصسميع ممم صءمها متمد أمموعق تع ممصومع تموأععلمط .ممق عوط 
معطلا ,كآ ,آملآ .ومعمعممء 1-211 ووعطنا رآ .املا متتسمعكط أمتسمكة عسمامدوعع عقر 
.1853.1859 بعمنومانآ ,كمع متغومء 211-177111 

عنعل5 .عطعوميمة معطء دعل ععل عاتتهتصصهءة ,1970 .طموطوونج0 مرمأم]ط مضنا م«مط ,عاسع3 
لعاعصتال/ة ,أكبدة ,طممعطنهم ,8 بطعوطوة لم0 عماء 11 مه وميم طبوعط 

ذنالع عمعي) ممع امموعع علا قمعم /3 موكن ممما مجعدنا 16 وتموععة/! فموجع]' الة ,مجرلا 
-قة؟ معطا وتممععولا متصمععء م سمصميع بمجلعععم الأعمطعة وبعلعمل" عه ممق 
0 :5136ماآ ممتدعتم 

حم عدخ صد الل صم ععل ومساطع دعملا عمط ,عنههامطء وومععملاة7٠‏ .1900 .بساء ة/7ا تمصي 
عامس الأعطة تعوومظ .مطعوعرة عقط ,.ل8 .1 ,مم51 من كسطعرة8 رعطعدميمة عمل معمد 
ل بعتعماعآ الأغعط]” 
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مقدمة 

-١ 8 /‏ النحو جزء من علم المعنى ‏ وهو ذلك الذى يعنى بالكلمة ومهمته 444 
توضيح كيف تُنظّم الكلمات المفردة من أجل غرض الإخبار ٠‏ ومن 
خلال هذا النظام فقط يُوفّى الهدف من اللغة ٠‏ ولا تستطيع الكلمة 
المفردة دون إبداء أية علاقة » أن تنجز شين أكثر مما يتيسر من 
خلال ذلك فى روح السامع المعنى المألوف له » التصسورات 
المرتبطة به نفسه من قبل . ومن المحتمل التى تُستدعى إلسى 
الوعى؛ وفى ذلك لا يُضاف شئ جديد . وبذلك ينشأ الخبر » ويجب 
أن يُرِبَطُ من خلال الكلمة التصور المستدعى إلى الوعى بآخر . 
وهذا يحدث عادة من خلال أنه على الأقل تضاف الكلمة ثانية » 
بحيث تنشأ من خلال ربط كلمات علاقة بين التصورات المرتبطة 
بذلك من قبل . وفى الواقع يمكن أن يشكل خبر . على نحو ما 
سوف نرى دومًا بشكل أدق ٠‏ من خلال نطق كلمة مفردة . ولكسن 
يجب أن يربط التصور الذى يحدد معنى الكلمة بآخر غير منطوق » 
يوفره الموقف . وحين يطلق شخص ما مثلاً نداء خوف واستغاثة 
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حرامى! » فإنئه يريد أن ثقام علاقة بين المفهوم العام حراسى 
وإدراك شكله فى اللحظة ٠‏ وحين يصدر نداء الأمر مسر ١1‏ فإنه 
ينبغى أن تفهمه مجموعة معينة من البشر موجها إليها ٠‏ ولا يجوز 
أسامئًا أن يتغاضى عن أنه فى فهم ما ينطق يسهم الموقف بالكثير » 
وأن المتكلم لذلك يترك الكثير غير منطوق لأنه يحسب لإكمال مسن 
خلال الموقف حسابًا . ويمكن أن يُدخل نشاط المتكلم فى الموقشف 
الخارجى ؛ هيئات الوجه » والحركات والإشارات . وثمة خطأ سئ 
العواقب حين يعنى المرء أن الباحث إللغوى ليس فى حاجة لأن 
يعنى بهذه الجوانب غير المنطوقة . ودون مراعاتها لا يُفهّم النشاط 
الكلامى فحسب . بل التطور اللغوى أيضنًا ٠‏ 
/ 8 ؟- إن الوسائل التى تستخدمها اللغة للتعبير عن ربط الكلمات وتحتل 
التصورات المضافه إليها هي ما يأتى : 
-١‏ توالى الكلمات فى ذاته ؛ حيث يمكن أن يُترك للسامع أن 
يتفكر فى نوع العلاقة ٠‏ 
؟ - موقع الكلمات , هذا لا تشترطه فى الأصل إلا جوانب نفسيه ١‏ 
ولكن يمكن أن يُربَط بشكل تدريجى من خلال الإرث بدرجة 
أكثر أو أقل بمعايير ثابتة » لا يُسمح بأى انحراف عنها ٠‏ 
ويمكن أيضنًا أن يُعبّر من خلال موقع مختلف عن علافات 
مختلفة » قارن أنت مريض - أمريض أنت ؟ 
*- تدرج النغمة الصوتية - هذا يختلف حسب اللهجات » وله معنى نحوى 
فى الألمانية كما فى لغات أخرى باعتبار أنه يشير إلى نهاية جملة » 
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عبارة من خلال هبوط الصوث ٠‏ ومع جملة الاستفهام فقط يُرفْع 
الصوت فى نهايتها » ولأنها ليست لها نهاية مثل الجملة المتصدرة 
لعبارة ما ؛ فإنه ينبغي أن تأتى بها الإجابة ٠‏ 

4- التدرج فى شدة النغمة ٠‏ يتعلق الأمر بالنسبة للنحو : حيث أشير إلى 
ذلك فى 11 ؛ 8 ١5‏ ء بالتدرج بين أصوات المقاطع الملبورة بشدة بالغة 
داخل الكلمة المفردة ٠‏ وتدرج الشدة مثل تدرج الارتفاع لا يُلاحظ 
مباشرة إلا فى لغات حية ٠‏ وفى التدوين الكتابى ورد أحيانًا علامسات 
النبر » ولكن هذه باستمرار ليست إلا معينا غير كامل تمامًا ولمعرفة نبر 
الجملة ٠‏ وبالنسبة للغاتنا القديمة لا تنجز إشارات التنبير إلا أقل 
القليل ٠‏ الأكثر ينتج بشكل غير مباشر عن ملاحظة التطور الصسوتى ٠‏ 
وبوجه خاص يعرف المرء فى الاختزال الصوتى الاثكاء على سسابق 
0155م » والاتكاء على لاحق 252111515 ١‏ ويمكن فضلاً عن ذلك 
أن يُفترّض مع بعض التأكيد أنه فى الأزمنة تكون شروط نفسية معينة 
محددة ٠‏ ويُنبّر دائمًا المضاف حديثًا بشكل أقوى مما يكون موجودًا من 
قبل فى وعى المتكلم والسامع أو على الأقل قريبًا من عتبة السوعى ٠‏ 
وتفع أيضًا نغمة أقوى على الكلمات التى يُقابل بعضها ببعض ٠‏ وإلسى 
جانب ذلك يجب أن بُحسب حساب أنه قد تشكلت عادات موروئة تختلف 
حسب اللغات والأزمنة ٠‏ 

ه- إيقاع الكلام - هذا بداهة تابع لمزاج الأمم والأفراد » وللحالة الانفعالية 
المتغيرة ٠‏ وبالنسبة للنحو لا يُراعى هذا إلا بقدر ما يوجد بين الأجزاء 
المفردة لمنطوق تدرج بالنظر إلى السرعة ٠‏ وبوجه عام يكون الإيقاع 
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أسرع كلما كانت قوة النغمة أقل - ويمكن أن يُفهُم تحت الإيقاع الوقفات 
أيضًا » ومن خلال هذه (الوقفات) لا يُقمنّم / كلام أطول فقط ٠‏ بل عبارة 
أيضًا » جملة مفردة ذات طول متحد ؛ يُميّرَ فيها دائمًا التابع الأقرب عن 
الباقى ٠‏ وبالنسبة للتدوين تُستخدم لإيضاح التقسيم علامات الوقف ٠‏ 
ولكن لا يطابق وضعنا للعلامات المألوف بأية حال دائمًا الوقفات 
المشكلة فى الكلام المنطوق » والتقسيم النحوى الحقيقى المشار إليه من 
خلال ذلك ٠‏ وتُقسنّم جمل أضخم من خلال الوقفات التى تُوصّف بعلامات 
الوقف ٠‏ وإذا أخذنا مثلاً هيام منشد من أولاند » فإنه يوجد فيه عدد من 
هذه الوقفات التى تتوافق مع نهاية ألبيت : نه صع1ه1 مدعل سآ 
تفاع مع نهل . تعدده :ماده عصددع سمتل8 متعل غم ععسمتعوعط 
ا 2615612 “172161 لاع تصطت جه ' خسدمعا عسددة5 عترنة سم 
. ؟ . 80 (فى تلال بروفانس انحدر شعر السب . التلألؤ والصوت 
الجميل يمكن أن يشيرا فيه إلى الأب0٠٠‏ إلخ ٠‏ وعلى العكس من ذلك 
يُعنَى المرء بكلمات ؛ تتوالى بشكل مترابط دون (الواو) بأن تُفصل بينها 
فاصلة ؛ دون أن تجعل بينها وقفة » مثل رجال ؛ نساء ٠‏ أطفال ؛ أو كل 
شئ يعدو , ينجو » يزمجر ٠‏ وقد أحدث التعليم الخاطئ بوجه خاص إذ 
تسم الجملة المسماة مركبة ابتداءً إلى جملة أساسية وجملة فرعيسة » 
تناقضنًا بين علامات الوقف والتقسيم النحوى ٠‏ تبعًا لذلك لا تتوافق 
الوقفات الكلامية والفواصل ٠‏ لذا تضاف جملة موصول ٠»‏ حين تستخدم 
لتحديد اسم » دون وقفة إلى مثيلتها » مثل : يعرف هذا الجميع - 
باستثناء الرجل ؛ الذى لم يكن أمس فى الاجتماع ٠‏ 
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*- الكلمات التى يمكن أن نصفها بكلمات الربط ٠‏ توجد تلك التسى تكمسن 
وظيفتها فقط فى وصف العلاقة بين كلمتين أى ضمائم » مثل الحروف 
والروابط بوجه خاص ٠‏ وإلى جانب ذلك تلك التى تسم فضلاً عن ذلك 
مفهومًا مستقلاً » مثل ضمائر الإشارة » الموصول والظروف ٠‏ 
1- التصريف ٠‏ يُستخدم هذا من جهة.فى وصف علاقة كلمة بأخرى » ومن 
جهة أخرى فى الإشارة إلى تبعية عدة كلمات بواسطة التطابق ٠‏ 
وتعد الوسيلتان 6و" دائما نتيجة لتطور طويل متدرج ٠‏ وتحددان 
من خلال الإرث ؛ ولا تتحركان إلا ببطء ٠‏ وعلى العكس من ذلك الوسائل 
-١‏ ه تكون مؤثرة فى مراحل التطور الأكثر بدائبة للغة ٠‏ وتظل أيضًا فى 
مراحل التطور الأعلى دون أن يُحتاج إلى اشتراك الإرث ٠‏ ولذلك تأتى 
بمرونة أكبر فى العلاقات النحوية ٠‏ 


ويمكن أن تعد من وسائل التعبير للغة نغمة الإحساس أيضا ٠‏ بل. 


إنها تكون دالة أيضًا بالنسبة لوقعها على السامع ؛ كما أنه كثيرا ما تُعدّل 

من خلال ذلك خاصة درجة الصوت والإيقاع » ولذا لا يمكن أن يقال إنه فى 

ذلك / توجد علاقة الكلمات بعضها ببعض . وعلى العكس من ذلك يجب أن 
يبرز مرة أخرى أنه فى النحو إلى جانب العلاقة بين ما ينطق يجب أن 

تُراعَى أيضنًا العلاقة بما لم يُنطق ٠‏ 

8 *- فى العصر الحديث حاول المرء أن يفصل بعض أشياء عن النحو » 
وهى ما خصصها له من قبل دون بأس . ولا أستطيع أن أجد أنسه 
بذلك قد ظفر بشئ . حتى حين ينبغى حقًا أن تُعالج أشياء لا تدخل 
بمعنى صارم » فربما لم يكن هذا طامة كبرى » خاصة حين لا يمكن 
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أن يُوضع الشئ نفسه فى غير هذا فى العرض النحوى . ولكن فى 
الحقيقة تُعدَ صور الإبعاد فى الغالب غير مبررة تمامًا . ولا ينبغسى 
أن يُختلّف حول أن علم دلالة الحالة الإعرابية يدخل فى النحو . 
فهى ليست لها على الإطلاق وظيفة أخرى غير الوظيفة النحوية . 
فالعدد فى الاسم ليس فى ذاته شيئًا نحويًا » ولكن تعليم التطابق فى 
العدد يندرج بلا شك فى النحو . وليس لبناء صيغ الجمع للصفات 
إلا غرض نحوى . هل ينبغى أن تُستبقد صيغ الفعل المتصرف 
مادامت تقع لذاتها دون اسم خاص معير عنه من المعالجة فسى 
النحى؛ لأن الأمر فى ذلك يتعلق بكلمة مفردة » وليس بربط كلمات 
عدة ؟ لا يُشك فى أن النهايات الشخصية لا تنشأ من كلمات 
مستقلة: بوصفها موضوعات تضاف إلى محمول بشكل متكئع إلى 
لاحق . ولا تُستخدم الصيغ المعينة أيضًا فى الربط بموضوعات 
مستقلة » يُعالج حولها بلا شك فى النحو . هل يمكن أن يكون مفيدا 
فصل النظر فى طريقة استعمال عن النظر فسى طريقة استعمال 
أخرى؟ هل لا يجب بالأحرى أن تُعرض علاقتها المتبادلة بعضها 
ببعض ؟ يرتكز الفرق بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول أو الوسط 
على علاقة مختلفة للموضوع بالمحمول .٠‏ وهو من ثم شئ نحوى 
دون شك ٠‏ ولا يمكن أيضا أن تستبعد معالجة الزمن من النحو'. 
ولا يمكن أن يُوضع المفهوم الفعلى فى ذاته فى الماضى أو 
المستقبل » بل فقط ربط الشئ ذاته بموضوع . وفضلاً عن ذلك يُعبْر 
من خلال التحديد الزمنى عن علاقة بالمتكلم » وكذلك فسى الغالب 
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علاقة بين عدة جمل معطوفة بعضها على بعض أو بسين جمل 
متبوعة أو جمل تابعة » وعلى نحو مشابه يسير الأمر مع صصيغة 
الفعل ٠‏ ولذلك حين ينتظم حديثًا فى بعض كتب النحدو المعتبسرة 
عرض معنى صيغ التصريف فى علم التصريف بالمعنى القديم » فلا 
يمكن أن أعد هذا مكسبًا ٠‏ فعرض الشكل الصوتى الخارجى للصيغ 
ليس فى حاجة إلى هذا الربط لأن المرء يستطيع أن يعد أساسا لها 
مخطط مستقى من النحو فى الواقع باصطلاح ثابت ٠‏ / ولكن لا 
يمكن أن يقد ويفهّم بشكل مرض عرض الوظيفة إلا حين تُصرّض 
قبل ذلك المفاهيم الأساسية لبناء الجملة ٠‏ 
هامش انظر ى . ريز : ما النعو ؟ ماربورج 1854 ؛ وكذلك 
ر.يستالوزه " دلالة النحو ' لا بتسيج ١3١‏ (تويتونيا ء كراسة ؟١)؛‏ 
ور.بلومل . مدخل الى النحو ' (المكتبة الايديولوجية 11 ؛ مجلد 5) » 
هايدلبرج ٠ 1١91١4‏ 
مآ 
فصل ١‏ 
بناء الجملة البسيطة؛ 


8 ؟- يقع الخبر اللغوى فى جمل . وليس من:السهل بداهة أن بُحدّد مفهوم 
' الجملة " . فقد طحت تعريفات مختلفة للغاية ٠‏ ويبدو لى 
باستمرار من المعقول جذا أن يعد التعريف أسامئا » الذى وطسعته 
فى كتابى المبادئ ٠‏ والفصل السادس : الجملة تعبير لغوى» ورمز 
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ذلك أن الربط بين عدة تصورات أو كثل تصورية قد أنجز فى روح 
المتكلم » ووسيلة ذلك توليد الربط المعين للتصورات المعينة فى 
روح السامع . ويمكن للمرء أن يضيف أيطنًا أن منطوقًا ما حتسى 
يُفْر بأنه جملة » شئ مستقل ٠‏ يجب أن يكون منطوقًا لذاته » إذ قد 
يمكن أن يُطبّق التعريف فى غير ذلك على ربط جملة بوصف أيطنًا 
مثل أناس طيبون . ولكن بمجرد أن يدرج المرء هذه الإضافة فى 
التعريف لم يعد من الجائز أن يُتحدّث عن جمل فرعية . لأن الجملة 
الفرعية ليست شيئًا مستقلاً » فليست لها وظيفة أخرى غير وظيفة 
عنصر الجملة الذى يحتاج إلى أن يتكون من كلمة مفردة فقط ١‏ أو 
وظيفة جزء من عنصر إلجملة الذى يختاج إلى ,أن. يتكون من كلمة 
مفردة فقط ؛ أو وظيفة جزء من عنصر الجملة أيضنًا يُستخدم داخله 
بوصفه تحديدا . ولذا فى الضميمة : الرجل الذى زارئنى أمس 
للجملة الفرعية الوظيفة ذاتها ل ' طيبون ' فى الضميمة ' أناس 
طيبون * . وتبين الكلمة “جملة فرعية ' أنه هنا يُعرّض مفهوم آخر 
للجملة » يعد وجود فعل فى ضميمة مؤتلفة تبعًا له علاقة مميزة . 
ويرتبط بحكم سابق أن الفعل جزء ضرورى للجملة ٠‏ وإذا تحرر 
المرء من هذا الحكم السابق فإنه سوف يلاحظ بشكل أوضح أن بين 
جملة فرعية وعنصر جملة آخن أ تحديد آخر لا يوجد فرق أساسى 
وأن الجملة. الفرعية تجيز بسطًا أكثر ثراء فقط » حيث يمكنها أن 
تتلقى كل أجزاء الجملة المستقلة . / وقد دفعت الكلمة " جملة 
فرعية ' كذلك إلى خطأ . يقابلها المرء " بالجملة الأساسية " » وثمة 
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رؤية منتشرة وهى أن الجملة المركبة تجلا ابتسداءً إلسى جملة 
أساسية وجملة أو عدة جمل فرعية . وهذا لا يطابق ليس فى الغالب 
فقط التقسيم الحقيقى حيث لا تكون الجملة الفرعية فى حالات كثيرة 
عنصو ؛ بل تحديدًا داخل عنصر فقط ؛ بل لا تكون ما تسمى الجملة 
الأساسية فى الغالب جملةً على الإطلاق . ففى المثل : من تسدبر 
ربح ليس ربح إلا محمولاً . وكذلك فى جملة مثل : أن يؤسفه 
هذاء أمر محتمل قد يفتقر الموضوع الضرورى حتمًا فى جملة إلى 
"أمر محتمل ' . فاذا استعملت لذلك أظن أن ٠.٠١‏ فقد يتضمّن فسى 
ذلك موضوع ومحمول. نحويان ؛ ولكن قد يكون بلا مضمون دون 
الجملة الفرعية المستخدمة مفعولاً نحويًا . لنأخذ جملة مثل : سوف 
أعفو عنه إذا طلب منى ذلك ؛ فقد تبقى » بعد فصل جملة الشرط » 
جملة مستقلة بذاتها » ولكن قد يكون لهذه الجملة معنى آخر حقيقية 
غير ما هو مع جملة الشرط . 

هامش ١‏ يزعم قونت أن بناء الجملة تتقدم عليه دائمًا رؤية كلية ‏ 
تَقسسمم فى الجملة , نظرة يتملكها كذلك بعض الباحثين اللغويين . 
وأظن أننى يجب في موضوع آخر فى مبادئ أن أبسين أن الشسئ 
نفسه يصدق على الجمل الواردة حقًا على الأفل ٠‏ 

هامش >" يزعم المرء أنه توجد بخلاف الجملة أشكال أخرى للخبر 
اللغوى ٠‏ ويورد المرء دليلاً على ذلك مثلاً عنوان كثاب ما ٠‏ 
ويذكر ضد هذا أن العنوان فى ذاته قد لا يكون حب علئ الإطلاق » 
وأنه لا يصير خبرً! إلا من خلال علاقة بمضمون الكتاب ٠‏ ولسيس 


8 


ةلات 


شأن العنوان والمضمون شأنا آخر غير شأن الموضوع والمحمول 
بالمعنى المناقش فى 8 7 . ويسرى الأمر ذاته بداهة على عناوين 
الفصول ومعلومات المضمون ٠٠٠١‏ إلخ لسرد أجزاء الكل أيطنا . 
لذلك تتكون جملة ما من عنصرين على الأقل . هذا ولا يسلكان 
مسلكا واحدًا . الأول يمثل التصور أى مجموعة تصويرية ؛: موجودة 
أولاً في روح المتكلم ؛ والآخر ربط به بوصفه جديدا . نصف الأول 
بالموضوع النفسى والآخر بالمحمول النفسى . ولا حاجة لأن يكون 
هذان متطابقين مع الموضوع والمحمول النصويين . وتُوضّح 
المقولات النحوية من المقولات النفسية » ولكن لا يمكن أن تُستخذم 
تلك مثل هذه ؛ لكل نوع من العلاقة بل هى مقيدة باختيار » فى حين 
أنه قد تشكلت بالنسبة للأخرى صيغ تعبير أخص . لذا فى الجمل : 
أنا بردان (قبل ذلك أشعر بالبرد) . واقشعر بدنى » وكل الأشسياء 
الطيبة ثلاثة ٠‏ الصيغ المختلفة للحالة الإعرابية أنا » بدئى ؛ كل 
الأشياء الطيبة هى الموضوعات النفسية . ولا تحتاج دوما » كما 
سنرى بالتفصيل » / الموضوعات أو المحمولات النحوية إلى أن 
تكون موضوعات نفسية لمحمولات . 

هامش . مع الرأى القائل إنه يكون ضروريًا للجملة عنصران ؛ تقع 
الجمل المكونة من كلمة مثل حرامى ! وسر ! السابق ذكرهما 
معارضة له بوضوح فقط . ففيهما يُستقى العنصر من الموقف . فى 
ذلك فقط يتفكر فى عنصر غير منطوق , وتحصل مثل هذه 
المنطوقات على طبيعة الجملة . 


5 7 


١ 8‏ - يُعرّف المحمول النفسى من أنه يحمل فى الجملة أقوى نغمة . وقد 
كان هذا منذ القدم . ولا يمكن أن يحصل الموضوع على القوة ذاتها 
الأمر خلال أن يُستخدم فى مقابل الموضوع لجملة أخرى . ويكون 
الموقع من البداية موقعًا متغيرًا » لأنه حين يكون تصور الموضوع 
أيضنًا فى روح المتكلم هو السابق فإنه يمكن أن يكون هذا بأن يُقدّم 
عليه فى اللحظة التى يبدأ فيها الكلام تصور المحمول ابتداءٌ بوصقه 
الجديد الأهم » وستكون هذه هى الحال بوجه خاص ممع مزاج 
مضطرب . 

8 ؛ - كما يمكن أن تتعلق الكلمات بمفاهيم عامة أو بشئ تفصيلى محسدد 
أن عون عطاس لون »مين ان أن نعييها نقسها إلى 
مجردة ومعينة . ولا يعثر الفرق عادة على مصطح لغوى » انظر : 
ل نت خش عن تو اه 
كاذب . فى ذلك تتبع طبيعة الجملة طبيعة الموضوع النفسى . وإذا 
أشار هو نفسه إلى شئ معين » فإنه يُرَاعَى فرق لا يعثر فى الغالب 
أيضًا على مصطلح لغوى ؛ حيث يمكن أن يشير المحمول إلى حسال 
مؤقنة أو خاصية باقية ؛ إلى عملية مفردة أو متكررة بشكل مطرد . 
ولذا يمكن أن تعني مولر يشرب أن م يتناول الآن سائلاً » ولكسن 
أيضنًا أنه سكير علدة . ش 

-٠١ 8‏ نقسم الجمل إلى جمل خبرية » وجمل طلب » وجمل ل استفهامية . 

وتحت الوصف المحايد الطلب ثفهم الرجاء ؛ والأمر ؛ والمنع » 
والتحذير » والسماح » والتنازل ؛ الثسى تفسرق بيئهسا نغمة 


4ه 


الإحساسء ولكن ليس البناء النحوى ٠‏ ويمكن أن تكتسى الأمنية 
صيغة الطلب ؛ الظر : لتكن مشيئتك ! وليس بصحيح حين يصف 
المرء جملةً مثل لا ينبغى أن تموت بأنها جملة طلب ٠‏ لأنها ليست 
مترادفة مع لا تمت . إنه يحرم بذلك المسوت » ولكن ليس 
الوجوب؛ هذا يُرْعَم . وتنقسم جمل الاستفهام فسمين : هل هسى 
هناك ؟ - من هناك ؟ ومن الأوصاف المختلفة التسى اقتُرحت 
لهذين النوعين يبدو / لى الأنسب استفهام الجملسة وامستفهام 
الكلمة . ويحتاج استفهام الكلمة إلى ضمير استفهام خاص أو 
ظرف . وتستخدم لاستفهام الجملة أيضًا فى بعض اللغات أداة 
خاصة . وفى الألمانية الفصحى الحديثة بُوصف من خلال ترتيب 
الكلمات . ويغيب هذا الوصف أيضًا فى جمل دون فعل (ليس من 
أحد هناك ؟) بحيث يبقى إذن نغمة الاستفهام فقط بوصفها خاصية 
مستمرة ١٠‏ ومع الاستفهام أيضنًا تكون بعض التعديلات ممكنة دون 
أن يُعبّر عن هذا فى شكل الجملة . فالمرء يسأل أولا لأنه لا 
يعرف شيئا ؛ ويريد أن يعلم عن ذلك من آخر . ويمكن أيضًا أن 
يسأل عن شئ » ما يعرفه هو نفسه لكى يقتئع بمسألة هل يعرف 
آخر هذا . ويمكن أن يطرح أسئلة ؛: يظن من البداية أن يعرف 
ملها ؛ كيف يجب أن يجاب عنها » تُستخدم فقط لحث المخاطب 
على الإقرار بحقيقة (ما تسمى أسئلة بلاغية) . ويسأل المسرء 
أيطئًا هل يمضى شئ جديد ؛ يعرفه على هذا النحو لأنه يصسعب 
عليه أن يوصل هذا الجديد بتصورات ء لم يحيا فيها إلى الآن . لذا 


اد 


يصير السؤال للتعبير عن الدهشة . ومن السؤال مع إجابة ثابتة 
تطورت ما تَُسِمّى جملة التعجب : (إنها لجميلة ! - ما أجمنّها !). 
وتنطق جمل خبرية بنغمة استفهام » حين بشك المتكلم فى صحة 
زعم ما ؛ ويتوقّع المرء من المخاطب تأكيذ! أو رفضًا . هذه 
الجمل يمكن أيضًا أن تُستخدم للرفض المشدد لإساءة ما ( [يلزم 
على . أن اشكرك؟). 

-١١ 8‏ يمكن أن يقع توسيع للجملة عبر شكلها الأبسط من خلال استعمال 
ربط برابط بدلاً من كلمة الموضوع أو المحمول ؛ انر كارل 
وفريتس يأتيان - كارل يأكل ويشرب » وكذلك من خلال أن يُوضنع 

للموضوع ذاته عدة محمولات أو للمحمول ذاته عدة موضوعات . 
ولا فصل الطريقتان بعضهما عن بعض بشكل صارم دالا . 
وتيرز الأخيرة بوضوع أمام الأولى حين يُوضنع العنصر المشترك 
فى الوسط ؛ على نحو ما يكون هذا ممكذًا فى الألمائية القصحى 
الوسيطة ٠مشل‏ “قط عاعلامعع سغل س7 عسعتدمة 08 
٠‏ طذلا ططعة"دمة 2150 عمعع ج85 » ويمكن أيضًا من محمولين أن 
يوضع أحدهما تحت الآخر ؛ حيث يتصل بصورة أقرب للموضوع, 
وبشكل مع هذا (الأخير) عنصر! واحدًا فقط . لذا ينشساً مسن 
المحمول تحديد . وأعنى فى هذا محمولاً ليس بالمعنى الضيق 
المألوف ٠‏ بلٍ بالمعنى العام » حيث تقع تحئه علاقات منطقية 
مختلفة للغاية . وفى الأصل لا يلقى هذا النوع الخاص من العلاقة 
تعبيرنا لغويًا » ويمكن أن نقد المركب الاسمى بقية من هذه الحانلة 


اكد 


مثل 113059263 رب البيث )ا و «تتدعغ 0م282 (فلاح) او 
اونا (دابة الجر) » و ]16د - «ءط28 (أم جحود ) ,2 
التى يكون الجزء الأول فيها الجذر المحض . وأنجزت أيضنا / 
لعلاقات مختلفة صيغ تعبير خاصة ٠‏ لذا وضع فى اللفات 
الجرمانية أسماء وصفات حسب قياس علاقة المحمول بالموضوع 
بوصفها توابع للاسم . ويشار إلى علاقات أخرى بواسطة الإضافة 
فى مرحلة تطور أحدث أيضاً بمساعدة حرف .(رحلة إلى برلين » 
خشية من العقوبة) ويُبين فى 8 405 كيف تضغط محسولات 
فعلية نفسها فى تحديدات ٠‏ وبعد أن كانت قد تطورت تحديدات 
لاسم ابتداءً فى الموضوع يمكن أن تُنقّل أيضأ إلى أسماء فى كل 
وظيفة من الوظائف النحوية الأخرى . 


8 ؟1- يمكن أن يدخل تحديد على المحمول أيضاً . وتستخدم فى اللفات 


الجزمانية الحالات الإعرابية غير المباشيرة لاسم فى ذاتها بشسكل 
محتمل مرتبطة بحرف . مثل اللروف ولكن لا تمتازج هذه 
ضرورة مع المحمول النحوى فى عنصر جملى » بل يمكنها أن 
تحافظ على استقلالها » أجل يمكنها أن تسرى انطلاقًا من مو!قف 
نفسية بوصفها محمولاث لمحمول على المحمولات الفعلية ٠وربما‏ 


لجمل مثل كارل يتحدث بسرعة - كارل يأكل تفاحًا » إذا مسا أراد 


المرء أن يأتى بالشكل النحوى فى تطابق ما أمكن ذلك تمامًا مسع 
التقسيم النفسى ؛ أن تنطق : كلام كارل سريع » وما يأكل كسارل 
تفاح . 


15م 


-١18 8‏ يوجد بين المحمول والتابع شئ أوسط نصفه بتابع محمولى ؛ انظ 
صار معافاً . ويسئند التابع المحمولى إلى الموضوع ؛ ولكنه له 
علاقه بالمحمول ؛ وهى فى الواقع زمنية . وتصف الحال التسى 
يوجد فيها الموضوع في الزمن الذى يُوصف به المحمول . 
وسواء أتكونت هذه الحال أيضنا قبل ذلك أو دخلت فى اللحظلة 
المعينة فقط؛ فلا يشكل هذا فرقًا بالنسبة لصيغة التعبير ٠‏ وعلى 
النقيض من التابع المحض يشكل ما هى محمولى عنصرًا جمليا 
خاصًا ٠‏ 


1 


أو ٠‏ بعاجل 
النحو الألمانى 117 
٠‏ ترتيب الكدمات 


٠‏ عموميات 


أو ٠‏ بهاجل 
نحو الألمانية 157 
٠‏ ترتيب الكلمات 
٠‏ عموميات 


-١455 /‏ نقل إلينا ترتيب الكلمات إلى حد ما ؛ ومن ثسم فسنحن 
مقيدون بقوة خارجنا ٠‏ وفى جانب آخر يناسب الترتيب الحاجة الشخصية 
للخطة ؛ هنا نكون أحرارا ٠‏ ويمكن أن يقدم لنا المأثور قواعد ثابتة : 
ترتيبًا مقيدا (معتادا : مألوفا) . أو يمكن أن يجيز هو نفسه حرية محددة ؛ 
بناء على هذه الحقيقة التى يقر بها المأثور منا » ينشأ موضع شبه حسر . 
فتوجد تحديدًا تحديدات ظرفية تصير ذات قرابة + إنظر مثلاً " بدءًا مسن 
الآن * - * الآن بداية  '‏ " من اليوم “ - " أليوم هذا" ٠‏ 

ومع الترتيب المقيد توجد قواعد ذات مجال سريان متباين للغاية ٠‏ 
وتسرى قواعد محددة فى كل نوع للجملة : فى جمل أساسية - ذلك سواء 
أكانت جملة خبرية ؛ أو جملة استفهامية » أو جملة طلب ؛ أى مستقلة أو 
مرتبطة بجمل أخرى - وفى جمل فرعية أيضاً . وتدخل فى ذلك مثلاً قواعد 
حول موقع الإضافة التابعة » والصفة التابعة » وحول ترتيب حالتى الجر 
والنصب مع الفعل . أى تسرى قاعدة موقعية على الجملة الأساسية فقط »: 
مثل أن يُعّى للفعل فى جملة خبرية مستقلة موقع عنصر الجملة الثانى ٠‏ 
أو على الجملة الفرعية فقط ؛ جيث لا يُعرّى للفعل الموقع الثانى . أو يبدو 
موقع ما كأله موروثاً فى ضمائم جملة معينة ‏ مثل موقع البداية للفعل فى 


علضك 


جملة أساسية ثانية معطوفة ب " الواو ' (انظر 8 ١4417‏ ومسا بعدها) 
وتوجد أيضنًا فى ضمائم جملية قاعدة أن العناصر التى تشكل اتصالاً إلى 
الخلف فى الجملة الثانية » الروابط ؛ والضمائر الإحالية » والكلمات تتضمن 
إلحاقًا مباشر! أو غير مباشر لما هو متقدم (انظر نحو 1 » 15؟) » تدخل 
فريبة قدر الإمكان من بداية الجملة ٠‏ 

إنها قوى مختلف ؛ تلك التى تكون مؤثرة عند إنجاز أوجاه تقعيد 
مفردة . والقانون الأعلى هو هذا ؛ أن ما هو متلازم بشكل وثيق عقليًا » 


يُؤلّف بشكل وثيق أيضًا . لذا ينشأ مثلاً ربط للاسم والإضافة » ولاسم مع . 


صفة > ولصفة مع.ظرف ( " جميل جذا 6 + أو يُوطتع عنصر جملى فى 
البهاية » لأنه يُحدّد بشكل أدق من خلال جملة لاحقة » فى الغالب جملة 
موصول ٠‏ وتكون تحديدات ضرورية للفعل / مرتبطة بهذا بشكل أوثق من 
التحديدات غير الضرورية . وهكذا تقع أقرب منه : ' يريد فى الربيع أن 
يسافر مع أمه إلى مصر " . 


ويتطلب قانون ثان قوى أن ما هو أهم يقع أبعد مما هى غير مهم : 


ذلك الذى ينبغى آخر الأمر أن يرن في الأذن ٠‏ لذا يقع الاسم خلف الأداة » 


والأنواع المختلفة للضمير ٠‏ وتقع عناصر الجملة المقيدة ؛ ما هو سابق ؛ 
قبل غير المقيدة » أى تقع المفاهيم القديمة قبل الجديدة ٠‏ وهكذا يكون 
الأمر فى غير محله تمامًا حين يُرَعَم باستمرار قبل ماذا يقع العنصر الذى 
يدخل إلى الوعى أولاً » بل قبل ماذا يقع العنصر الموجود فى لرض كن 
قبل ٠‏ وينتج أيضًا أن المرء لا يجوز أن ينظر إلى الجملة البسيطة لسذاتها 
فقط ؛ بل فى علاقتها بما تَقدّم فحسب . 


هك 


كن 


ويتطلب قانون ثالث أن يتقدم العنصر المختلف على ما هو مختلف: 
لذا تقع فى الأصل الإضافة غير الجزئية قبل الاسم الحاكم ؛ والصفه بوجه 
عام الاسم : والظرف قبل الصفة أو الظرف » فحين يمكن أن يُقال : بسدءًا 
من الآن من اليوم ؛ وكذلك الآن بداية ؛ اليوم هذا » فليس استئناء مسن 
القانون » لأن بدءًا ؛ من (...) ليستا مختلفتين هنا . 

ويمكن أن يتضافر القانونان الأولان من القوانين المذكورة حتى إلى 
الآن فى هذا الاتجاه : فالمفاهيم الاحالية تقع من جهة في علاقة عقلية 
وثيقة بما تقدم ٠»‏ وهى من جهة أخرى الأقل أهمية » لذا يحق لها لسببين 
المكان بعد مدخل الجملة . ولكن القانونين يتضادان أيضًا : مما تُسمى 
العناصر المتكئة إلى لاحق ؛ مثل الضمير الانعكاسى تتحرك بوصفها غيسر 
دالة كلية موضوعيًا نحو بداية الجملة » على ما نحصو ما يوضصح هذا 
ذاكرناجل » بحيث يقع الضمير الانعكاسى فى أحوال بعيدً!ا عن الفعل التسابع 
له . لذا يقال لدى شيلر : فقد ضارع الآن أكبر قائد للجيش في عصره 
255621 90عع .... لعز غ82 ع" أو تكون الغلبة للعلاقة الوثيقة بالفعل 
في أحوال » بحيث يضم هذا الضمين الانعكاسى إليه ٠‏ ويُدلل على هذا مرة 
أخرى شيلر ؛ 'يستطيع بقوة إرادته أن ينتزع نفسه من كل حالة انقباض » 
''صعلقراء" طعاو ... سصموا ,6" ٠‏ أو على نحو آخر فى جملة " أعد كل 
شئ » قلته ٠‏ صحيخا " يكون المفعول " كل شئ ' مكملاً ضروريًا للفعل 
'أعد' ؛ ولكنه فى الوقت نفسه دعامة لجملة الوصف اللاحقة (جملة صلة 
فى الألمانية) ولكن يمكن أن بُقال أيضنًا : أعد صحيحا كل شئ قلته ' ٠‏ 
ويُعد الربط الأول بوجه عام الأقوى لأنه يُؤْدّى بأمثلة مماثلة لا حصر لها . 


-552- 


ويتضاد القانونان على نحو آخر ٠‏ حين يدخل فى موقع الانتظام لما 
هو ملازم عقليًا الفصل ب 08708 (من ذلك) .ىو 21165 5025 (كل شسئْ 
منه) : حيث إننى لا أعرف أى شئ من كل شئ قلته " , انظر 1515 . 

وفى مقابل القوالين التى تبنى على مضمون الكلمات ٠‏ يقع قانونان 
آخر ؛ يقومان على حقائق فيزيائية : فى الأول / يؤدى محيط عناصر 
الجملة دورا جوهريًا » وفى الثائى قوتها النغمية . الأول هو القانون الذى 
كشفت عنه للعناصر المتزايدة (انظر ٠‏ 7ع 75 ؛ 1١١١‏ مجلة علسم 


الألمانية .197 ١‏ 85) ؛ ويعنى أنه من عنصرين » بقدر الإمكان يتقدم. 


الأقصر ويتأخر الأطول ٠‏ وهكذا يقال باطراد " ذهب وأحجار كريمة "2 
وليس على الإطلاق أحجار كريمة وذهب * ٠‏ هذا القانون المهسم (الذى 
يسود بشكل آلى ترتيب الكلمات.الآشورى - البابلى ؛ انظر ايهلوف » 
ليبزج؛ دراسات سامية 5 » ") يظهر بوجه خاص فى نهاية الجملة ؛ 
وتخالف جملة » على نحو ما توجد فى ' المتمردون ' لألفرد نيومان : يبكى 
الأمير مزايلاً عن أبزونت والساعة الأخيرة ؛ بلا توقف " » القانون بشسكل 
إجمالى تمامًا » وتكون غير محتملة باللسبة لإحساسنا . 

تنشأ بين هذا القانون الفيزيائى وقانون انتظام المتلازم عقليًا إذن 
مرارًا اصطدامات ٠‏ ويمزق المقيد حسب المعنى ؛ وبذلك لا يمكن أن يُوفّى 
بقانون العناصر المتنامية ( انظر 8 ١51١١‏ وما بعدها) ٠‏ ولذا يفال فى 
هيلائد : " لععاط 1ل20ع 511908 4 برغم أن " سس" و " لعترطم " 


تشكلان موضوعيًا وحدة » وفى الألمانية الفصدحى الوسيطة وه " 


لانت 


' عطعاء تصلصة8 سمه" سنرة عئعتدةك1 (لابن ملك فرنسا) ؛ ولدى كاتئب 
من الألمانيه الفصحى الحديئة : ' لأنها الطاقة الخلاقة للبشر البسطاء * ٠‏ 

ويمكن أن تؤثر الأهمية النغمية فى ثترتيب الكلمات على نحو 
مختلف ٠‏ ففى الألمانية سعى إلى تبديل عناصر منبورة بشكل أقوى وبشكل 
أضعف : ويتجلى هذا بوجه خاص فى المعالجة التى تشمل فيها الألمانيسة 
الأقدم أوجة ربط من صيغة فعلية اسمية مع فعل متصصرف : يسود فى 
الألمائية الأقدم الميل القوى لتقديم الفعل المتصرف غير المنبور على نغمة 
عليا : 800166 “9721 “3ع0 00 , للع مدعا قم )ةم ترعل م10 
'' 0121262 ؛ وعلى العكس من ذلك يلحق بأجزاء كلامية غير منبورة 
مشتق أو مصسدر :50166 2ع22مع! “زع 00 ى 71935 للعتدمع] ندع 000 . 
ويمكن أن يتضاد هذا الميل الإيقاعى تمامًا مع التبعية العقلية . و لذا يمكن 
أن تصير 118271 ععوقطءة تنطعد صاء إلى «عدقطاءد صسأع عطعع 
(رجل رائع للغاية) (انظر 8 )١١١5‏ ويمكن أن ينشأ من 6ل« 
50 داع 77تطماعع 1صأعط 1ت (كما عدنا للوطن) طريقة الترتيمب 
المنتشرة إلى حد بعيد فى الألمانية القديمة وفى الوقت الحاضر أيضنا فى 
اللهجات : 2ء «تصرمءاءع 550 مسلعط تنم على . () أرغب فى أن أظن 
أن هذا السعى إلى تبديل النغمة يؤثر أيضا بشكل حاسم هناك حيث يحدد 
أسم بصفتين » مثل ؛ ' صديق عزيز قديم ' ؛ و تأخذ ' صديق ' و " عزيز ' 
الكلمة المنبورة بشكل أضعف ' قديم * بينهما ( انظر 8 ١١10‏ |). 


)١(‏ من المحتمل أن هذا الإعراض عن اصطدام نغمتين عاليتين يشترك أيضنا فى, زحزحة الممكن 


من قبل 110 عاللال صأء من خلال صدةة “عع صلل رراء ( رجل شاب ) . 
كلاه 


/ بيد أنه يوجد نوع آخر من تأثير الإيقاع . فكما نعرف منذ مقالة 


قاكر ناجل ."7ع1, 7" ء تتحرك المقاطع غير المنبورة فى 1513 وفسى . 


الألمانية أيضًا نحو مدخل الجملة » بشرط أن تفع فى مدخل الجملة كلمسة 
تمتلك نغمة بقدر كافى لتتيح لكلمات أخرى استناذا . و لكن إذا لم تكن هذه 
هى الحال تقع فى مدخل الجملة كلمة تكون ذائها غير منبورة » و لذا يتجلى 
فى الألمانية كثيرًا الميل لئلا تعقبها كلمة غير منبورة أخرى أو حتنى عدة 
كلماث ؛ و هو ميل له جزؤه الفرعى فى تقلص البداية المتعددة المقاطع فى 
الألمانية الفصحى الوسطية . ويعمل هذا الميل من الظاهرة السابق ذكرها إذ 
لا يقال بشكل أثير فى الألمانية القديمة : 2ةت7تتصدمء! 501 لع 032 بل 
501 معدوره! “اه 032 (أنه يتبغى أن يأتى) . و هى يفسر الإيشار الكبيير 
'للقلب بعد الواو " ؛ فقد أحدث التغير من 0836 © 215 ( فى الألمسانئى 
الفصحى الوسيطة) إلى “© 78631 215 (فى الألمانية الفصحى الحديثة) . 
وربما يؤدى دورًا أيضًا حين تقترب 581 كثيرًا من نهاية الجملة لقسرب 
مدخل الجملة » حيث يؤدى هذا السعى بداهة أيضًا دور » إلى جمع ما هو 
متلازم بشكل وثيق موضوعيًا فى الموقع أيضًا قدر المكان ؛ انظر أيضا 
ظواهر لدى أوتفريد وفى أنوليد » انظر 8 ١١455‏ ونهاية أ وأيضًا 8 
٠4‏ فى النهاية ٠‏ 

ويمكن أن يعنى الرضوخ لميول إيقاعية فى أحوال أقرب ما يكون 
إلى اقتصاد فى الزمن » انظر 8 1١8841‏ و 1١855‏ . 

وربما يتوقع أن صور مراعاة الموضوع للمنطق عند تقعيد نظام 
الكلم أيضنًا يمكن أن يؤدى دور . وأظن أنه قد تُخلى عن تأخر النعت التابع 


ع#لاد 


ته 


الموجود إلى حد ما فى الجرمانية بداية خشية أن يمكن أن يساء فهمه على 
أنه عنصر محمولى . بداهة يمكن أن تكون صورة الكم الكبير للصفات 
السالفة فى 2دع1 قد أثرت ٠‏ ففى هذه القواعد الموروثة بش كل وثيسق 
بدرجة أكثر أو أقل وجد كلام منساب بكشل منتظم » بهسدوء تسام شكله 
المتكرر دائمًا , 

وفى مقابل ذلك تحتاج اللحظة إلى الشكل التعبيرى الخاص بها » 
فنشأت مواقع اختيارية بوصفها محصلة لأحوال نفسية . تجئ وتروح ٠‏ 
والشكل الأهم الإثارة ٠‏ الانفعال الذى يؤدى إلى أنه يقع تأكيد خاص على 
تصور معين ؛ يُتَطلّب قبل تجسيد آخر » ويتحرك إلى صدارة الجملة : 
اليوم؛ اليوم سمت قوة مرئية بحرفتنا " كما قال شيلر فى ' اللصوص " ؛ أو 
كما يقول مائر نولتن في ' موريكه ' : أوه يال السوء » فى نصف ساعة 
أفلست تمامًا . ولذا ربما ينشأ الشاهد على أن الأهم يمكن ألا يفع فى نهاية 
الجملة فقط , بل في مدخل الجملة أيضًا . ولكن النبر الفوى لمدخل الجملة 
يكون شيئًا مغايرًا تماما لنبر النهاية . ويتبع موقع البداية للأهم فى مجال 
المواقع الاختيارية » وموقع النهاية مجال المواقع الموروثة . 

/ بيد أن التأكيد يمكن أن يُولّد بطريق منطقى أيضًا : من خلال 
الحاجة إلى النقيض ؛ ويمكن أن يزحزح عنصر جملى من موقع موروث 
إلى المدخل ؛ نذا يكتب لسيننج  :‏ هذا السير الطبيعى حرك العبقرية » 
والجاهل أخافه " ٠‏ 


ويمكن للمرء أن يدرك التقابل بين هذه المواقع الاختيارية والمواقع . 


المقيدة بشكل أعمق . وكون الأهم يتحرك إلى النهاية يحدث في المقام 


ا 


لادة 


الأخير . وبذلك يظل ثابتا بقدر الإمكان فى ذاكرة السامع ؛ و لكن التأكيد 
على مدخل الجملة يلبثق من إثارة المتكلم . وبعبارة موجزة : ينبثق موقع 
بداية منبور من حاجة المتكلم » وموقع نهاية منبور من مراعاة السامع . 
وفى مقابل الحال النفسية المتصاعدة التى لا تستطيع بسرعة بشكل كاف أن 
توفر تصور! تعبيرًا تقع حالة التردد التى لا تكون واضحة عبر إتمام جملة » 
ولذلك تُظهر الأجزاء المقدمة ضرورة ابتداء للجملة التى يعقبها الإكمال 
الموجود أحيانًا:: ما المدى ما بين س و ص ؟ سيكون من 5؟ إلسى "٠‏ 
كيلو مثر . 

وثمة حاجة لنوع آخر هو الرغبة الجمالية فى ترتيب متواز لعناصر 
متطابقة موضوعيًا : نوتكر ا . 231١85‏ 4؟! 521128 تاثزل دعل 
خدع 1 قلقعطنا “نقد قأمطعقط لاء) أمسستك ‏ بقأامطء 230 ؛ دون 
الرجوع إلى بناء الجملة الثانية قد تنطق الأولى .كتدا"ة 52102 نفك 02 

8 . ويتبع ذلك أيضنًا حين يمنح فى أوجه ترتيب الجملة النى 

تطايق استعمالنا 60و06 - هل (كلما ٠0١ ٠» ٠٠٠‏ ) الزمن الأقدم الجملة 
الأساسية الموقّع الأخير للفعل ٠‏ فى تواز مع موقع الجملة الفرعية » مثل 
نوتكر 21 5*5 8 )ؤ5[ 96018018 ]50 50 , ]وا أعطنا “رمع 2 دا 50 
الطر 8 ٠ ١4417‏ 

ومن البديهى أنه فى ترثيب الكلمات فى أحوال تُجقل تاثيرات 
القياس ملحوظة (انظر الموقع الأخير للفعل فى جمل فرعية بلا ربط 8 


5 © وأن تأثيرات أجنبية تؤدى دورًا مهما . 


قو 


هل وإلى أى مدى أثر نغم الجملة فى ترتيب الكلمات » وهذا سؤال 
لم أتعرض للإجابة عنه . 

ويعد كم كبير من الطاقات التى تبسط تأثيرها فى ترتيب العناصر 
السبب فى الحرية الكبيرة التى تسود فى ترتيب الكلمات الألمانية . ولا 
يحتمل تصور الصفة فى الكلام الحى الحالى استثناءات . وعلى العكس من 
ذلك وجدت مساحة ضخمة لترتيب عناصر ظرفية غير مقيدة عدة . 

ومع ذلك يمكن بوجه عام أن يقال إن حرية الحركة تقل مع الزمن .' 
وليس فقط فى الكتابة : إلى حد ما تتابعٌ صور توخى المساواة ؛ وثوصل 
الطريقة الأكثر شيوعا إلى التحكم فيما هو أكثر ندرة . 


تش ٠‏ هوكيت 
دروس فى علم اللخة الحديث 


المكونات المباشرة 


تش ٠‏ هوكيت 
دروس فى علم اللغة الحديث 
المكونات المباشرة 


-١7‏ المكونات المباشرة 

١-١1 /‏ فى 88 ١5-١4‏ حددنا الطبيعة الأساسية للنحو وعلاقته 
بالجوانب الأخرى للغة ٠‏ وفى هذا والأقسام الأربعة عشر الآتية سوف 
نبحث أنظمة نحوية بتفصيل أكبر ٠‏ 

وقد اشتغل المتخصصون لزمن طويل بمشكلة تحليل أنظمة نحوية » 
ووصفها , والمقارنة بينها » وتعد درجة الدقة المتحققة أكبر كثيرًا من أن 


يتوهم الشخص العادى ٠‏ وفى الوقت نفسه هناك يبقى بعض النقاط ما تزال 


الدقة فيها غير ممكنة ٠‏ ويميل بعض اللغوبين إلى الاعتقاد بسأن التحليل' 


النحوى صار عملية موضوعية كلية » ولكن هذا غير صحيح ٠‏ فقد أوصل 
التحليل الفونيمى إلى درجة قريبة جذا من هذه الحال : الدقة الكاملة ليست 
دائمًا ممكنة » ولكن نستطيع على الأقل أن نُعيْنُ بدقة مناطق عدم الجسزم 
ونرى عادة لماذا تظل غير محددة ٠‏ ولكن التحليل النحوى ما يزال إلسى 
مدى مدهش » نمطا : لم يُحقق أفضل صور وصف اللغات باحثون . اتبعوا 
قائمة صارمة بعض الشئ من القواعد » بل أولئك الذين طوروا من خسلال 
بعض وقائع فى تاريخ الحياة نزعة إلى ذلك . 

من المنطقى أن القارئ سيجد فى هذه الأقسام كثيرًا من الأمثلة التى 
عالجها الكاتب بطريقة واحدة , بل التى يمكن أن تُعالّج بطرق أخرى . لم 


ماآلات: 


ادم 


بسع الكاتب إلى ما يكون مبهمًا أو جزافيًا » ولكنه يرفض الحسديث بشسكل 
محدد فى حالات لا يستطيعها . وفى الواقع يجب أن يكون القارئ يقظا 
لأمثلة ممكنة » حجب فيها دون قصد إيجاز العرض شكًا . 

وفى الدرس النحوى تُعنَى بمورفيمات وصور ثرتيبها » ولكن » إلا 
بطريقة إضافية ؛ ليس بالأشكال الصوئية التى تقدم المورفيمسات . ومن 
المنطقى أننا فى الأقسام الحالية سوف نستشهد عادةً بأمثلة فى قواعد 
الكتابة التقليدية الخاصة بها ٠‏ مزودة اللغة موضع التساوّل بأحدها والنسى 
تستخدم الألفبائية اللاتينية فقط . وتقدم أمثلة يونانية وصينية كلاسيكية فى 
صور كتابة ذات أساس جيد وبحروف رومائنية ٠‏ ويُستخدم تدوين فونيمى 
حقيقى فقط حين ينصح به لسبب خاص ٠.‏ أو للغات تؤثر موئيمات ليس لها 
قواعد كتابة تقليدية . 

-1٠ /‏ ؟ بناء متدرج - يميل الرجل فى الشارع إلى تحديد اللغفة 
بكلمات » وإلى أن يفكر فى أن دراسة الكلمات هى دراسة للغة . هذه النظرة 
تجسد خطأين - فنحن نتفادى واحدًا حين تُدرك أن المورفيمات » بشسكل 
منفصل عن الكلمات » هى وحدات البناء الأساسية للغة فى جانبها النحوى 


برغم أن هذا التحول للتأكيد يتضمن بشكل غير صائب أن الكلمسات ليسست 


مهمة . والخطأ الآخر أكثر دقة ؛ الفكرة القائلة » على نحو غير محدد 
غالبًاء أننا نحتاج فقط لاختبار كلمات (أومورفيمات) بوصفها وحسدات 
منعزلة؛ لكون منطوقات أطول ببساطة تكوئيات آلية لوحدات أصغر . 

فإذا كانت هذه هى الحال فإننا جميعًا سيكون علينا أن نتعلم فسى 
دراسة لغة أجنبية أنها ستكون مورفيمات فردية ومعانيها . ومعنى أى 


عمد 


65 


منطوق بأكمله سيكون واضحًا فى الحال على أسساس معسائى المكونسات 
النهائية (الطرفية) ٠‏ وأى شخص قد درس حقًا لغة أجنبية يعرف أن هذا 
ليس صحيحا . ومن أجل مثال لافت للنظر على زيف الافتراض نتحول إلى 
الصينية » التى تعد أفضل من الفرنسية أو الألمائنية أى الإسبانية لهذا 
الغرض لأنها تختلف بشكل أكثر شدة عن الإنجليزية . هنا جملة صينية 
مألوفة : 58نم أغصعاز عمهز معكتا؟ أفعل أفعقل عستمدة2 عولؤل 
16 :ثنز1 (وعاء الشحم الاسطوانى الكبير هذا يمكن أن يُفرّع ما فى 
داخله فى خمسة دقائق تقريبًا) ٠‏ وبثشبكل مشتقل عن التنغيم » فهذه الجملة 
تتضمن سبعة عشر مورفيما جزئيًا متعاقبًا على النحو الآتى : 

إبلة -ل » هذا ء أقرب ١‏ قريب من المتكلم ؟ 

(؟) 61 -ء شئ أو حالة ؛ 

(") عع - ١‏ موضوع منفصل محدد » حى أو غير حى ؛ 
(4) نالا » زيث » شحم ؛ 
(5) عدقغ ؛ وعاء أسطوائى ؛ 
١» 0 )5(‏ (سعة) واسع ؛ كبير » جذًا ؛ 
(0) 1دع ١‏ عمومية » غالبية ؛ 
() نقدة لا ٠‏ على ! 
(؟) نا 
)٠١(‏ 168 » جزع ؛ قسم ؛ 

)١١(‏ 838[ » ساعة كبيرة » ساعة ؛ 

)١1١(‏ #نزه علامة تعديل : تشير إلى أن شيئا ما تقدم يعدل شيئًا ما يلحق ؛ 


1م 


(*١)81مء‏ داخلى ». فى الداخل ؛ 
)١4(‏ ع#دغصء يمكن » قدرة جسدية ؛ 
)١5(‏ نافلا! ١‏ يسيل » يصب 
)١5(‏ عمال( (ليس جافًا ضرورة) » فارع ؛ 
)١1(‏ 16 ؛ علامة لفعل مكمل أو تغيير مكمل للحالة ٠‏ 
وكما هى واضح بعض هذه المورفيمات الصينية لها معان » ليس 
من السهل أن تُوصف بدقة فى الإنجليزية - ويواجه المرء قلقًا متشابهًا 
عند محاولة / وصف معانى بعض المورفيمات الإنجليزية في الصينية - 


. 2 20 0 


١-1١١ شكل‎ 

أى - بوجه عام ؛ معانى المورفيمات فى أية لغة بواسطة أية لغة أخرى (8 

5 - ؟) . ويمكن فى أفضل الأحوال أن يُحدث تفحسص دقيسق لمعسانى 

المكونات السبعة عشرة ؛ مورفيمات الجملة انطباعًا غامضنًا بعض الشسئع 

حول مسألة ما مدار الجملة كلها ٠‏ ويظهر معلى الجملة كلها ' هذا الوعاء 
الاسطوانى من الشحم يمكن أن يفرغ في حوالى خمس دقائق ئ 

لا أحد - ولا حتى..ابن اللغة الصينية - يمكنه أن يعرف هذا فقط 

على أساس معانى المكونات النهائية (الطرفية) المورفيمات ٠‏ ولذا يُحتاج 


امه 


1 


إلى أنماط أخرى من المعلومات - أنواع من المعلومات : يحملها متحدث 
الصينية فى رأسه » وهو مستعد للإضافة إلى المعلومات التى تُحمّل مع ما 
يستمع إليه ٠‏ وبفضل هذا التوجيه المتقدم لا يسمع ابسن اللغة الجملة 
بوصفها سلسلة أفقية من المورفيمات : بل كما كانت ؛ فى العمق ٠‏ أشسياء 
مجموعة معا بشكل آلى فى الاتجاه الصحيح ٠‏ 

ويكون قياس ما صحيحا . حين ننظر إلى منتصف الرسم المخطسط 
ب من الشكل ١-11‏ فإننا نراه إما أشبه ب أ جهة اليسار » وإما أشبه ب 
ج جهة اليمين ٠‏ ومع بعض المجهود يمكن أن نجعل ب ' يتبلور ' على 
أى نحو . فيزيائيًا ب بالتاكيد تركيب من أجزاء - متصلة علي سطح 
منبسط . والعمق الذى ندركه يكمن فينا » وليس فى الشكل . وفضلاً عن 
ذلك فخبرتنا فى الإدراك المرئى على نحو أنه يصعب أن يُرى ب على أنسه 
شكل مستو معقد أكثر من كونه فى ثلاثة أبعاد . 

والعمق الذى " يقرأ به " ابن اللغة الصينية حين يسمع جملتنا 
الصينية مشابهة ؛ برغم اختلاف مهم . فكل الكالنات البشرية » فى كسل 
المجتمعات لديها كثيرًا التجارب ذاتها فى إدراك مرئى ؛ ولذا تميل إلى رد 
فعل بالطريقة ذاتها على ب في الشكل ١- ١1‏ ؛ بل إن التجسارب التسى 
بفضلها نستطيع أن نقرأ ' العمق ' فى منطوقات تعد مميزة للغة الخاصة . 

لذا يجمع السامع الصينى آليًا مورفيمات (؟) و (؛) معًا » على ما 
هو مصور فى الشكل ١ -١17‏ أ . فهو يعرف أن هذا الانتلاف الخاص 


مم 


شكل ١١1-؟‏ 

شائع ؛ وأنه يحمل المعنى ' محثتمل " بشكل أخص ؛ ولا يمكن التنبسق به 
جزئيًا . ولكن بطريقة ممائلة يجمع بشكل آلى (5) ى )٠١(‏ و )١١(‏ معًا : 
كما فى الشكل ١‏ - "ب » ولكن بطريقة أكثر تعقيدً! . وإذا وجب علينا أن 
نسأله ماذا تعنى 43831 (المورفيمان .5»: )١‏ » فقد يخبرنا » وإذا وجب 
علينا أن نسأل ما معنى 135 ه7016 (5 ؛ )١١ 0١3١‏ فقد يخبرنتاء. 
ولكن إذا وجب علينا أن نسأل ما معنى 08 188 ( 5, )١‏ فربما يرتبك » 
نظن لأن 03 ع30) لا تعنى شيئًا . فقد يكون غير مدرك أنه قد سمع هذا 
التتابع المورفيمى الخاص فى الجملة » ومتكلم الجملة قد يدرك بصعوبة أله 
قد قالها . وفى الشكل ١١‏ - " نصور تنظيم الجملة الصينية كلهسا على 


نحو ما يدركها ابن اللغة . 


68م 


وقد صممت الرسوم الموضحة كما هو مبين باختصار في الشكلين 
١-1‏ و 107 - " لتوضح البنية المتدرجة أو بنية المكسون المباشر 
لأشكال نحوية مؤلفة . لذلك يعرض المستطيل الأدنى فى الشكل ١!‏ - اب 
الشكل كله ل 588[ 1:15 " خمس دقائق " ٠‏ وبالصعود من أسفل نرى 
أن مكوناته المباشرة ( باختصار 109 ) هما الشكلان المماثلان 7711182 
'خمسة أجزاء ' وى 878[ ' ساعة كبيرة » ساعة " - والأخير مورفيم مفردء 
ولذلك هى مكون نهانى للشكل كله . وى السابق » مع ذلك ١‏ يثكون فى تحوله 
من المكونات المباشرة 775 (خمسة) » 157 ' جزء " ١‏ كل.منها مورقيم 
مفرد . كل ماسبق يمكن أن يطبق إذن على الإنجليزية أو أية لغة أخرى ٠‏ 
ويمكن أن توجد متوالية بلا معنى من مورفيمات . مشل 2156 مسقن 2 
(رجل يكونون) بسهولة فى كلام عادى ٠‏ وهى تقع فى أبناء رجل وبناته 
يكونون أولاده » قد رسمت (بحذف التنغيم) فى شكل ١7‏ - 4 . والأشسكال 
النحوية التى تقع فى هذه الجملة هى المورفيمات ومتواليات المورفيسات 
التي زودت بها الأشكال المستطيلة : الجملة كلها فى المستطيل الأدنسى » 
والجزءان أبناء رجل وبناته » ويكونون أولاده فى المستطيل الثالى للمصف 
الأدنى للأشكال المستطيلة » وهلم جرا . ويقول أى تأليف من مورفيمات » 
لم يرود بها مستطيل فى الجملة , الأبناء و أو بنات ل لها الوضع نفسه 


ل رجل يكولون أي كما فى الصينية 08 5لدا؟ - 
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ا 


(كريم سي تيك كي 6ج 7 وود لمجم كب تجمير دكن بج 


(وييم مب كه كو 0ه 0 يم 


كيم محص ٠.‏ © 0 يم 


واسع » كبير » جذًا 
عمومية ١‏ غالبية 
يكنا رهضي 
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أبناء وبنات 


أبناء وبنات رجل 


أبناء رجل وبناته يكونون أولاده 
شكل 4-17 (التنغيم محذوف) 
8-7 الغموض ٠‏ من الممكن لمتوالية مفردة من مورفيمات جزئية أن 
يكون لها تنظيمان متدرجان بديلان » مع اختلاف المعنى عمادةً ٠‏ أحيانا 
وليس دائمًا يُزال الغموض بالتنغيم أو سياق آخر ٠‏ إلفموض ليس شائعًا ٠‏ 
ففى حصان حيوان برى ٠‏ المكونان المباشسران هسا بوضوح حصان 
وحيوان برى ٠‏ على سبيل المثال أكثر من برى وحصان حيوان ٠‏ ولكن 
فى الجملة : كان يرقص مع زوجة الرائد الشجاع (مع تأكيد للتوزيعات 
الممكئة للنبر والتئغيم) لا نستطيع أن نخبر هل شريك الرجل الراقص شجاع 
أو لا ٠‏ ويوضح غموض مكوناتها المباشرة فسى.الشكل 5-١1‏ »أو ب 


أيضًا ٠‏ والتعبير 700 210 010267 يمكن أن يكون له معنيان وإما , 


بنيتا - مكونات مباشرة متناسقة » كما هو موضح بالشكل 5-1١1‏ 2 أوب١‏ 


(*) أداة التعريف ؤتقسيم ضمير الملكية من خواص اللغة الانجليزية » وئيس لهما مقابسل فسى 
الغزبية : 


اا 


ويزال الغموض غالبا بالسياق : زوجة الرائد الشجاع لحيفة للغاية». 
لزوجة الرائه الشجاع زوج نحيف جدا ؛ الرجل العجوز والمرأة جلسا فى 
البيت فى حين أن الرجل الشاب ذهب للحرب ,٠‏ الرجل والمرأة العجوزان 
جلسا فى البيت فى حين أن الأقوام الشبان ذهبوا للرقص ٠‏ 


ان 


"»- 1١1 شكل‎ 

وتذكرنا هذه الأوجه للغموض مرة أخرى بالقياس مع إدراك مرئى : 
شكل 1-11 ب غامض من حيث إنه يبدو الآن حيئًا مثل أ » وحيتا مثل 
جه 
4-١‏ علامات ٠‏ يجب أن نحسب حسابًا للخطوط المنحدرة التى تظهر فى 
بعض الرسوم البيانية ٠‏ ففى الشكل ؟١-؛‏ , مثلاً » يشير الرسم إلى أن 
المكونين المباشرين أبناء وبنات هما الكلمتان أبناء وينات ٠‏ وكيف هى 
الحال مع ' و " ؟ كيف يمكن أن يشترك شكل فى شكل أكبر دون أن يكسون 
مكوذًا له ؟ 


خم 


من البديهى أن ثمة تفسيرا مختلقًا سيكون ممكنًا » ولكن ما اخترنساه 
يشير أن الواو » أكثر من كونه أحد المكونات المباشرة لأبناء وبئنات » هو 
ما قد نسميه علامة أو إشارة تركيبية ٠‏ فبعض المورفيماتث . كهذا 
المورفيم ١‏ لا يستخدم مباشرة بوصفه: من حوامل المعنى ٠‏ بل فقط بوصفه 
من علامات العلاقات التركيبية بين أشكال أخرى ٠‏ وتشير الواى إلى حقيقة 
أن شينًا ما قبلها (هنا أبناء) وشيئًا ما بعدها (هنا بنات) هما مكونان 
مباشران لشكل نحوى أكبر » وهكذا تشير الواو إلى هذا الشكل الأكبر لكونه 
نمطا معينًا ٠‏ وسنختار تفسيرًا مشابهًا ل- أو فى أبناء أو بئات ٠‏ 
0-7 مكونات مباشرة متعددة ٠‏ فى كل رسومنا البيانية إلى حد بعيد بُينت 
أشكال مركبة بوصفها مكونة من مكونين مباشرين ؛ فالأشكال المكونة من 
جزءين شائعة إلى أبعد حد » بل لا يوجد قيد شامل للمكونين المباشرين ٠‏ 
وتمتلك الإنجليزية بعض حالات لأشكال مكونة من ثلاثة مكونات مباشرة » 
مثل 560110 - 3100م - 5004 (قدم - باوند - ثانية) أى “ماع تمع 
لدةء»5 - «دورع - (سنميتر - جرام - ثانية) ٠‏ ويبين الشكل 1١1-/ا‏ 
طريقة رسمها بيائيًا ١‏ 


شكل 7 ١-لا‏ 


89ت 


هاه 


5-١‏ مكونات مباشرة غير مستمرة 

امتلكت أمثلتنا إلى حد ما خاصيةٌ أخرى شائعة ولكنها ليست شاملة ؛: 
فالأشكال التى تتلاءم معا بوصفها مكوئات مباشرة لشكل أكبر كانت (توجد) 
بعضها بعد بعضها الآخر فى متوالية أفقية ٠‏ ولكن المكونات غير المستمرة 
ليست غير شائعة على الإطلاق ٠‏ على سبيل المثال فى الجملة الإنجليزية : 
7 تاملا و 8 7023 15 (هل جون ذاهب معك ؟) دع التنغيم جائبًاء 
يكون جون مكونًا مباشر! ‏ والآخر المتوالية غير المسكثمرة 
ه50 15ل عصلمع ٠٠١‏ 15 (هل ٠ ٠١‏ ذاهب معك) ٠‏ 

ويبين الشكلان 8-11 أو ب أداتين بيانيتين لمعالجة هذا - فى 
الشكل 8-11 أ الصيغة: سمطو أدخلت فى البداية لتجعل الرسم سهلاً ؛ 
ولكنها محصورة بين هلالين لتشير إلى أنها فى الواقع لا تنطق هناك ؛ 
ويشير الهلالان الفارغان بعد 15 (يكون) إلى الموقع الذى يشغله حقًا فى 
المتوالية. وفى 8-1١1‏ ب نتجنب الازدواج » ولكن نضع خطًا سميكا تحث 
جون المقمحة » ونشير بسهم منقط إلى الصلة بين جون والشسكل الأكبسر 


الذى يشكل فيه مكونا مباشرا! ٠‏ 


شكل 11-م 


7-7 مكونات مباشرة متزامنة 

من المحتمل أن يفش مورفيم تنغيم بشكل دائم بوصفه مكونًا مباشرا 
لجزء أكبر يشتمل عليه » وبقية الجزء الأكبر » مهما كان مركيًا ٠‏ يشكل 
المكون المباشر الآخر ٠‏ ولكن نبين هذا بالرسم البيانى يجب أن ندخل أداة 
خاصة أخرى . كما هو مصور فى الشكل ٠ 3-١17‏ ومن الضسرورى 
الإشارة إلى مواقع كل من ,1 و 76 بشكل صحيح , إذ إن أئ تبديل فى 
مواقعها ربما يُحدث جملة مختلفة (مثل لا #تعط )امم ؟ 15 ع8 ') " ليس . 
هنا" ١‏ 

وليس للرسم البيانى نهاية فى ذاته » ولكنه وسيلة ملائمة للكشف عن 
بنية متدرجة ٠‏ لهذا من المفيد امتلاك أعراف خاصة بالرسم البيائى ٠‏ 
ولكن حيث تكون البنية غير عادية ؛ قد يصبح الرسم البيانى معقدً! إلى حد 
بعيد ٠‏ وفى هذه الأمثلة سوف نتجنب رسوما بيانية ونلجأ إلى الوصف 


١ ]2٠010[ - اللفظى‎ 


اكه 


بنية متدرجة عناأء نانجاة لو قطع "وتعتا 


مكونات مباشر (105 ع) عا لع تضم عؤقتلع سيدا 
مكونات مباشرة غير مستمرة الك 
مكونات مباشرة متزامنة ول)1 كلامع 13321[ نا نطتة 
علامات تركيبية 1 21 نانك لطاع 


بالنسبة ل 109 (المكونات المباشرة) نتبع بلومفيد 21١917‏ فى 
كتابه " اللغة " » نيويورك » ص ١5١‏ »ء كما هو مفصل لدى والس 2154٠‏ 
المكونات المباشرة » مجلة ' اللفة " “7 1١9-81.‏ » ومسع تعديلات 
بُسطت جزئيًا هوكيت 1464 ء ' فى ؛ ' نموذجان لوصف نحوى '؛ مجلة 


"الكلمة * اص 5١١‏ ١"؟‏ , 


-61- 


ل ٠‏ تير 
أسس النحو البنيوى : 
٠‏ العلاقة الأساسية 
٠‏ بنية الجملة البسبطة 
٠الريبط‏ 


٠‏ التحويل 


ل ٠‏ تنيير 
أسس النحو البنيوى 0 
٠‏ العلاقة الاساسية 
٠.بنية‏ الجملة البسيطة 
٠‏ الربط 
٠»‏ التحويل 


الجزء الأول 
العلاقة الأساسية 
كتاب أ 

مقدمة 


مسألة -١‏ العلاقة الأساسية 

-١ /‏ إن موضوع النحو البنيوى هو بحث الجملة ٠‏ ومن المنطقى أن 
اللغويين الألمان » حين ترجموا الكلمة "' 532492" (نحو) إلى لغتهم: 
لم يجدوا لذلك كلمة أفضل من '' 59216 " (علم الجملة) ٠‏ 

- الجملة () كل منظم ؛ وأجزاؤه المفردات 9) , 


(*) [يوسم بالقوسين المعقوفين [ ] صور إلحذف ٠‏ وبالقوسين ' .1 ], * صور تغيير فى 
الصياغة للمترجم ٠‏ 

" حاول النحاة بشكل متباين أن يوضحوا مفهوم الجملة + بأن يص فوا الجملسة بالمص طاح‎ )١( 
وتبدى هذه المحاولة غير‎ ٠ )١4 فقرة‎ » ٠١ قضية ' الذى بعود إلى المنطق (انظر فصل‎ 
بلسوخ : لسيس المؤلفون‎ ٠ على نحو ما يعلق أو‎ ٠ الموفقة أنها لم ترضهم بشكل خاص‎ 
متفقين حول ما يجب أن يُفهم تحت مصطلح * قضية ' (انظمر مراجسة لبلوخ » النعو‎ 
ه)5١ الفرئسى فى ,1351 1 175اءاص‎ 

(؟) يعنى هذا أننا لا نشارك أ ٠‏ سوفاجى موقفه بملاحظته ' تعريف للجملة الطلاقًا من موقف 
النحى غير مهم كليةٌ ٠‏ ويمكن للمرء على كل حال أن يعده هدفًا » وليس بأية حال ملطلقا 
(ئ51ك8 ا" . 1458 ص )١١17‏ التخلى عن الأمل (الياس من النجاحع) ٠١‏ 
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ااه 


- لم تعد كل كلمة » حين تقوم بوظيفة جزء من جملة ؛ مستقلة كما فى 
المعجم 7 ٠‏ فبينها وبين الكلمات المجاورة / يتأكد الوعى بالعلاقفات 


الأساسية «1202:6<1076 : علاقات ؛ يشكل مجموعها سقالة الجملة ١‏ 


4- لا يشار إلى هذه العلاقات الأساسية بسمة ظاهرية ٠‏ ولكن الوعى يجب. 


أن يدركها ؛ لأنه بدولها قد لا تكون الجملة مفهومةً ٠‏ فحين أقول : 
الفريد يتكلم (انظر رسم تركيبى )١‏ فإلى لا أقصد أنه " يوجد إنسان 
اسمه الفريد " من جهة ؛ ومن جهة أخرى ' شخص ما يتكلم ' ؛ بل 
أقصد ٠‏ وذلك فى الوقت ذاته " الفريد ينجز نشاط الكلام " » و " المتكلم 
هى الفريد * ٠‏ 

ه- ينتج عن ذلك أن جملة من نمط الفريد يتكلم لا تتكون من عنصرين - 
هما أولاً الفريد وثانيا يتكلم » بل من ثلاثة عناصر أولاً الفريد » وثاليّا 
يتكلم ؛ وثالفًا العلاقة الأساسية (علاقة الإسناد فى العربية) » التى 
تربطهما ء وبدونها لا تتكون جملة ٠‏ ومن يقول إن جملة مثل الفريد 
يتكلم لا تضمن إلا عنصرين ٠»‏ هو من حلل بشكل سطحى ومورفولوجيا 
بشكل محض ؛ وتفاعل عما هو جوهرى - الربط النحوى ٠‏ 

(8) نحلل فضلاً عن ذلك من خلال فعل التجريد فقط من الجملة التى تشكل بالنسبة لهسا » مشل 
الماء للسمك ؛ المحيط الطبيعى ٠‏ ولهذا السبب يكون المعجم - نتيجة للسعى إلى استخلاص 
عناصر الواقع اللغوى بشكل اصطناعى من البيئة الطبيعية الحية » التى توجد فيها » شينئًا 


34352 


مضه 


4- يكون الشأن على هذا النحو تمامًا فى الكيمياء » حيث ينشأ من الكلور 
(01) والصوديوم (012) شىء جديد » هو ملح الطعام أو كلوريد 
الصوديوم (2/8017) ؛ وهذه مادة جديدة كليةٌ ذات خواص مختلفة 
تمامًاء هى من جهة كلور » ومن جهة أخرى صوديوم ٠‏ 

- إن العلاقة الأساسية ضرورية للتعبير عن الفكرة ٠‏ وبدون العلاقة 
الأساسية لا نستطيع أن نعبر عن فكرة مترابطة ؛ وقد نكون فى أفضل 
الأحوال قادرين على أن نفصح عن تتابع من صور وتصورات مستقلة 
بعضها عن بعض وغير مترابطة () , 

8- ابتداغ تجعل العلاقة الأساسية إذن الجملة شيئًا منظمًا وحيًا » فهى شىء 
أشبه بمبدأ الحياة لها ٠‏ 

4- يعنى بناء جملة بث الحياة فى كم غير منظم من الكلمات بسأن يضسع 
المرء بينها سلسلة من العلاقات الأساسية ٠‏ 

-٠٠‏ على العكس من ذلك : يعنى فهم جملة إدراكة مجمسوع العلاقات 

الأساسية ؛ التى تربط بين كلماتها المفردة ٠‏ 
- بذلك يدخل مفهوم العلاقة الأساسية فى تأسيس النحو البنيوى الكلى١‏ 
ولذلك لا يستطيع المرء أن يؤكد أهميته بشكل كاف ٠‏ 


(4) هذا هى المجرى العادى للنشاط العقلى لدى الطفل ؛ الذى تطور لديه تفكير موجه عقليا 
بشكل أقل مما لدى البالغين ٠‏ ومن جانب آخر الصور لدى الطفل أكثر حياة ٠‏ ولكن يُفتقر 
إلى الربط المنطقى بينها ؛ الذى يعادل فى الأساس التفكير ٠١‏ [ ] ويحدث ما يطابق هذا فسى 
الحلم: فالمرء يطوف » موجهًا بتداعيات بلا رابط من صورة إلى صورة ٠‏ دون أن يُقَدم 


مجموع الصور بوجه عام كلا مليدًا ٠‏ 
مذ 


/ ؟١-‏ فضلاً عن ذلك يُسِم اللفظ " نحو ' (باليونانية) " التركيب ٠‏ الترتيب", 
حتى مفهوم العلاقة الأساسية - ويطابق هذا المفهوم أيضءًاء الذى 
ليس له فى أغلب الأحوال صيغة تعبير خاصة » مفهومٌ قيلهلم فون 
همبولت ‏ " الشكل اللغوى الداخلى (25 , 


(5) لغوى مهم ذى أفكار عبقرية ؛ لم يوه بعد إلى حد بعيد علم اللغة الحديث حقه » فى حين أله 
فى الوقت نفسه قد غالى فى مدج بوب ٠‏ أبى النحي المقارن ٠‏ ويمثل مييه الرأى القائل إن 
هذا التقويم المتباين للغويين يبرر ما يحدث وقعًا متناقضا على الأقل : حين يفكر المرء فى 
أية أهمية تقر لأحد ولآخر بوجه عام ٠‏ على كل حال لم يتطرق إلى علماء العلوم الإنسانية 
هنا أى تضليل : لا يجب أن يقدموا أفكارً! لهمبولت » صديق شيلر وجوته إلى حد بعيد على 
بوب ٠‏ الذى لم يكن أبدا أكثر من تقنى جيد ٠‏ شديد التخصص ٠‏ ومن كانت لديه معرفة إلى 
حد ما بتطور العلم الألمانى فى القرن التاسع عشر » سوف يدهش بحق من أن اللغويين لم 
يعيبو! أنى لامرء أن يصنف مفكرا عالميًا وعالى الثقافة ومتغلغلا فيه بروح عملية من طبقة 
هومبولت فى مقياس التقويم - اللغوى خاصة - خلف تقنى محض فى النحو المقارن مشّل 
بوب الذى لم يذكره عادة تاريخ الفكر الألمانى ٠‏ ولن يجد العلم منامما مسن أن ينصف 
هومبولت أيضنًا يوما ما . الذى أطلعنا جوته على إلمامه الثقافى ٠‏ والذى كسان عقلاً من 
طراز آخر غير بوب (الظر ٠‏ ى فندريس 15457 )ص 7) ٠‏ 

(1) إذا لم يزل علم اللغة قد استخلص فائدة من المفهوم المثس " الشكل اللفسوى الداخلى '؛ - 
برغم أنه قد صيغ قبل أكثر من قرئين » فإن هذا يُعرَى إلى أنه قد دافع - بتأثير وحيد قاطع 
"للمورفولوجيين " - عن فكرة ؛ على أنها مبدأ شبه تقليدى, ٠‏ أن الأمر يتعلق فقط بوقائع 
مادية ؛ ومن ثم تُدرك بشكل ظاهرى - وقد تضمن هذا أن وجود * شكل لغوى «اخلى "-. 


غير ظاهرى تحديدا - قد أنكر بداهة ٠‏ 
حك 


-١‏ من أجل الوضوح نعرض العلاقات الأساسية بين الكلمات خطيًا مسن 


خلال خطوط ؛ نطلق عليها خطوط العلاقات الأساسية ٠‏ 


مسألة ؟١-‏ تدرج العلاقات الأساسية 

أعلى قانون الإتباع والتبدية 
(فوفنارجو) 

-١‏ على أساس العلاقات الأساسية البنيوية نوجد علاقات تبعية (علاقات 
تعليق) بين الكلمات - فكل علاقة أساسية تربط أسامًا لفظًا متبوعًا بلفظ 
تايع 8 

؟- ينبغى أن يسمى اللفظ المتبوع بالمسيطر »٠‏ واللفظ التابع بالمتعلق ٠‏ 
ولذا يكون فى الجملة الفريد يتكلم (انظر الرسم التركيبى ,) يتكلم هو 
المسيطر والفريد هى المتعلق ٠‏ 

/*- للإشارة إلى علاقة أساسية متجهة إلى أعلى يقول المرء بتبع المتعلق 

السيطر » وللإشارة إلى علاقة أساسية متجهة إلى أسفل يصوغ المرء 
المسيطر : يسيطر (يحكم) على المتعلق ٠‏ ولذا يسرئى' على الجملة : 
الفريد يتكلم (انظر الرسم التركيبى )١‏ أن الفريد يتبع يتكلم فى حين أن 
يتكلم من جهته يسيطر على الفريد ٠‏ 

4؛- يمكن أن تتبع كلمة ما بكلمة متبوعة وأن تسيطر على كلمة تابعة فسى 
الوقت نفسه ٠‏ ولذا فإن صديق فى جملة : صديقى يتكلم (انظر الرمسم 
التركيبى ) متعلقة ب يتكلم ومسيطرة على " ى " فى الوقت نفسه ٠‏ 


18 


كن 


ه- فى الواقع يشكل مجموع الكلمات إذن تدرجًا ٠‏ ففى جملة : صديقى 
يتكلم (انظر الرسم التركيبى ؟) تتعلق (ى) ب صديق » و " صديق " ب 
يتكلم » وعلى العكس من ذلك تسيطر يتكلم على الكلمة صديق » وصديق 
على الكلمة "ى * ١‏ 

-١‏ يكمن بحث الجملة » الذى يشكل الموضوع الفعلى للنحى البنيوى (انظر 
مسألة ١‏ » فقرة )١‏ » بشكل جوهرى فى بحث بنيتها ؛ وهذا يعنى : 
تدرج العلاقات الأساسية الخاصة بها ٠‏ 

- يجرى خط العلاقة الأساسية فى الأساس بشكل رأسى (انظر الرسمين 
التركيبين ١‏ » و ؟) > لأنه يرمز إلى الربط بين لفظ متبوع ولفظ تابع ٠‏ 


الفريد صديق 
ى 
رسم تركيبى ١‏ رسم تركيبى ؟ 


مسألة - وحدة الربط والرسم التركيبى 

-١‏ فى الأساس (' لا يمكن أن يتيبح متعلق إلا مسيطر واحد ٠‏ وعلسى 
العكس من ذلك يمكن أن يسيطر مسيطر على عدة متعلقات » مثشل : 
صديقى القديم يغنى هذه الأغنية الجميلة (انظر الرسم الشجرى ”) ٠‏ 


إف4 استثثاء وحيد : التضعيف الذى سيكون الحديث عنه فيما بعد (انظر مسألة ٠ )١18‏ 


50000000 


١ يسيطر على متعلق أو عدة متعلقات , مركبًا رابطًا‎ ٠ يشكل كل مسيطر‎ -١ 

*- نحدد بذلك وحدة الربط بأنها الكل الذى يتكون من مسيطر ومتعلقاته من 
أية درجة , أى المتعلقات / التى تتعلق بهذا المسيطر بشكل مباشر أو 
غير مباشر » ويجملها إلى حد ما فى حزمة واحدة ٠‏ 

؛- ينشأ عن التحديد السابق صياغته أن كل متعلسق يثسارك مسيطره 
مصيره٠‏ فإذا تغيرت مثلاً الجملة : صديقى القديم يغنى هذه الأغنيسة 
الجميلة (انظر الرسم التركيبى ) من خلال تحويل إلى : هذه الأغنيمة 
الجميلة تطرب صديقى القديم (انظر الرسم التركيبى 4) » فلا ينتفل 
الاسم صديق فقط من وظيفة الفاعل إلى وظيفة المفعول » بل تصحيه 
أيضا الصفات التابعة له " ى ' و ' قديم ' فى الوظيفة الجديدة ٠‏ 


يغلى تطرب 
بق لأغنية الأغنية 
5 017 0 0 
5 القديم هذه 
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5- مثل العلاقات الأساسية » يمكن أن ت تقع وحدةٌ الربط على عدة مستويات 
(انظر مسألة ١‏ » فقرة ؛) ٠‏ بذلك'يوجد تدرج للمركب الاسمى على 
نحو ما يوجد تدرج للعلاقات الأساسية ٠‏ نذا تتعلق مثلاً فى الجملة : 
صديقى القديم يغنى هذه الأغنية الجميلة جد! (انظر الرسم التركيبى 5) 
وحدة الربط " الجميلة ' بوحدة الربط ' الأغنية " ٠‏ 


اه 


فين 


5- وحدة الربط المشكلة من المسيطر » الذى يسيطر على كل متعلقسات 
الجملة هى وحدة الربط لكل وحدات الربط أو وحدة الربط المركزية ٠‏ 
وهى توجد فى مركز الجملة » وتكفل وحدتها التركيبية » بسأن تحمل 
عناصرها المختلفة فى حزمة واحدة ٠‏ هى مندمجة مع الجملة ٠‏ 

- وحدة الربط لكل وحدات الربط بوجه عام وحدة الربط الفعلية » وهذا 
ينشأ أيضنا عن الأمثلة المستشهد بها إلى الآن ٠‏ ولكن ليس ثمة شىء 
يحول دون إمكان أن يكون لجملة بوصفها وحدة ربط مركزية وحدة ربط 
اسمية » أو وحدة ربط وصفية » أو وحدة ربط ظرفية أيضًا ٠‏ هذا 
الشكل يقع بوجه خاص على نحو شائع فى الأحاديث اليومية وعناوين 
أعمال أدبية (انظر مسألة /41) ٠‏ 


8- بما أنه يمكن أن تُقْدُم عدة علاقات أساسية متجهة إلى أسفل ؛ فإله 
يجب أن يُلطف فى الأداء الخطى البيانى مبدأ رأسية الخطوط وتستخدم 
خطوط تجرى بشكل مائل إلى أسفل (انظر الرسوم التركيبية ى 4 ىو ه 


وك)ء 


/ يغنى 
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الجميلة 
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رسم تركيبى © 


جذا 


ماواه 


يفن 


يضرب 
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كتتاب ب 

بنية الجملة البسيطة 

مسألة /4- وحدة الربط الفعلية 

-١‏ يمكن أن ثقارن وحدة الربط الفعلية . التي تقع فى القلب فى أغلب 
اللغات الأوربية بدراما صغيرة ٠‏ فهى مثل الدراما تشتمل ضرورةٌ على 
حدث وفى الغالب على فاعلين وأحوال أيضنًا ٠‏ 

"- إذا انتقل المرء من واقع الدراما إلى مستوى النحو البنيوى فإن الفعل 
يطابق الحدث » والعناصر الأساسية الفاعلين » والعناصر غير الأساسية 
الأحوال ٠‏ 

*- الفعل يسم الحدث ٠‏ ففى الجملة : الفريد يضرب برنارد يوسم الحدث 
من خلال الفعل يضرب (انظر الرسم التركيبى ") ٠‏ 

4 - تكون العناصر الأساسية كائنات حية أو أشياء » تشترك على أى نحو » 
ويكون ذلك بشكل سلبى فقط باعتبارها ذات أدوار ثانوية. محضة إلى حد 
ماء فى الحديث ٠‏ 

5- لذا يكون كارل وحتى الكتاب فى جملة : ألفريد أعطى كارل الكتاب برغم 
أنهما أنفسهما " لا يفعلان * على الإطلاق » عناصر أساسية مثل الفريد 
(انظر مسألة 54 ؛ فقرة ٠ )١8‏ 


اكات 


١‏ - تكون العناصر الأساسية دائمًا أسماء أو مكافئات للأسماء ٠‏ وبشكل 


معكوس تشغل الأسماء فى الجملة أسامنا بشكل دائم وظيفة العناصار 


الأساسية ٠‏ 
يعطى يدرس 
الفريد كارل الكتاب الفريد ‏ آلف رانم ى كل شئ 
سه 
رسم تركيبى “الا رسم تركيبى 1/7 


/1- تسم العناصر غير الأساسية أحوال الزمان والمكان والطريقة.٠.إلخ٠ ‏ 78م 
التى يُلجّز الحدث فى إطارها ٠‏ لذا تتضمن الجملة : الفريد يدس أنفه 
دائمًا فى كل شىء (انظر الرسم التركيبى 8؟) عنصرًا غير أساسى 
زمنيًا (دائمًا) » وعنصرً! غير أساسى مكانيًا (فى كل شىء) ٠‏ 

4- تكون العناصر غير الأساسية دائمًا ظروفًا (للزمان »؛ والمكسان » 
والطريقة ٠.٠‏ إلخ) أى مكافئات للعناصر غير الأساسية ٠‏ وبشكل 
معكوس تشغل الظروف فى الجملة أسامئا بشكل دائم وظيفة العناصر 
غير الأساسية ٠‏ 

4- رأينا أن الفعل يشكل مركز وحدة الربط الفعلى ‏ وبذلك الجملة الفعلية 
أيضنا - ويكون نتيجة لذلك مسيطر (عامل) الجملة الفعلية كلها ٠‏ 

-٠‏ زعم بعض النحاة المستندين إلى المنطق أن كل جملة بسيطة تتضمن 


فعلاً بوصفه وحدة ربط مركزية 0 وأشار آخرون للطعن فى هذا الزعم 
14د 


إلى وجود جمل اسمية وجمل وصفية وجمل ظرفية ٠‏ ويبدى أنه قد 
نتج عن ذلك تناقض لا يمكن حله ٠‏ 

1- لكن المشكلة خاطئة وفضلاً عن ذلك صيغت بشكل مطلق ٠‏ فلا يجب 
أن تكون وحدة الربط المركزية لجملة بسيطة دون شك فعلاً ٠‏ غير 
أنه حين يوجد فعل » فإنه يشكل دائمًا وحدة الربط المركزية للجملة ٠‏ 

؟١-‏ حين أضفى النحاة الألمان (مورهوف 1١8١‏ »ء وجوتشد 
٠0.١ ٠‏ ) على الاسم المصطلح ' الكلمة الرئيسية ' » فإن هذا 
يوضح يقوم على خطأ ٠‏ فقد يكون الفعل مستحقًا لهذا الوصف أكثر 
كثيرً! من الاسم ٠‏ 

-١*‏ العناصر الأساسية والعناصر غير الأساسية هى متعلقات مباشرة 
للفعل . 

-١ 4‏ نريد من جهة الرسم البيائى ؛ مادام أى شىء ممكنا ‏ أن نقيد فى 
الرسم التركيبى العناصر الأساسية يسار » والعناصر غير الأساسسية 


١ ]250[ ٠ يمينا‎ 


مسألة 5 الموضوع والمحمول 

» يفترق مخطط الجملة الفعلية » على نحو ما طُرِح فى المسألة السابقة‎ -١ 
٠ أساممًا عما هو مألوف فى النحو التقليدى‎ 

-١‏ يريد النحو التقليدى الذى ينطاق من اعتبارات منطقية ؛ أن يعاود فسى 
الجملة التقابل المنطقى بين الموضصوع والمحمسول ؛ حيث يكسون 


الموضوع هو ما يتحدث عنه شىء ؛ والمحمول هو ما يتحدث عن 
شىع ٠‏ 

8- فى الجمئة : الفريد يتحدث ببطء ربما كان حسب هذا الفهم الفريد هى 
الموضوع ويتحدث ببطء هو المحمول : على نحو ما يبين الرسسم 
التركيبى 75 ٠‏ 

؛- بيد أن هذا الفهم ليس شينا أكثر من بقية ما تزال لم يُتَغلّب عليها بعد 
لذتك العصر الممتد من أرسطو حتى بور - رويال ؛ الذى ارتكزت فيه 
كل الأنحاء على المنطق ٠‏ 

/ - فى الواقع ترجع كل الحجج التى يمكن أن تُورد ضد مفهوم وحدة 
الربط الفعلية للجملة » ولصالح التقابل بين الموضوع والمحمول ؛ إلى 
المنطق الشكل البدهى » الذى ليس له مطلب فى علم اللغة ٠‏ 

*- حين يقتصر المرء على الوصف اللغوى بشكل صارم للوقائع اللغويسة 
فإنه تسفر بشكل بعدى استنتاجات مختلفة تمامًا ٠‏ ولا توجد فى أية لغة 
أبة وقائع لغوبة حقيقة » حثت على التقابل بين الموضوع والمحمول ٠‏ 

/- فى الجملة اللاتيلية : 2412م 220226 15اأال " الابن يحب الأب ' 
(انظر الرسم التركيبى )٠١‏ العنصر التابع للمحمول مثلاً - 28داه مسع 
العنصر التابع للموضوع + - معًا متضمنان فى كلمة )22381 ٠‏ وهكذا 
فالحد بين الموضوع والمحمول لا يُعلّمِ حتى من خلال حد الكلمة ٠‏ ومن 
جانب آخر يوجد هذا الحد للكلمة بين عناصر المشكلة غ - ٠٠٠‏ ون1ز1ة1 


وكذلك بين العناصر المشكلة للمحمول 2141611م ٠ 3208 - ٠٠٠١‏ 


مايوه 


الفريك ‏ لل يكلم تيك 


كر 


مع طق وسلا1 

رسم تركيبى ١9‏ رسم تركيبى 6١‏ 

8- يناسب هذا التداخل بين العناصر المشكلة للموضوع والعناصر المشكلة 
للمحمول بشكل سىء التقابل الأساسى بين كلا المفهومين - وعلسى 
العكس من ذلك لا تنشأ أية صعوبة » حين تُستعمل وحدة الربط الفعلية 
بوصفها وحدة ربط مركزية للجملة ٠‏ 

- على جائب آخر يفضى الأمر إلى صعوبات حين يضع المرء الموضوع 
الذى لا يتكون فى الغالب إلا من كلمة واحدة » بل فى أحوال معينة لا 
يحتاج إلى أن يُعبّر عنه بشكل تام » فى درجة واحدة مع المحمول يكون 
إجباريًا » وفى عدد كبير من الحالات يتضمن عناصر أكثر كثيرًا من 
الموضوع ٠‏ 

-٠‏ يبدى الاعتراض الذى أورد فى الجزء الأخير متضمنًا بوجه خاص 
حين يفكر المرء فى أن المحمول يمكن أن يتضمن عناصر ؛» يمكن أن 
يُقارّن دون شك نوعها وبنيتها الداخلية بنسوع الموضوع وبنيته 

٠ الداخلية‎ 

-١‏ إذا نظرنا مثلاً فى الجملة : صديقكم الشباب يعرف ابن عمى الشساب 

(انظر الرسم التركيبى )8١‏ + هنا بنى صديقكم الشاب وابسن عمسى 


الشاب على نحو مساو تمامًا وحدة ربط اسمية ٠‏ وينتج هذا عن / 


2-1 


نايك 


تكافؤ رسومها التركيبية المفترضة (انظر الرسم التركيبى ؟8) ١‏ () 
إذن لا ينتج عن الحقائق اللغوية ضرورة لعزوها لمستويات مختلفة » 
هذا يصير بداهة لا محيد عنه ؛ حين يقر المرء بالتقابل بين الموضوع 
والمحمول (انظر الرسم الشجرى 2١‏ و ؟8) ٠‏ 


صديق للب يعرقا س ف 


ص ص 
رسم تركيبى 84١‏ رسم ثتركيبى ؟85 
00 ابن عم س س 
كم الاب ى القنانب ص ص اص ص 
رسم تركيبى 17/ رسم اتركيبى ١4‏ 


؟١-‏ هذا التناقض يتحقق بشكل تلقائى حين يستعمل المرء وحدة الربط 
الفعلية وحدة ربط مركزية للجملة » ويضع رسوما تركيبية مطابقة ٠‏ 
ويعاد التوازى بين المركبين الاسميين (انظر الرسم الشجرى 7اى 
٠. )64‏ 

(*) الرموز : س - اسم ؛ ص - صفة » ف - فعل » ظ - ظرف ٠‏ 


د اركلانيب: 


--١‏ التقابل بين الموضوع والمحمول يحجب إذن التساوى التركييبسى 
للجملة» حيث يعزل عنصرًا أساسيًا فى الآخر بوصفه ' موضوهًا  '‏ 
ويلقى بهذه العناصر الأخرى فى ' المحمول ' مع الفعل وكل العناصر 
غير الأساسية ٠‏ وبهذه الطريقة يُقَر لعنصر الجملة بأهمية غير 
مناسبة , ولا تدعمها أبة وقائع لغوية حقيقة ٠‏ 

-١ 4‏ يخفى التقابل بين الموضوع والمحمول بوجه خاص إمكانية تبادل 
العناصر الأساسية » التى تعد أسامنًا لثنائية المبنى للمعلوم - والمبنى 
للمجهول ٠‏ 

ه١-‏ لذا تصير الجملة اللاتينية 2116م 310824 1115 من خلال تبادل 
بسيط للعناصر الأساسية فى حالة البناء للمجهول إلى :72316 
230 "داك دممح " الأب يُحَب من قبل الابن ' » العنصر الأول يكون 
انا بدلا من 511115 » والعنصر الثانى 211110 بدلا من 036623 ؛ 
ويبقى كلاهما على المستوى ذائه (انظر الرسم التركييسى 88 » 
وكم)ء 

/ 5- على النقيض من ذلك قد يُوجد التقابل بين الموضوع والمحمول عدم 
تناسق . حيث يُعرَى فيه كل عنصر أساسى - سواء أكان موضسوعا 
أولا- لمستويات مختلفة (انظر الرسم التركيبى 81 و 88) ٠‏ 


يلاك لناأقتطة أقتوة - وتلل التتأقتالة - علوم 


و حر | 


ملع كمي لالتلا كاللللن نينا تلع اهم وال 


رسم تركيبى 85 رسم تركيبى 85 ١‏ رسم تركيبى 41 رسم تركيبى 44 
قنك 


لطن 


7- فضلاً عن ذلك لا يُخفى التقابل بين الموضوع والمحمول العلاقة بين 
البناء للمعلوم والبناء للمجمهول فحسب ؛ بل النظرية كلها للعناصر 
الأساسية والتكافؤ الفعلى أيضًا ٠‏ 

- أخبسرا يحول التقابل بين الموضوع والمحمول دون الإدراك 
الموضوعى للربط والتحويل (النقل) [انظر فيما يأتى] - فكلاهما يسهل 
فهمه حين تُستعمل وحدة الربط الفعلية بوصفها وحدة ربط مركزية 

5- بذلك ليس عرضنا أن النحو التقليدى لم يقبل مطلقًا المفاهيم المذكورة: 
لأنه كان قد بنىئّ بشكل معوج على أساس منطق محضء لسيس لسه 
مطلب فى النحق ١‏ 

-٠‏ على العكس من ذلك يجيز هذا لإدراكنا لوحدة الربط الفعلية أن يُستمّر 
فى شرح هذه المفاهيم فى المسائل الآنية » وبذلك يوفر لنا بشكل 
بعدى الدليل الأفضل لسلامة تأسيسها ٠‏ 


مسألة -5٠‏ العناصر الأساسية 

-١‏ رأيئا فيما سبق أن العناصر الأساسية هى الأشخاص أو الأشياء » التى 
تشترك على نحو ما فى الحدث ٠‏ 

؟- رأينا فضلاً عن ذلك أن العناصر الأساسية هى فى الأساس بشكل دائما 
أسماء وفى الوقت نفسه متعلقات مباشرة للفعل ٠‏ 

*- يمكن أن تفترق العناصر الأساسية حسب نوعها الذى يعد من جهة 
وظيفة لعددها داخل وحدة الربط النحوية ٠‏ ولذلك فإن عدد العناصسر 
الأساسية له أهمية جوهرية لبنية وحدة الربط الفعلى ٠‏ 

ع ااام 


+:- ئيس لكل الأفعال العدد نفسه من العناصر الأساسية ١‏ أكثر من ذلك : 
لفعل نفسه أحيانًا عدد مختلف من العناصر الأساسية ٠‏ 

ه- توجد أفعال بلا عناصر أساسية , وأقعال مع عتمسر أساسسى واد 
وأفعال مع عنصرين أساسيين وأفعال مع ثلاثة عناصر ٠‏ 

*- تُسم الأفعال دون عناصر أساسية حدنًا يجرى لذاته دون أن يشارك فيه 
أى أحد ٠‏ ويصدق هذا أساسا على / ' أفعال الطقس ' ٠‏ لذا يسم فى ماه 
الجملة اللاتينية 1014م ' تمطر ' الفعل 114اام حدنًا بلا عناص أساسية١‏ 
ولا يتضمن الرسم التركيبى إلا نواة بسسيطة لأنه لا توجسد عناصر 
أساسية, ولذا لا يمكن أن تبين أية علاقة بينها وبين الفعل (انظر الرسم 
التركيبى 85) ٠‏ 

-٠‏ لا تقع فى تناقض مع هذا الفهم الجملثان +7506 175 * تمطر " و وع 
زع صطءة " تشرق " ؛: حيث يمكن أن يُخْمَّن فى " و " (ضمير محايسد 
للشأن) عنصر أساسى : هذا الضمير 5© هو فى الواقع مؤشر للشخص 
الثالث ولا يقصد بأية حال شخصًا أو شيئًا » يشترك على نحو مسا فى 
ظاهرة المطر ٠‏ فالجملة تمطر لا تتكون إلا من نواة » ويكون الرسسم 
التركيبى التابع لها متطابقًا مع ما تقدم (انظر الرسم التركيبى ٠ )١‏ 
وكان النحو التقليدى قد أقر بهذا من خلال إدراكه الضسمير 65 فسى 
الاستعمال المشار إليه على أنه فاعل صورى ٠‏ 


رسم تركيبى 245 رسم تركيبى 1١‏ رسم تركيبى 11١‏ 


1 


6- نسجل مقارنتا للجملة بدراما صغيرة (انظر مسألة 44 ٠‏ فقرة )١‏ مرة 
أخرى : فى.حالة الأفعال بلا عنصر أساسى ترتفع الستارة أمام المرسح 
دون ممثلين الذى يسقط عليه مطر أو ثلج (برك) ٠‏ 
4- تسم الأفعال مع عنصر أساسى حدثًا » لا يشترك فيه إلا شسخص أو 
شىء ٠‏ لذا يشترك فى الجمئة الفريد يسقط (انظر الرسم التركيبى )5١‏ 
الفريد فقط فى فعل السقوط , ولا يحتاج » وبذلك يمكن أن تنطق الجملة» 
إلى أحد ولا إلى شىء باستثناء أن يشترك فى ذلك ٠‏ 
الفريد « و له إنطون الفريد 0 انطون ' الفريد *- 5 - 4 اتطون 
رسم تركيبى 11 رسم تركيبى 117 
- ويمكن للمرء أن يدثل على أساس التعريف السابق تقديمه على أن 
الفعل يسقط فى جملة مثل الفريد وانطون يسقطان (انظر الرسم 
التركيبى ؟11) له عنصران أساسيان ٠‏ ولكن لا شىء كهذا : فهنا لم 
يقدم أكثر من مرة إلا العنصر ذاته ٠‏ ويضطلع بالسدور ذاتنه عصدة 
أشخاص ٠‏ وبتعبير آخر: الفريد وانطون يسقطان - الفريد يسقط +/ 6ه 
الطون يسقط (انظر الرسم التركيبى 17) ٠‏ توجد هنا حال بسيطة 
للتضعيف (انظر المسألة ٠ )١5‏ ولا يؤثر التضعيف فى تحديد عدد 
العناصر الأساسية ٠‏ 

-١‏ تسم الأفعال مع عنصرين أساسيين حدثًا » يذ يشترك فيه شخصان أو 
شيئان (بغض النظر عن أوجه تضعيف ممكنئة) ٠‏ لذا تتضمن الجملة : 


-15ك- 


الفريد يضرب برنارد (انظر الرسم التركيبى ؟) عنصرين أساسيين : 
-١‏ الفريد » الذى يقوم بالضرب » و 1- برنارد ؛ الذى يتلقاه ء ولا 
يمكن أن يقع الحدث مع العنصرين الأساسيين دونهما » كل واحد فى 
الدور الذى يُسِنْد إليه ٠‏ 

- تسم الأفعال مع ثلاثة عناصر أساسية حدثًا » يشترك فيه ثلائة 
أشخاص ألو أشياء (بغض النظر عن أوجه تضعيف ممكنة) ٠‏ لسذا 
تتضمن الجملة : الفريد يعطى كارل كتابًا (انظر الرسم التركيبى 11)' 
ثلائة عناصر أساسية : -١‏ الفريد » الذى يعطى الكتاب ء و ؟ -الكتاب 
الذى يُعطى لكارل ؛ وى ”- كارل ٠‏ الذى يتلقى الكتاب ٠ولا‏ يمكن أن 
يقع الحدث مع العناصر الثلاثة دونها جميعًا » كل واحد فى الدور الذى 
يُسند إليه ١‏ 

-١‏ مع الأفعال ذات العناصر الثلائة الأساسية يكون الأول والثالك بوجه 
عام شخصين (الفريد وكارل) ٠‏ والثائى (الكتاب) شيئا فى الغالب ٠‏ 
-١4‏ لا يغير إدخال فعل مساعد (مكانى أو صيغى) أى شئ فى بنية العناصر 
الأساسية : فهى فى الجملة الفريد يمكن أن يعطى كارل الكتاب (انظر 
الرسم التركيبى 34) هى نفسها فى الجملة : الفريد يعطى كارل 

الكتاب (انظر الرسم التركيبى 119) ٠‏ 

6- عند العرض بالرسم التركيبى يُؤتى بطريقة مناسبة للغرض بالعنصر 
الأساسى الأول على اليسار من الثانى ؛ والثانى على اليسار من 
الثالث دائما (انظر الرسم التركيبى 7) (فى العربية يكون الترتيسب 
معكومنا) ٠١‏ 


ملك 


مآ رسم تركيبى 94 


مسألة 9 5- الصفة التابع 

-١‏ كما يسيطر الفعل على عدد من المتعلقات - العناصر الأساسية وغير 
الأساسية ؛ فإن لهذه المتعلقات للفعل من جهتها متعلقات من أنسواع 

؟- رأينا أن العناصر الأساسية فى الأساس هى أسماء (شخصسية أو من 
نوع آخر) ٠‏ هذه الأسماء من ناحية تركيبية نقاط ربط لعدد كبير بدرجة 
أكثر أو أقل من العلاقات الأساسية / » وتشكل تبعا لذلك وحدة ربط : 
وحدة الربط الاسمية ٠‏ ويجب أن يؤكد هنا أن قدرة الاسم . على القيام 
بوظيفة بؤرة لحزمة من العلاقات الأساسية » ليست متعلقة بمسألة هل 
الأمر يتعلق بالعنصر الأساسى الأول أو الثانى أو الثالث ؛ بسل فقفط 
بحفيقة أنه اسم ١‏ 

*- يعنى هذا أنه : حين يُنجز اسم يسيطر على وحدة ربط : التبسادل مسن 


العنصر الأساسى الأول إلى الثانى ؛: تتغير فقط علاقات العناصر 
-154- 


019 


الأساسية ؛ المتجهة إلى أعلى للاسم فى حين تبقى العلاقات الأساسية 
المتجهة إلى أسفل غير متغيرة » وبتعبير آخر : تشارك وحدة السربط. 
الاسمية مصير الاسم الذى تتعلق به ٠‏ 

؛- لنأخذ مثلاً وحدة الربط الاسمية ابنة عمك الشابة الثى فيها يسيطر 
الاسم ابنة العم على الصفة المخصصة الشابة » وصفة الملكية "ك " 
(انظر الرسم التركيبى ؟١‏ ؛ وإنظر الرسم التركيبى ٠ )١4‏ ويمكن أن 
يكون الاسم ابنئة العم معًا مع الصفتين , اللتين يحكمهما ومعهما يشكل 
وحدة ربط اسمية , على نحو مساو العنصر الأساسى الأول أو الثانى أى 
الثالث دون أن تمس بنيته الداخلية على أى نحو من خسلال العلاقسات 
الأساسية المتجهة إلى أعلى للفعل ٠‏ ويمكن أن يكون عنصرًا أساسيًّا 
أولاً (ابئة عمك الشابة تغنى أغنية ؛ انظ الرسم التركييى )١8"‏ أو 
ثانيًا (كل واحد استحسن ابئة عمك الشابة » انظر الرسم التركيبى )١١4‏ 


أو ثالثًا : الفربد يعطى الكتاب لابنة عمك الشابة ٠‏ انظر الرسم التركيبى 


6 3 
ابئة عم تعلى 
5 الشابة ابنة عم أغنية 
ك الشاية 2 
رسم تركيبى ؟؟١‏ رسم تركيبى ١17‏ 


116 


استحسن 
كل واحد ابنة عم الفريد 1 ابنة عم 
ك الشابة ال اسن الشابة 
رسم تركيبى ١714‏ رسم تركيبى 1١17©‏ 


5- من بين متعلقات الاسم التى تشكل فى ذاتها جزءًا مسن وحدة الربط 
الاسمى يُذكر التابع قبل كل المتعلقات الأخرى ؛ / فهو يجب أن يحدد 
الاسم الذى يتبعه تحديذ! كيفيًا ٠‏ لذا تُشكل فى الجملة : ضوء أخضر 
يعنى عبور! حرً! (انظر الرسم التركيبى) الكلمةٌ أخضر التابع الذى يحدد 
ضوء تحديدا كيفيًا » ودونه ربما لا يكون للجملة معنى عملى » يرغب 
المرء فى أن يعزوه إليها » لأنه قد لا يعرف لون الضوء ٠‏ وحين يحل 
المرء التابع أحمر محل التابع أخضر فإن الجملة تحصل علم, معنى 
مغاير ثمامًا . فقد تعنى شيئًا خطأ لأن ضوءً! أحمر لا تعنى مرورًا حرًا ' 
بل "قف 1 ٠."‏ 

» ثدرك وظيفة التابع أساسًا من الصفة : ضوء أخضر » وضوء أحمر‎ -١ 
وابنة عمك الشابة ؛‎ 

- بينما لا يزيد عدد العناصر الأساسية للفعل على ثلاثة » فإن عدد توابع 


الاسم غير محدودة : قطتك الجميلة الصغيرة البيضاء ٠‏ 


-كاكا- 


لكان 


ك جميلة ‏ صغيرة بيضاء 
]| |1 ا 
كك آلب الس 

رسم تركيبى لضن 


8- فى اللغات التى تمتلك نوعًا (جنسا) » تُعلّم العلافة الأساسية بين الاسم . 
والصفة التابع المتعلقة به بالتطابق : فالصفة التابع تتطابق فى النوع » 
والعدد ؛ والحالة الإعرابية مع الاسم الذى تتعلق به : 


فى الفرنسية عناوأ“دطة] 72206ع عدن , عتدطعة مقلع تنا 


(مصنع كبير) (شجرة كبيرة) 
فى الألمانية مك , عاتطوظط عتروتع عساء ر متسدظ “رع مرمرع مأك 
(بيت كبير) 11115 دع3] ماع 
وفى اليونانية (النهر الكبير) 680095701005 


9- غير أنه فى الإنجليزية لا يوجد هذا التطابق ٠‏ لأن الصفة غير متغيسرة 


دائمًا : . عكتامط علط ور تجدماعة) ولط 2 ر وءا علط ه 


: لا ترد الصفة غير المتغيرة فى الفرنسية إلا بشكل استثئائى‎ -٠ 


' ولدى المتوفى " 061 المت نعل 
' والدتى المتوفاة " 116 1234 للع1 


الاقا- 


-1١‏ فى الرسم التركيبى تُعلّم العلاقة الأساسية بين الاسم وتابعه أساما 
بخط رأسى ' كتابً رائع (انظر الرسم التركيبى ٠ )١1‏ وإذا وجدت 
عدة توابع تظهر بدلا من خط رأسى خطوط مائلة بداهة ٠‏ لذا للجملة 
مثلاً : ابنة عمك الشابة تعطى الكتاب الرائع لابن أختى الفقير » 
الرسم التركيبى الآنى ٠ )١*/(‏ ويجب أن يؤكد أنه فقط للمكسون 


الرأسى لهذه الخطوط المائلة قيمة تركيبية ؛ 


كتاب تعطى 
أبنة عم كتاب ابنة أخث 
دانع 0 ا ير 
كُ الشابة ال الرائع 2 ى الفقير 
ال رابع اله فقير 
رسم تركيبى ١1710‏ رسم ثتركيبى ١178‏ 


وبذلك لا يكون لمكونها الأفقى ؛ / الذى يقوم على المتطلبات المادية 2 ا«زه 
للعرض البيانى الخطى فقط تطابق تركيبى أساسنًا ٠‏ 
؟١-‏ إن التقديم الأفقى المتباين نلجمل التى تتضمن علاقة أساسية بين اسم 

وتابع شئ يوجد شديد الغرابة ٠‏ فى اللغات التى تعفب فيها الصفة 


التابع الاسم » الذى نتبعه » يوجد عرض طارد » وبذلك يعقب فى 


مفكلاء 


السلسلة المنطوقة المحدّد التابع المحدّد الحاكم (المسيطر) ٠‏ وعلى 


العكس من ذلك يوجد فى اللغات التى تتقدم فيها الصفة التابع على 


الاسم الذى تتبعه » عرض جاذب » وبذلك يتقدم فى السلسلة المنطوقة 


المحدّد التابع على المحدّد الحاكم (المسيطر) ٠‏ 


١-انطلاقًا‏ من وجهة النظر هذه تكون اللغات الآتية طاردة : 


أدا لالط 1120 نات 


10 تاكتتتائط 


تكس أخبط 


11 لساتلمصد1 16 


تتطعءآ اء لعناه آع 
(قارن فى الأسبانية 
20881 تدده تالا 
1 1010 اانا 
مع" ع سمط سس 
علتكطلم عل صسنع 
6021 - نالا 


ماو “زعطة مراع 


(هذا الإنسان السئ) 
(إنسان جميل) 

(يوم جميل) 

(قناء البحر الجبان) 
(النهر الكبير) 
وله ولق قد ) 
(رجل غنى) 

(رجل غنى) 

(رجل غنى) 

(رجل غنى) 1 ] 
(منزل قديم) 


(رجل غنى) 


-١4 /‏ على نحو مطابق تكون اللغات الآتية جاذبة : يفيل 


16 


الصينية 


الروسية 


١‏ الليتية 


الفجرية 


الجورجية 


الأرمينية 


260 20 (رجل طيب) 


رجل طيب 


عله 13معبء» 1111015ممه (الرجل الطيب) 


طيب 
تاعحظ ءمأء؟ دأ (كتثاب أبيض) 
2001 7116 (كتاب أبيض 


عاء0ط 7716 دوع (كتاب أبيض 


5 وو3ع108نخ (الرجل الغنى) 
رجل غنى 


اال 25هوع28ط (الرجل الغنى) 


رجل غنى 
001 وممعانه (النجيل الأخضر) 
جيل أخضر 


ع1 0101 (رجل ضخم) 
0 01036[ (رجل غنى) 


ويسرى مثل هذا على اللغات الاسكندنافية الحديثشة ؛ واللغات 
الفينوجرية (بخاصة على السورينة » والتشاوشية » والتشرمية والوتجيكية) 


وعلى التترية والمنغولية والتونجونسية ٠‏ 


156+ 


- يشار كذلك إلى أنه فى اسم المكان 0254 7068216 فى باس‎ -١5 
بريتانية (مقاطعة فى شمال غرب فرئسا) يبدو أنه قد حوفظ على‎ 
تركيب جاذب قديم جدًا : +20 »8 [جسر قديم] - وهذا فى ناحية‎ 
تُتحدّث فيها إلى الآن اللغة البريتونية لغة أم ؛ وتبين اللغاث البرتيانية‎ ' 
٠ الأخرى هذا الموقع للصفة 860 (قديم) فى كل الأزمنة‎ 

80 
الجزء الثانى 
الربط 
000 
مسألة -١٠‏ التضعيف والربظ 

-١‏ حين يكون لنواتين من النوع نفسه الوظيفة ذاتها فى جملة » فإننا 
نتحدث عن التضعيف ٠‏ 

/ ؟- فى الجملة الفريد وبرنادر يسقطان يقوم الفرييد وبرنسارد بوظيفة 2 ”ام 
العنصر الأساسى الأول ٠‏ ونتيجة لذلك يكون العنصر الأول » حيث 
يجسده شخصان مختلفان ؛ قد ضعف هنا ٠‏ 

*- لا ينبغى أن يقال بأية حال إن هذه الجملة تتضمن عنصرين أساسيين » 
بل يمكن أن يكون لها عنصر أساسى واحد فقط , لأن الفعل يسقط فعل' 
أحادى التكافؤ ٠‏ وربما يقال أيضا إذا ما أريد ذلك إن الجملة تتضمن 


العنصر الأساسى الأول مرئين ٠‏ 


ااا 


4- إذن يرجع التضعيف آخر المطاف إلى الإضافة بين جملتين - هنا: 
الفريد يسقط + برنارد يسقط > الفريد وبرنارد يسقطان ٠‏ 
ويمكن أن يؤتى بهذه العملية أيضًا فى شكل الإضافة الرياضسية 
التقليدية : 
الفريد يسقط 
+ برنارد يسقط 
.. الفريد ى2 برنارد يسقطان 

5- لا يمكن أن يوضع العنصران الأساسيان الفريد وبرنارد فى الجمع لأن 
الأمر يتعلق بشخصين مختلفين ؛» لا يرد كل واحد منهما إلا مرة واحدة » 
ونتيجة لذلك لا يمكن أن يقعا فى الجمع ٠‏ ولكن لما كان يُنجزان ما 
فعلاً فإن الفعل يقع فى غير المفرد ٠‏ وتحسب الأنحاء الأساسية حسابًا 
لهذه الحقيقة البارزة من خلال القاعدة القائلة إن الفعل يجب أن يقع فى 
حالة الجمع » حين يوجد مسندان إليه مفردان » أى أن العنصر الأساسى 
الأول المكرر فى حالة المفرد يتطلب فعلاً فى حالة الجمع ٠‏ 

5- تعد عناصر هذه الإضافة غير محدودة من جهة العدد ٠‏ فمن الممكن أن 
يكون الفريد يسقط + برنارد يسقط + كارل يسقط - الفريد وبرنادر 
وكارل يسقطون ,» وغير محدودة ٠.٠١‏ إللخ ٠‏ إذن لا يتحدث عسن 
تضعيف » بل عن تثليت ٠٠١‏ إلخ أى بوجه عام عن تربيع ٠‏ 

- فى حالة التضعيف يكون للعنصرين المضاعفين الوظيفة التركيبية 
ذاتهاء التى يتقاربان من خلالها , لأن الاتفاق الوظيفى يُنشئ ربطا 


اه 


بينهما ٠‏ هذا الربط فى آخر الأمر هى أساس الربط ٠‏ ومن هذه الناحية 
يمكن أن يقال إن الربط نتيجة حتمية للتضعيف ٠‏ 

- نريد أن نصف وحدتى ربط مترابطتين من خلال الربط بألهما 
متعاطفان ٠‏ لذا نستطيع أن نقول إن فى الجملة الفريد وبرنارد يسقطان 
يكون العنصران الفريد وبرنارد مترابطين (متعاطفين) ؛ ويمكن أن يقال 
على نحو ممائل ؛ تربط الواو بين الفريد وبرثارد ٠‏ 

/ 9- لا يكون الربط ممكذا إلا بين وحدتى ربط من نوع واحد - فيما عدا 
ذلك أيَا كان ٠‏ لذا يمكن أن يقع الربط بين عنصرين أساسبين (يخشسى 
البشر الجوع والموت) , أو بين عنصرين غير أساسيين (الفريد يعمل 
بسرعة واتقان) أو بين وحدتى ربط فعليتين [ (أعط الرواند أو قطّعه هى 
نفسه) ] أو بين وحدتى ربط صفتين [ (رجل عجوز وحكيم) ] ٠‏ 

٠ غير أنه يجب أن يتعلق الأمر حتمًا بوحدتى ربط من النوع نفسه‎ -٠ 
ويعنى هذا أنه : قليلاً ما يمكن أن يصنع المرء من تفاح وكمثرى كلأء‎ 
وقليلاً ما يمكن أن يربط المرء عنصرً! أساسيًا بعنصر غير أساسى أى‎ 
٠ وحدة ربط فعلية بوحدة ربط اسمية‎ 

-١‏ للسبب نفسه لا تُربَط بوجه عام وحدتا ربط منفصلين ؛ وهما وحدتا 
الربط الناتجتان عن طرائق نحوية مختلفة - بعضهما ببعض ٠‏ وفى 
الواقع يمكن أن يقال : الطعام كان قليلاً » ومعَدا بلا صنعة » برغم أن: 
معدا بلا صنعة شئ آخر غير " قليل " التى تعد صفة أصلية » وقسد 


صارت على أساس تحويل نحوى إلى صفة ٠‏ ولكن أصحاب اللقساء 
د37 


تيفيك 


اللغوى لا يجيزون الربط بين عنصر أساسى وجملة فرعية . علسى 
نحو ما هو مألوف فى الفرنسية 1[ ] ٠‏ حتى كوليت (أديبة فرنسية) 
نفسها التى تكتب فرنسية لا غبار عليها بوجه عام » تصوغ عبارة 
0 , اأداعممة '! دمنان أء تصمه ددك )ممه :11 (حرفيًا : 


عرف اسمها وأن يقول المرء لها " 5100 ") ٠‏ 


مسألة -١85‏ إعادة تقديم من خلال رسم بيانى 

-١‏ يعاد تقديم الربط برسم خطى إبيائى) من خلال خط بين عناصر 
مترابطة؛ ونطلق على هذا الخط خط الربط ٠١‏ 

؟- لا يُربَطِ بين وحدتى ربط إلا حين تكوئان من النوع نفسه » ونتيجة لذلك 
تقعان على المستوى التركيبى ذاته » ويجب لذلك أن يكون خط الربط 
أفقيًا ١‏ 

- حين يلم الربط برابط ؛ يتكون خط الربط من جزءين » يقع الرابط 
بينهما : الفريد اللي بل سبرلارك ٠»‏ 

4- لا تفقد وحدتان مترابطتان من خلال الربط علاقاتهما الرأسية ٠‏ ولذلك 
يجب أن يكون الشكل البيانى (الخطى) لتركيب ما مع علاقتين رأسيثين 
وخط علاقة أساسية ثلاثى الزوايا (انظر الرسم التركيبى ٠ )١48‏ 

5- يتطابق خط الربط من الناحية الشكلية مع خط البدل , لأن كليهما أفقى ١‏ 


وبرغم ذلك لا يمكن أن يتبادلا ٠‏ لأن العلاقات الأساسية الرأسية تنعقد 


غ115 


دائمًا مع خط الربط / وتشكل معه مثلثًا » يبنى فيه خط الربط الخط 2 مم 
الرئيسى ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك لا يستطيع خط البدل مطلفًا أن يشكل الخسط 
الرئيسى لمثلث لأنه ينشأ عن جوهر البدل أن العلاقة الأساسية بين البسدل 
والعامل فى لفظه المرجعى لا يمكن أن تكون إلا غير مباشرة ٠‏ 


يسقطان 


ب كب .> 


د ا ع نكن الفريد سساو نس إبرترة ) 

رسم تركيبى 14/8؟ رسم تركيبى 144 ؟ 

6- يُلاحَظ بسهولة أن الرابط ليس واحدة فى النواتين اللتسين يجسب أن 
يربطهما ١‏ ومثل الملاط (المونة) التى تربط حجرين ء لا نتبع أيا منهما » 
لا يمكن أن تُضاف الوصلة بين سيارتين فى الواقع إلى أى من الاثنين » 
لذا يظل الرابط خارج النواتين ؛ الذى يُلقَى عليه الربط بينهما ٠‏ ونتيجة 
لذلك لا يكون الرابط ضمن النواة » بل خارج النواة ٠‏ 

- لما كان الرابط تحديد! يوجد على أساس وظيفته بين النواتين يبدو أنه 
بلا استثناء داخل النواة (انظر مسألة 5" », فقرة) ٠‏ وتكون طبيعة 
الرابط داخل النواة ببساطة واضحة من الرسم التركيبى ؛ حتى إذا لسم 
تُرسم دائرة النواة على الإطلاق ٠‏ 


196 


/- سنرى أيضنا أن المُحوّل خلافًا للرابط ضمن النواة ٠‏ وينتج عن ذلك أن 
روابط المحولات التى تتجه ضرورة حسب طبيعتها » تكون ضمن النواة 
أيضمًا بشكل مختلف عن العلاقات العامة ٠‏ وبرغم ذلك لا ينبغى للمسرء 
أن يدرك أنها فى هذه الحالات الاستثنائية ضمن النواة » ليس لأنها 


روابط . بل لأنها تربط على كل حال عناصر ضمن النواة ٠‏ 


الجزء الثالث 
التحويل 
50 


مسألة ؟5١‏ : آلية التحويل 

-١‏ يكمن التحويل حسب جوهره فى أن كلمة من مقولة نحوية محددة ثنقل 
إلى مقولة نحوية أخرى ٠‏ ويعنى هذا أن قسمًا كلاميًا محددا يُحؤل إلى 
قسم كلامى آخر ٠‏ 

/ ؟- فى الضميمة الفرنسية 216156 ع0 1016[ ©.1 (كتاب بييسر) يصير 
الاسم بيير نحويًا صفة تابعًا » ويكون شأنها شأن الصفة فى ع"0اذ! 1.6 
©عناه: (الكتاب الأحمر) ٠‏ ويسرغم أنه لا توجد من الناحية 
المورفولوجية صفة فإنه تقبل السمات النحوية للصفة » ومن ثم تحصل 
على وظيفة الصفة ٠‏ ويؤدى المتعلق عتاثدءؤ2 ع4 فى هذا الربط اللفظى 


دورًا » يساوى فى كل النقاط دور المتعلق 101086 ٠‏ 
اك 


فر 


"- فى الواقع لا يوجد فرق تركيبى بين الوحدة النحوية كتاب هائل » 
والوحدة النحوية الكتاب الأحمر ٠‏ ففى الحالتين يقوم المتعلق بوظيفة 
تابع للكلمة كتاب ٠‏ وسواء أتعلق الأمر بكتاب هانز أو الكتاب الأحمر , 
فإن للمرء فى المرتين علاقة بوصف خاصية للكتاب المَغنى ؛ خاصية 
تعين على تفريقه عن كتب أخرى (انظر مسألة 50 » فقرة 4 » والرسم 
التركيبى ؟”) ٠‏ 

4- يحدث تبادل المقولة - على الأقل : يجيز - من جهته تبادلاً للوظيفة : 
إذ إن وظيفة الكلمات المختلفة مرتبطة بمقولتها ٠‏ 

«- لذا يتيح تحويل الضميمة 11825 705 (لهانز) إلى صفة فيما يسسسمى 
مكملاً محددا فى النحى التقليدى أن هذا الاسم هائز يسؤدى دور التسابع 
لاسم آخر , كما لو أنه هو نفسه قد صار صفة ٠‏ وبذلك لم يعد يسلك 
مسلك عنصر أساسى .» بل تابع ٠‏ 

+- ولكن لا يعد هذا الأثر التركيبى مميزًا للتحويل » فهو فقط نتيجة له » 
فضلاً عن ذلك نتيجة مباشرة ١‏ ولكن من نسوع آخر (أى تركيبية » 
وليست مقولية) ٠‏ 

- لذلك يجب أن تنافش العمليتان بعناية ٠‏ الأولى تكمن فى تبادل المقولة؛ 
وهى تساوى فى الواقع التحويل » وتسبب الثانية ٠‏ والثانية تكمن فى 
تبادل الوظيفة » وتنشأ عن الأولى » وتتيح مسن جهتها التشسكيلات 


التركيبية الشديدة الاختلاف ٠‏ 


ا 


8- بذلك يكون التحويل الشرط الذى يعد أساسًا لعلاقات أساسية محددة , 
ولكنه ليس السبب المباشر للعلاقة الأساسية ٠‏ فالعلاقة الأساسية هسى 
الحقيقة الأساسية التى يقوم عليها بناء الجملة البسيطة ٠‏ فهى تنشاأ 
على أساس آلية بين أقسام كلامية معينة ؛ ولا تُعلّم بشكل أبعد مسن 
ذلك ٠‏ وهى بدهية بحيث إن إمكانية وجودها فقط تُحدث تحققها ١‏ 

4- إذن لا ينشئ المحول علاقة أساسية ٠‏ فهو ينحصر فى أن يحول إلسى 
ذلك ١‏ أى في تغيير مقولة المحول (انظر مسألة ٠ )١١4‏ ومادام ينقل 
هذا بواسطة التحويل إلى مقولة جديدة » فإن العلاقة الأساسية تتم بشكل 


تلقائى 5 


-١٠١ /‏ إذا ما أراد المرء أن يفهم التحويل بشكل صحيح ء فإنه لا يجوز أن 


يُغِل أن الأمر يتعلق بظاهرة نحوية ؛ تتجاوز إلى حد بعيد نتيجة 
لذلك المعطيات المورفولوجية التى نُعَنّى معها للأسف بأن يدرس 
النحو بشكل إضافى ٠‏ هذا هو السبب فى أن كل من يريد أن يسرى 
فى المفردات بوجه عام معطيات مورفولوجية فقط لا يتشطرم أن 

يفهم من ذلك شيئًا على الإطلاق ٠‏ 
1- فى الواقع تحافظ الكلمة المحولة على كل السمات المورفولوجية 
اللمقولة التى تبعتها قبل التحويل ٠‏ لذلك لا يقدر بعض الئاس الأذكياء 
الذين لا يستطيعون أن ينفصلوا عن المورفولوجيا ٠‏ وهم لذلك ضسد 
النحو ؛ أن يدركوا ببساطة أن اسما يمكن من خلال التحويل أن يصير 


صفة ٠‏ وبالنسبة له ليس هانز اسمًا من ناحية مورفولوجية فقط » بل 
للك 


يفك 


من ناحية نحوية أيضا » وهو يجب أن يبقى أيضنا واحدًا بشكل مؤكد 
فى كل الأوقات , ويُستخدم بشكل مساو تمامًا فى أية وظيفة » لأنه لا 


يصح فى أعينهم سوى الشكل ٠‏ [000] 


مسألة -١54‏ اصطلاح التحويل 

-١‏ تجعل أهمية التحويل فى آلية النحو التركيبى التحديا لاصطلاح ديق 
ضروريًا ٠‏ 

؟- نطلق على العملية الواصفة ككل دومًا التحويل ٠‏ ولهذا المصطلح هنا 
مزية جوهرية » وهى أله لم يُستخدم بعد إلى الآن وصبقا لظساهرة 
نحوية. وفضلاً عن ذلك يمكن أن يُنقَ دون تغير كبير إلى أغلب اللغات 
الأخرى باستشناء الانجليزية بداهة » حيث يجب أن يبحث عن مصطلح 
آخر - مثلاً “ ععمع 6 1ومة0 ,, - لأن الكلمة “ تحويل ,, هنا 

*- ينبغى أن تُسمّى الكلمة على نحو ما تعرض قبسل سريان تحويسل ؛ 
المحوّل ٠‏ وهكذا فالمحوّل هو النواة التى ينبغى أن تنجز تحويلاً ٠‏ 

4- على العكس من ذلك الكلمة التى أنجزث تحويلاً ؛ ينبغنى أن تسمّى 
المحوّلة ٠‏ وهكذا فالمحوكة هى النواة نفسها بعد أن نقلها التحويل إلى 
مقولة جديدة لها ٠‏ تعد المحولة كلمة أو ضميمة نتيجةً لتحويل ٠‏ 

ه- ينبغى أن يُسمَّى الواسم المورفولوجى للتحويل - إذا ما وجد - أداة 


تحويل (انظر مسألة 8* ؛ فقرة ا و ٠١‏ » ومسسألة 14 » فقرة 0) ٠‏ 
2-1 


*- بذلك يكون المحوّل » والمحوّل » وأداة التحويل العناصر الرئيسية ” 


الثلائة للتحويل ٠‏ 

- من جانب آخر يجب أن يكون من الممكن أيضنًا أن يُشار إلى مسألة من 
أية مقولة يجرى التحويل ٠‏ وقد رأينا / فيما سبق (مسألة "١‏ , فقسرة 
١؟)‏ أنه توجد أربعة أقسام كلام رئيسية » تشكل المربع الأساسى الذى 
يقوم عليه النحو البذيوى الكلى : الاسم » والصفة » والظرف ؛ والفعل٠‏ 
وهكذا يستطيع التحويل أن ينقل المحوّل من أ من هذه المقولات إلى 
أ من تلك المقولات ٠‏ 

4- نطلق على تحويل ينقل المحوّل إلى مقولة الاسم أو الصفة أو الشرف 
أو الفعل تحويلاً اسميًا أو وصفيًا أو ظرفيًا أو فعليًا ٠‏ 

5- على العكس من ذلك نتحدث » حين يتبع المحوّل أصلاً مقولة الاسم أو 
الصفة أو الظرف أو الفعل » عن تحويل من اسم أو من صفة أو مسن 


ظرف أو ظرفى ٠‏ 


مسألة 5ه١-‏ العرض البيانى للتحويل 

-١‏ بالنسبة لوسم التحويل نستخدم العلامة > » التى يتقدم عليهسا رمسز 
المحوّل . ويعقبها رمز المحوّل (انظر حول ذلك مسألة 8" ء فقرة) ٠‏ 
ولذا يعرض التحويل المتضمن فى الضميمة 15205 «ه؟ (لهانز) : 
الذى ينقل النواة هائز من المقولة اسم (الرمز : ©) إلى المقولة صفة 
(الرمز : ه) هكذا م < 0 ٠‏ 


189. 


لبايك 


؟- العلامة < إذن تشير إلى اتجاه التحويل ؛ حيث يعنى هنا مثلا أن الأمر 
يتعلق بتحويل من اسم » وتحويل وصفى ٠‏ ويمكن أن ينظر إليه علسى 
أنه رأس السهم المحدد للاتجاه ٠‏ 

'- على أساس هذه الخواص من الممكن أيضنًا أن تُقنّب العلامة > , إذا 
تطلبت الجملة الموصوفة ذلك ٠‏ ومن خلال الصياغة © > 4 يمكن أن 
يشار مثلأ إلى أن الحديث عن صفة ؛ تبحث عن تحويل من اسم ٠‏ 

- يمكن أن تطرّح لكل نوع تحويل صياغة تشير إلى مقولة المحول 
والمحوّل واتجاه التحويل ؛ وتُّتضْمّن فى هذه الصيغة الموجزة السمات 
الجوهرية لنوع التحويل هذا » بحيث يمكن أن يُوصّف نوع التحويل 

ه- تسرى صياغة التحويل والعلامتان < و > على مستوى أفقى فقط ٠‏ 
ولذلك يمكن أن تُطبّق على السلسلة المنطوقة فقط ؛ أى على نصوص 
متواصلة . يدور الأمر فيها حول التحويل أو على عناوينها ٠‏ وبهسذا 
المعنى يمكن أن يتحدث عن تحويل © < 4 أو عن تحويل ل < 0 ٠‏ 

*- يمكن ألا ُستخدم العلامتان < و > المحددتان بشكل صارم فى المجال 
الأفقى (الخطى) فى المجال التركيبى ٠‏ لذلك لا يمكن أن يظهر أيضنًا فى 
الرسوم التركيبية ٠‏ 

/ - بالنسبة للعرض البيالى للتحويل فى المجال التركيبى نحتاج إذن إلسى 
علامة أخرى غير < أو > ٠‏ نستخدم هنا العلامة 2 التى تطابق 


بشكل تقريبى الحرف الأول '7 من كلمة تحويل (2319]108ه:1) ٠‏ 
لطت 


لكل 


8- ميزة هذه العلامة أنها تتيح عرضنًا تخطيطيًا بسيطًا للتحويل وترتيبَا 
عمليًا للعناصر الثلاثة المحوّل » والمحوّل » وأداة التحويل ٠‏ 

4- يدرج المحوّل ؤأداة التحويل تحت شن كمه الف تمسة 277 
والمحول فوق هذه العلامة ٠‏ 

-٠‏ ينبغى أن يتجه ترتيب المحوّل وأداة التحويل تحت العمصاد الأفقى 
للعلامة أ حسب الترتيب فى السلسلة المنطوقة ؛ وعلى هذا النحو 
يُسجَل فى الرسم التركيبى أيضما فى الحال النظام الأفقى ٠‏ 

- بذلك يُستبعد أى تبديل بين المحوّل وأداة التحويل ؛ وينبغى أن تشير 
النهاية السفلى لعمود العلامة 7[ دقن إلى أداة التحويل ٠‏ 


لعلامة التحويل إذن الشكل 7[ أو ]ىم ء وذلك تبعًا لتقدم أداة 


التحويل على المحوّل أو تأخرها عنه ٠‏ هكذا يحصل المرء على 


رسوم تركيبية متباينة ل ومفكظ [ دمن ا رماع 


-١‏ يمكن إذن أن يُجمَل مبدأ هذا العرض البيائى فى الرسمين التسركيبين 


الاتيين : 


أداة تحويل أ محول 
متقدمة 


م1١79‎ 


-١4‏ يمكن أن يُوضّح دور التحويل بوجه خاص بالعرض الرمزى (التظفر 
حول ذلك مسألة 7" » فقرة ١‏ ومسألة ١74‏ » ففرة ٠ )١‏ ولذا يُعبّر 
ع سدس التحوي سل المتض سن قتللى 7866618 
بالمخطط الرمزى جج/ ١‏ (فحص (صقا) :و © - اس (اسم) ‏ 
و - أ (أداة تحويل) ٠‏ 

- إذا ما أراد المرء ألا يصف هذا التحويل بالرسم التركيبى الرمزى ٠‏ بل 
فى شكل الرسم التركيبى الحقيقى » فيجب أن يُراعى ابتداءً أن كل 
كلمة فى السلسلة المنطوقة فى الرسم التركيبى لا يجوز أن ترد إلا 
مرة واحدة ٠‏ ولكن يتطلب العرض البيانى المقترح هنا أن كل كلمة 
مختصة بالتحويل هنا تظهر مرتين ٠‏ أى مرة فى شكل المحوّل وأداة 
التحويل . وأخرى فى شكل أداة التحويل ٠‏ ولمواجهة سسسوء الحسال 
هذا/ يُقدّم أو توضع بين قوسين مصطلع واحد من مصمطلحى 
التحويل- فى الغالب أداة التحويل بشكل رمزى فقط ٠‏ 

-١5‏ لنأخذ التحويل فى صيغة الكلمات 266675 ٠‏ ففى الرهم التركيبى 
الواقعى تَقدّم فى الشكل- , أرم,.م”» وتقع أداة النحويل هنا تحت 
العماد الأفقى للعلامة 2 ؛ وتشير النهاية الدنيا للعمسود إلى 
اتجاهها ٠‏ ويقع المحؤّل #ء]2<6 على الجانب الآخر من العمود ٠‏ 
وبذلك يعكس تتابع المحؤل وأداة التحويل فى الرسم التركيبى تتابعهما 
فى السلسلة المنطوقة ٠‏ ويُشار إلى نتيجة التحويل أخيرًا من خلال 
ال لح الواقع فوق العماد الأفقى ٠‏ 1 


ا 


04 


مسألة ١55‏ - التحويل فى الرسم التركيبى 

-١‏ يمكن أن أن تُعرف ميزة العرض البيانى الذى اقترحناه للتحويل حين 
يريد المرء أن يدمج التحويل فى الرسم التركيبى ٠‏ 

؟ - يمكن أن يُؤْكُد أن النواة المختصة بالتحويل فسى العلاقات الأساسية 
المشيرة إلى أسفل بوصفها محولا تظهر فى العلاقات الأساسية المشيرة 
إلى أعلى بوصفها أداة تحويل ٠‏ ويؤدى هذا إلى أن للكلمات الواقعة 
فوق العماد الأفقى علاقات أساسية إلى أعلى فقط » وللكلمات الواقعة 
تحث العماد الأفقى علاقات أساسية إلى أسفل فقط ٠‏ 

*- لنأخذ مثلاً التعبير [ ] كتاب صديقى ٠‏ ينشأ الرسم ألتركيبى 38١‏ » 


.وذلك على النحو الآتى : 

كئاب يكتب 

ص 5 
صلق وم فى | كتاب 
ِ اعت 

صديق | رم 

نا 

رسم تركيبى ١8؟‏ رسم تركيبى ١85١‏ 


' ؛- تَقَدُم هذا العرض ميزة أ أن المرء يستطيع أن يعرف من النظر أن 
المحول صديق اسم .2 الذى يحكم من خلال علاقته الأساسية المفصيرة 


- 1154 


إلى أسفل الصفة التابعة (ى) » / فى حين أن نتيجة التحويل » أى 
صديق يقوم بوظيفة صفة تابع » وعلى أساس علاقته الأساسية المشيرة 
إلى أعلى يتيح المسيطر كتاب ٠‏ 

«- يجعل الترتيب المقترح من الممكن أيضنا أن تحويلين يظهران مسرتين 
بعضهما فوق بعض ؛ حين تتعلق أداة التحويل للمحول بالنحول الآخر. 
هذه هى الحال فى الجملة : يكتب فى كتاب صديقنا (انظر' الرسم 
التركيبى ؟8١) ٠‏ هنا يشغل المحوّل فى التحويل الأعلى فى الرسم 
التركيبى مكانًا فى النهاية الأعلى للعلاقة الأساسية » التى تربطه بسأداة 
تحويل التحويل الأسفل والعكس بالعكس ٠‏ 

*- يفهم المرء الآن كيف يزيل التحويل أوجة عدم الانسجام بين نويات 
مختلفة (انظر مسألة ١5‏ : فقرة ؟4-1) ويقدر على جعل مقسولات لا 
يمكن الربط بينها مقولات يمكن الربط بينها ٠‏ ففى الجملة : يكتب فى 
كتاب صديقنا يوجد إلى جانب الفعل يكتب اسمان - كتاب وصديق - . لا 
يمكن أن يردا فى الحقيقة معًا فى علاقة أساسية لأن الاسم لا يمكن أن 
يقع فى علاقة أساسية رأسية مع اسم آخر ٠‏ 

1- غير أن التحويل الأسفل يؤدى إلى أنه يزال الفرق المقولى بين الاسسم 
صديق , والصفة (ص) » الذى يعد ضروريًا بوص فه متعلقسا بالاسم 
المسيطر : فالتحويل يجعل الاسم صديق صفة ٠‏ 


8-- وكذلك يؤدى التحويل الأعلى إلى أنه يزال الفرق المقولى بسين الاسم 


كتاب . والظرف (ظ) » الذى يعد ضروربًا بوصفه متعلقًا بالفعل يكتب - 
وذلك بوصفه عنصرًا غير أساسى : فالتحويل يجعل الاسسم " كتساب " 
ظرفا مكانيًا ء يشير إلى الموقع الذى كتب فيه ء أى عنصر! غير 


٠ أساسى‎ 
156 


دك 


4- الآن صار من الممكن أن يُعرّف أن ما قيل فيما سبق (مسألة 58) عن 
بناء هذه الرسوم التركيبية لا يمكن أن تكون له إلا صلاحية مؤقتة ٠‏ 
والآن بعد أن عرضنا ماهية التحويل والإعادة البيانية له ؛ يمكسن أن 
نرجع إلى الإشارة التى قدمت فيما سبق ٠‏ 17 [الرسم التركيبى ؟” » 
الذى تضمن فى الأساس تحويلاً يجب أن يُكمّل (انظر الرسم *8؟) ٠‏ 
ويضم الرسمان التركيبيان ١84‏ و 86! الوصف الثام كذلك من خلال 
لعلامة 7 [/ للتعبيرات التى لا يمكن أن تُوصّف بشكل غير تام إلى 


الآن من خلال الرسوم التركيبية الأبسط ]١‏ 10 
/ كتاب كتاب قطار كه 
ست ص م ص 
00 قوق |[ باريس |[ اى 
رسم تركيبى رقم 7417 الا [رسم تركيبى 1484 نا رسم تركيبى 1486 
مراجع 


عل متتعالسظ بص موتعمعمعظ بعو”7 .1936 كتمه2 رعمتمعصدع عاتةتصصدوت 4ق قمت ,© ,طعما8 
87-1 .5 ,3 .عمد ,37,1937 وأمدظ عل عنوق كندههذا عل 6زمعه35 5[ 

ملعلاب بهز ,1936 مالمع8 ,4-5 عمه؟ ,207 املا جعطعناعطدل ومتآ عل .دع دعق مم3 7ندة 
161-3 .3 ,3 .عدة؟ ,1936 ,37 عوط عل عدوءئتنومنا عل غ6امه5 هل عل 

عاو ستبعصذا عل ممقاعه؟ هآ عل مععالناظ8 بصا بعمواءكتنو معنا مع مموتعوم تممه هآ .ل رقع تملمعا 
1-8 ,5 ,1 .عقة؛ ,1946 ,42 عزية5 عل 


1 


ن ٠‏ تشومسكى / شا ١‏ لسنيك 
نظرية المبادئ والوسائط 
٠‏ مقدمة 


٠‏ نظرية الربط 


ن ٠‏ تشومسكى / ه ٠‏ لسنيك 
نظرية المبادئ والوسائط 

ةمدقم٠‎ 

٠‏ نظرية الربط 


4 "- نظرية المبادئ والوسائط 


-١‏ مقدمة ؛ - قوالب اللغة 
- المعجم - موضوعات أخرى 
*- نظام حاسوبى 1- مراجع 

-١‏ مقدمة 


ليست نظرية المبادئ والوسائط نظامًا نظريًا موضذًا يدقة ,بل 2 “1م 
بالأحرى أنهجًا خاصا لمشكلات كلاسيكية فى دراسة اللغة ؛ تُوجّهه أفكار 
موجّهة معيئة أخذت شكلاً مئذ أصول النحو التقليدى الحديث من حوالى 4٠‏ 
سنة ٠‏ هذه الأفكار تبلورت فى نهج مميز للموضوع فى حوالى ١ 198١‏ 
ومنذ هذه السنين طُوّر واكثشف بعض بدائل محدد ٠‏ إذن قد اتسع الأساس 
التطبيقى لهذه البحوث بشكل كبير بحيث امتدت إلى لغات ذات أنماط شديدة 
التنوع » والتزمث نطافًا أوسع للبراهين متعلقًا باللغة واستعمالها » وكذلك 
النفاذ إلى عمق سحيق ٠‏ وفى هذا المدخل لا نريد أن نحاول رمسم تنسوع 
الفروض التى بُحنّت أى تحديد نجاحاتها التجريبية وأوجه عدم كفايتها ٠‏ إلنا 
نريد بالأحرى أن نسلك طريقًا خاصة خلال مجموعة الأفكار والمبادئ التى 


1ك 


طورت ؛ وأحيانًا ليس ثمة اتجاهات أخرى قد سُلكّت ؛ ولكن دون أية 
محاولة لتكون شاملة ؛ وعلى نحو مشابه تكون المراجع الببلوجرافية بعيدة 
عن الشمول وتشير عادة فقط إلى بعض دراسات لمسائل خاصة ٠‏ ويجسب 


أن يعد اختيار طريق خاصة فقط أداة شارحة : مجهودا للإشارة إلى أنواع 


من المسائل التى عنونت ٠‏ بعض التفكير الذى يُوجّه كثيرًا البحث وتحفيزه . 


التجريبى ٠‏ ولا نقصد تضمين أن هذه الاختيارات الخاصة قد أُمسّست بشكل 
جيد مقابل أخرى ؛ فلن نكون قادرين على أن نذكر إلا بعطنا منها ٠‏ إن 
دراسة النحو التقليدى قد وجهتها مشكلات أساسية عدة » كل واحسدة ذات 
نكهة تقليدية ٠‏ فالهم الأساسى / تحديد القدرات اللغوية لأفراد معينسين 
ووصفها ٠‏ نحن معنيون إذا بحالات القدرة اللغوية التى نفهمها لتكون 
نظامًا ما من سمات وطاقات إدراكية ؛ مكونا خاصًا للعقل / المخ الإنسانى: 
وللقدرة اللغوية حالةٌ أولية » محددة جينيًا ؛ وفى المجرى العادى للتطور 
تمر من خلال سلسلة من الحالات فى الطفولة المبكرة » وصولاً إلى حالة 
ثابتة ساكنة نسبيا : تخضع لتغير بسيط لاحق » بشكل منفصل عن المعجم؛ 
ولتقريب أولى جيد تبدو الحال الأولى منسقة مع الجنس البشرى ٠‏ 
وبتكييف مصطلحات تقليدية لاستعمال خاص نطلق على نظرية الحالة 
المحققة نحوها وعلى نظرية الحال الأولى نحوا شاملا (كليًا) (©0) ٠‏ 

إذن هناك سبب للاعتقاد فى أن الحال الأولى من جوانب حاسمة 
مميزة بوجه خاص للبشر » مع خواص يظهر أنها غير عادية فى العالم 
البيولوجى ٠‏ وإذا كان ذلك حقًا » فهى مسألة اهتمام واسع » ولكن إحدى 


مرقاء 


كه 


وثاقة الصلة غير المباشرة تحديد الخواص وطبيعة هذه القدرة للعقل / 
للمخ ١‏ 

مشكلتان أساسيتان ؛ إذن ؛ للتحديد ١‏ بالنسبة لكل فرد (قل » جونز) 
خواص الحال الثابتة التى تُحققها قدرة جونز اللغوية ؛ وخواص الحال 
الأولى التى تعد موهبة إنسانية عامة ٠‏ نميز يبن كفاءة جسونز اللغوية 
ع6معاء صرهه (المعرفة والفهم) وأدائه اللغوى مع2ة:09قنوم (ما 
يفعله بهذه المعرفة وهذا الفهم) ٠‏ وتكون الحال الثابتة كفاءة جونز اللغوية 
الناضجة ٠‏ 

وثمة خاصية بارزة للحال الثابتة هى تلك التى تجيز استعمالاً غير 
محدود لوسائل محدودة » باستعارة مقولة فيلهلم فون هومبولت ٠‏ واختيار 
خاص لهذه الوسائل المحدودة هو لغة خاصة ؛ اتخاذ لغة لتهون طريقا 
للكلام والفهم » فى صياغة تقليدية ٠‏ وكفاءة جونز اللغوية يشكلها النظام 
الخاص لوسائل محدودة قد اكتسبها ٠‏ 

ويحتاج مفهوم ' الاستعمال غير المحدود ' إلى مزيد من التحليل ٠‏ 
ففى ضوء النظرات العميقة للعلوم الشكلية فى القرن العشرين نميسز بسين 
معنين لهذا المفهوم : الأول متعلق بالكفاءة اللغوية ؛ والثانى يالأداء 
اللفوى ٠‏ فى المعنى الأول تُعيّن لغة مدى غير محدود لموضوعات زمزية » 
نطلق عليها أوصافًا تركيبية (و51) ٠‏ ربما نفكر فى اللفسة إذن بوص فها 
إجراءً (وظيفة) توليديًا محددا بشكل متناه » يسرد قائمة غير محدودة من 
أوصاف تركيبية ٠‏ وكل وصف تركيبى ؛ بدوره » يُعيْن المجموعة الكاملة 
من خواص صونية . ودلالية » وتركيبية لتعبير لغوى خاص ٠‏ هذا المعنى 


عاؤكه 


" للاستعمال غير المحدود ' يتعلق بالكفاءة اللغوية لجوئل : الإجسراء 
التوليدى مع نطاقه (غرضه) غير المحدود ٠‏ 

والمعنى الثانى ' للاستعمال غير المحدود " يجب أن يكون ذا علاقة 
بالأداء اللغوى لجونز بحيث يفيد من كفاءته اللغوية ليعبر عن أفكاره » 
وليحيل ولينتج إشارات ؛ وليفسر ما يسمع .٠٠‏ إلخ ٠‏ فالمقدرة اللغفوية 
متضمنة فى / أنظمة الأداء التى تُدخل إلى الإجراء التوليدى ٠‏ إنه فى هذا 
الأكثر اتساعًا أن أسئلة التحقيق واستعمال أوصاف تركيبية تنهض ؛ أسئلة 
النطق » والمقصدية » والتفسير ٠‏ والمماثل لذلك : كيف يقول جونز س ؟ 
عم يتحدث جونز ؟ ما الذى فعل جونز لجعل سميث يقول أو يقصد إلى 


الإبلاغ ؟ ٠.0٠‏ إلخ ٠‏ وربما نفكر فى أوصاف تركيبية بوصفها مزودة. 


بإرشادات إلى أنظمة الأداء التى تمكن جونز من تنفيذ هذه الأفعال ٠‏ 

وحين نقول إن لجونز اللغة ل فنحن الآن نقول إن مقدرة جصونل 
اللغوية فى الحال ل التى تحددها بإجراء توليدى, متضمن فى ألظمة الأداع ٠‏ 
ولتمييز هذا التصور للغة عن التصورات الأخرى دعنا نشير إليه.بوصفها 
لغة - ]1 (د) حيث تُقتَرح '1 ' (د) ل : داخلى » وفسردى » وقصدى ١‏ 
فتصور اللغة داخلى : فى أنه يعالج حال داخلية لعقل / مخ جونز » بشسكل 
مستقل عن عناصر أخرى فى العالم ٠‏ وهو فردى فى أنه يتعامل مع جونل, 
ومع تجمعات لغوية بشكل ثانوى فقط بوصفها مجموعات من البشر لهسم 
لغات - 1 متشابهة ٠‏ وهو قصدى بالمعنى الفنى الذى تكون فيه اللغة - 1 
وظيفة مخصصة فى المفهوم » وليس فى الماصدق : ما صدقه قائمسة 
الأوصاف التركيبية (ما ربما نسميها بنية اللغة - 1) ٠‏ وربما للغتين - 1 
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كن 


مميزتين » فى الأساس ٠‏ البنية ذاتها » وكأنها مسألة حقيقة تجريبية » أن 
اللغة الإنسانية قد تقع ليس لتجيز الاختيار ٠‏ وهذا ربما يثبت فى النهاية أن 
نطاق اللغات - 1 الذى يُجيزه النحو الشامل (الكلى) ضيق إلى حد أن 
الاختيار النظرى ببساطة غير محقق ؛ وأنه لا توجد لغات - 1 مميزة مولدة 
القائمة ذاتها للأوصاف التركيبية ٠‏ هذا يبدو فى الواقع غير مستحب » 
ولكنه ليس ضرورة منطقية ٠‏ فحين نستخدم المصطلح " لغة ' أسفل ؛ فإننا 
نقصد اللغة --1 ٠‏ 

وفى العمل المبكر فى النحو التوليدى اُترض أن لغة جونل تُولد 
أوصافًا تركيبية لكل أشكال صوئية جائزة للغة إنسانية » قالمة مميزة بالنحو 
الكلى ٠‏ وهكذا تعيّن لغة جونز حالة خاصة لاتعبيرات مثل )١(‏ » حيث تشير 
+ (أثر) إلى الموقع الذى تكون فيه الكلمة المعنية : 
)]١(‏ جون نائم ٠‏ 
(١ب)‏ جون يبدو نائمًا ١‏ 
(١ج)‏ ما رأيك فى أن مارى حددت ؛ (الإجابة : السيارة) ٠‏ 
(1د) فيم استغرابك إذا ما حددت مارى غ (-: ) ٠‏ 
(1ه) فيمَ استغرابك إذا ما حددت مارى ) (- : مع تحريف) ٠‏ 
(١و)‏ تعبيرات السواحيلى » المجرية ٠٠١‏ إلخ ١‏ 

فى الواقع » تُعلّق أغلب الأعمال الأخيسرة التعليمية بالاختلافات 
المصورة فى (١د)‏ - (١و)‏ كلاهما بمعنى ' منحرف " إلى حد ماء يل 
المعينة حالة مختلفة للغة جونز (الأجزاء #-” و )١-4‏ ؛ / وربما يتعرف 2 5)هم 
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امرؤ بشكل جيد لغات جونز ووانج بدراسة ردو:: فعلهم على منطوقات اللغة 
السواحيلى ٠‏ 

وثمة مفهوم آخر. يظهر بشكل عام فى المراجع هو ”“اللغة الشكلية ' 
بمفهوم تقنى : قائمة من الصيغ جيدة التشكيل ؛ فى تنوع مألوف للرياضية 
الشكلية (الصورية) ' (؟ +؟) - ه " لكن ليس " ؟ + - ؟) (٠‏ . سم 
هذه القائمة لغة -1 (خ) حيث إن " 1 " (خ) لتقترح : خارجى وماصدقى ٠‏ 
وفى نظرية اللغات الشكلية تَحدّد اللغة - 8 بشرط ؛ ولذا فهسى غيسر 
إشكالية ٠‏ ولكنها مسألة حقيقة تجريبية ما إذا كان للغة طبيعية أى وجسه 
شبه بهذا المفهوم . هذا » إذا لم تُولّد لغة جونز - 1 فقط قائمة مسن 
الأوصاف التركيبية ٠‏ بل لغة - 1 مميزة : قائمة فرعية ما للأشكالٍ 
الصوتية للنحو الكلى » متضمنة بعض ولكن ليس كل تلك التى فى ٠ )١(‏ 
وبشكل مستقل عن فقرات شارحة يُظهر تصور لغة - 8 نادرًا فى إرث 
النحو التوليدى أننا نأخذه هنا بعين الاعتبار ٠‏ وبوصفه مميز! عن المفاهيم 
المناقشة قديمًا ليست له حال معروفة فى دراسة اللغة ٠‏ وربما يحدد المرم 
لغة - 18 بطريقة أو أخرى ؛ ولكن لا تبدو أنها مسألة كيف يفعل هذا ؛ فلا 
توجد هوة معروفة فى نظرية لغوية » ولا وظيفة شارحة يمكن أن تملأ مثل 
هذا التصور المقدم ٠‏ لذا لن يؤدى دورًا فى مناقشتنا ٠‏ 

وفى دراسة لغات شكلية قد نميز توليدًا ضعيفا للغة - 75 من توليد 
قوى لبنية اللغة (قائمة الأوصاف التركيبية ٠‏ والطاقة التوليدية الضعيفة 
لنظرية لغات - 1 هى قائمة لغات - 83 مولدة بصورة ضعيفة ١‏ وطاقتها 
التوليدية القوية هى قائمة أبنية مولدة بصورة قوية ٠‏ وفى دراسة لغة 


ققش1 


طبيعية تكون تصورات البنية والتوليد القوى محورية » وتصورات اللغسة 
والتوليد الضعيف فى أحسن الأحوال هامشية » وربما لا معنى لها تجريبيًا 
على الإطلاق ٠‏ لاحظ أنه إذا كانت اللغات - 17 موجودة فإنها تكون على 
بعد كبير من آليات وسلوك أكثر من اللغة --1 ٠‏ لهذا تُقدّم للطفل أنواع 
من السلوك فى ظروف خاصة , ويكتب لغة - 1 فى أسلوب يُحدّد ٠‏ فاللغة' 
- 1 هى حالة للعقل / للمخ ٠‏ إنها تمتلك بلية معينة (مثلاً تُولد بقوة قائمة 
من الأوصاف التركيبية) ٠‏ وربما تُولّد بشكل ضعيف إذن لغة -- 18 وريمسا 
لاء موضوعًا مجردًا بدرجة كبيرة بعيدًا عن آليات وسلوك ما١‏ 

وفى ألفاظ بشكل تخطيطى فقط نستطيع أن نضع فى الاعتبار بعض 
المشكلات الكلاسيكية لدراسة اللغة : 
(؟ أ) ماذا يعرف جونز حين يمتلك لغة خاصة ؟ 
(؟ ب) كيف اكتسب جونز هذه المعرفة ؟ 
(؟ ج) كيف يضع جونز هذا المعرفة موضع استعمال ؟ 
(؟ د) كيف تطورت هذه الخواص للعقل / للمخ إلى أنواع ؟ 
١١‏ ه) كيف تكون هذه الخواص متحققة فى آليات المخ ؟ 

/ تحت (5أ) نريد أن نحسب تنوعا واسغا الحقائق » على سبيل 3 
المثال » أن جونز يعرف أن : 
(" أ) «ام (وتد) يتوافق إيقاعيًا مع «ذط (صندوق) ٠‏ 


(" ب) لكل تعبير فى )١(‏ حالته الخاصة ٠‏ 


م1668 


( ج) إذا كانت مارى ماهرة جذ! لتتوقع أحدا يمسك بها ء فإننا لا نتوقع 
أحدًا يمسك بمارى (لكن ليس شمة شئ يقال عما إذا كانت مسارى 
تتوقع أحدًا يمسك بنا) ٠‏ 
(" د) إذا كانت مارى غاضبة جذا من أن تجرى اللقاء فإما أن مسارى 
غاضبة لأنها لا تستطيع أن تجرى اللقاء وإما أنها غاضبة لأننا لا 
نستطيع أن نجرى اللقاء (قارن : ' الجمهور غاضب للغاية من 
إجراء اللقاء ') ؛ فى مقابل " أى لقاء تكون مارى غاضسبة مسن 
إجرائه " لها فقط التفسير السالف (" ه) إذا دهنت مارى المنزل 
لونا بنيًا » فإن داخله (ليس ضروريًا داخله) بنى اللون ٠‏ 
(' و) إذا كانت مارى أقنعت بل بالذهاب إلى الكلية » فإن يل انتهسى إلى 
انتواء الذهاب إلى الكلية (فى حين أن مارى قد يجب أو لا) 
الإجابة المقترحة عن المشكلة (؟ أ) ستكون أن جونز له لغة ل تُولد 
الأوصاف التركيبية التى تعبر عن حقائق مثل (*) ٠‏ لاحظ أن جونز 
لديه هذه المعرفة سواء أكان واعيّا بهذه الحقائق عن نفسه أم لا : 
ربما يبذل بعض المجهود لإظهار هذا الوعى » وربما يكسون حتسى 
خلف طاقات جونز ٠‏ هذه مسألة تقع ضمن السياق الممتد لأنظمة 
الأداع ٠‏ ْ 
وتقع إجابة المشكلة (؟ ب) فى جزء جوهرى فى النحو الكلى ٠‏ 
وستكون النظرية الصحيحة للحالة الأولى ثرية بدرجة كافية لاعتبار تحقيق 
لغة خاصة على أساس دليل مباح للطفل ؛ لكنه ليس ثريًا إلى حد استبعاد 
لغات ممكن تحققها ٠‏ وربما نمضى لنسأل أيضًا كيف تتفاعل عوامل بيئية 


١45 


وعمليات ناضجة مع الحال الأولية الموصوفة بالنحو الكلى ٠‏ وتتطلب 
المشكلة (؟ ج) تطور نظريات الأداء » ومن بينها نظريات الإنتاج 
والتفسير ٠‏ ولكن بوجه عام ؛ المشكلات فى غير المتناول : ربما يكون من 
غير المعقول تقريبًا أن تُطرَح مشكلة كيف يقرر جونز أن يقول ما يفعل أو 
كيف يفسر ما يسمع فى ظروف خاصة ٠‏ ولكن ثمة جوائب بالغة المثالية 
للمشكلة عُرضة للدراسة - وشة افتراض تجريبى معيارى أن أحد مكونات 
العقل / المخ المحلّل الذى يعين مدركا حسيًا لإشارة (تجريدا مسن ظسروف 
أخرى ذاث صلة بالتفسير) ٠‏ ويجسد المحلّل بشكل مفترض اللغة وأشياء 
أخرى » والافتراض هو أن التفسير يتضمن هذا النظام » متضمنًا فى أشياء 
أخرى ٠‏ 

وقد احتج أحيانا بأن النظرية اللغوية يجب أن تلتقى الشسرط 
التجريبى الذى يسبب سهولة التحليل وسرعته ؛ ولكن التحليل / ليس له فى 
الواقع هذه الخواص ٠‏ فربما يكون التحليل بطيئا وصعيبًا » أو حتسى 
مستحيلاًء وربما يكون ' على خط ' بمعنى أن المدرك الحسى المعين (أيَا 
كان) يخفق فى رسم الأوصاف التركيبية المترابطة مع الإشارة ؛ لقد درست 
حالات مشابهة كثيرة ٠‏ وبوجه عام ليست القضية أن اللفة سهلة الاستعمال 
أو " مصممة للاستعمال " ٠‏ وتكون الأجزاء التى تعد مستعملة قابلة 
للاستخدام ‏ بشكل عادى ٠‏ وتقودنا اعتبارات بيولوجية لتوقع ما لا يزيد 
على هذا ٠‏ وعلى نحو مشابه ؛ بالعودة إلى المشكلة (؟ ب) » لا يوجسد 
بداهة سبب لتوقع أن اللغات التى يجيزها النحو الكلى قابلة للتعلم - هذا » 
ممكن تحقيقه فى ظروف عادية ٠‏ كل ما يمكن أن نتوقعه أن بعضنًا منها 
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ربما يوجد » والأخرى لن توجد فى مجتمعات إنسانية ٠‏ وإذا كانت الفروض 
داخل منهج المبادئ والوسائط قريبة من الغرض فإنها ستقترن بأن اللغات 
فى الواقع قابلة للتعلم » ولكن هذا اكتشاف تجريبى وأكثر من مدهش ٠‏ 
وتبدو المشكلتان (؟ د ١ ٠‏ ه) وراء نطاق بحث جاد عن زمسن 
وجودها » برفقة بعض أسئلة مشابهة عن الإدراك بوجه عام ٠‏ هنا مسرة 
أخرى يجب أن يكون المرء حذرًا من بعض المخاطر (لونتن ٠ )155٠١‏ 
سوف ننحى هذه الأشياء جانيًا ٠‏ 
ويكون النحو بالنسبة لجونز حقيقيًا إذا (أى إلى النطاق الذى) تكون 
اللغة التى يصفها هى التى يمتلكها جونز ٠‏ وفى هذه الحال يسبب النحو 
حقائق مثل (*) بشرط لغة تُولّد أوصافًا تركيبية مناسبة ٠‏ ويقال نحو 
حقيقى ليلتقى شرط الكفاءة الوصفية ٠‏ وتكون نظرية للنحو الكلى حقيقة 
إذا (أى إلى النطاق الذى) تصف الحال ا اللغوية ٠‏ وفى هذه 
الحال ستزود بنحو مناسب وصفيًا لكل لغة يمكن تحققها ٠‏ وثلتقى نظرية 
حقيقية شرط الكفاءة التفسيرية ٠‏ ويقصد الاصطلاح اقتراح نموذج ممكن 
معين للتفسير ٠‏ وبافتراض مجموعة حقائق مثل () نستطيع أن نقدم عددًا 
منها على مستوى واحد بتوفر نحو لجونز ؛ ونستطيع أن نزود بتفسير لها 
على مستوى أعمق بالإجابة عن المشكلة (؟ ب) ٠‏ هذا بإيضاح كيسف 
تُستنبَط هذه الحقائق من النحو الكلى ؛ بافتراض قائمة ' الشروط المتاخمة” 
المقررة بالتجربة ٠‏ لاحظ أن هذا النموذج للتفسير » برغم أنه معيارى »؛ 
يشكل افتراضات تجريبية معيئة حول العملية الفعلية للاكتساب » تعد بأية 
حال حقيقة بشكل واضح ؛ على سبيل المثال أن العملية كما لو كانست 


1١4م‎ 


فورية ٠»‏ وهذه الافتراضات مدعمة بشكل غير مباشر إلى المدى ألى تنجح 
فيه التفسيرات ٠‏ 


ويتضمن أى نهج جاد لظواهر مركبة أوجه مثالية لا حصر لها ». 


والوجه المرسوم ليس استثناء ٠‏ ولا نتوقع أن نجد ' تمثيلات خالصة * 
للحالة الأولى للمقدرة اللغوية (ومن ثم للنحو الكلى) ٠‏ وعلاوة على ذلسك 
يريد جونز أن يمتلك خليطا ما من الأنظمة » القالمة على النمسوذج » 
المحددة لتجربته ٠‏ ويعالج النموذج التفسيرى بوجه خاص اكتساب اللغة 
فى إطار الشروط المؤمثلة / لجماعة كلامية متجانسة ٠‏ ونفترض أن النظام 
الموصوف بالنحى الكلى هو مكون حقيقى للعقفل / للخ » موضوع 
للاستعمال فى ظروف معقدة للحياة العادية ٠‏ وتعد صحة هذا الافتراض 
بالكاد موضع تساؤل ٠‏ ولرفضه قد يُفترّض إما (أ) أن موادا غير متجانسة 
(متنازعة) تُتطلّب لاكتساب اللغة أو (؟) أن العقل / المخ يمتدك بالفعصل 
النظام الموصوف بالنحو الكلى » ولكنه غير مستعمل فى اكتساب اللغة ٠‏ 
ليس ثمة افتراض مقبول بشكل ضئيل ٠‏ وبرفضها نقبل النهج المحدد 
بوصفه نهجًا معقولاً للصدق حول الإنسان ؛ ومتطلبًا أساسيًا محتملاً لأى 
بحث جاد فى العالم الظاهرى المعقد والمشوش ٠‏ 

وفضلاً عن ذلك حتى إذا كانت جماعة لغوية متجائسة موجودة » 
فإننا لن نتوقع لنظامها اللغوى أن يكون ' حالة خالصة ' ٠‏ الأحرى أن كل 
أنواع أعراض التاريخ أفسدث النظام » كما فى خواص الرومائسية (تقريبًا) 
فى مقابل الأصل الجرمائى فى معجم الانجليزية ٠‏ فالموضوع الخالص 
للبحث إذن يجب أن يكون نظرية للحال الأولى التى تجرد من مشل هذه 
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العوارض ٠‏ وهو أمر غير عادى ٠‏ ولعمل الأغراض (ولا شئ أكثر مسن 
هذا) ؛ ربما نصنع فصلا أوليًا ومؤقنًا بين قلب اللغة وهامشها » حيث 
يتكون القلب مما نفترض بشكل مؤقت أن يكون حالات (شواهد) النحو الكلى 
ويتكون الهامش من استثناءات معلّمة (أفعال غير قياسية ٠٠١‏ إلغ) ٠‏ 
لاحظ أن الهامش سوف يظهر أيضًا خواص النحو الكلى (مثل ظواهر تغير 
الحركة) » برغم أنها أقل شفافية ٠‏ ويسعى نهج عقلانى لتركيز الانتبساه 
على نظام القلب.؛ ملحيًا جائبًا ظواهر تنئج عن عرض تاريخى » خلط 
لهجى » خواص شخصية ...١‏ إلخ ٠‏ وكما فى أى بحث تجريبى آخر ء 
تدخل اعتبارات داخل - النظرية فى الجهد لمواصلة هذا الدرس » ونتوقع 
أوجه فصل أخرى تكون ضرورية (نأمل , مثلاً ظاهرة إقحام - 00 فى 
الانجليزية كما فى ١(‏ ج - ه) ليس فى تكافؤ مع أفعال غير قياسسية » 
بل ليس من عمومية صدارة ألفاظ الاستفهام) ١‏ 

تعد الملحوظات السابقة تصورات بشكل واسع ؛ مع أنها ليس بسلا 
نتائج تجريبية ٠‏ نحن الآن نتقدم بطول سبيل خاص »؛ على النحو المشار 
إليه فيما سبق مفترضين مخاطرةٌ تجريبية أخرى عند كل نقطة ٠‏ 

ونفترض أن اللغة (الإجراء التوليدى ٠‏ اللغة - 1 (د) لها مكونان ؛: 
نظام حاسوبى ومعجم , الأول يُولّد شكل الأوصاف التركيبية » والشانى 
يصف المواد المعجمية التى تظهر فيها ٠‏ وتنهض أسئلة حاسمة كثيرة فيما 
يتعلق بكيف تتفاعل هذه الأنظمة ٠‏ وسوف نفترض أن جانبًا مسن وصف 
تركيبى هو نظام التمثيل المسمى " بنية - 3 (ع) ' التى تّقحم فيها مواد 


معجمية ٠‏ وتعبر البنية - 1 عن خواص معجمية فى شكل متقبل للنظسام 
الحاسوبى ٠‏ 

ونفترض كذلك فصلاً بين عمليات تصريفية وعمليات اشتقاقية 
للمورفولوجيا ٠‏ الأخيرة داخلية وفقا للمعجم » والأولى متضمئة / عمليات 
حاسوبية ذات مجال نحوى أوسع ٠‏ وربما تتضمن هذه العمليات الحاسوبية 
تكوين - الكلمة أو الضبط - تأمل مثلاً صيفة الزمن الماضسى 5721!:63 
(مشى) ٠‏ يضم المعجم الجذر (211) » مع خواص الصوت الخاصة به » 
والمعنى ٠‏ وصيغة محددة ؛ والسمة التصريفية [الزمن] » قيمة واحدة منها 
هى [الماضى] ٠‏ وتوحد قاعدةٌ من القواعد الحاسوبية تسمى 18 الاثنين 
بضمهما (إما بضم [:8:811] إلى [الزمن] أو العكس) ٠‏ وربما نفسر هذا 
الشرح الواصف بطريقتين - الإمكانية الأولى أن [92110] استُخلصت مسن 
المعجم فى حد ذاته » ثم تربطها +1 ب [الماضى] ٠‏ وإمكانية ثانية أن 
العمليات بشكل داخلى وففًا للمعجم (قواعد الحشى) تشكل الكلمة. ١2110‏ 
مع خصائص [811] و [الماضى] المحدد سلا ٠‏ تربط القاعدة +1 إذن 
المزيج مع [الماضى] ؛ ضابطة ومجيزةٌ سمتها الجوهرية [الماضى] ٠‏ وفى 
هذه الحالة » يكون المعجم أكثر بناءٌ ٠‏ فهو يضم العنصر [:811] سلفا ؛ 
برفقة قواعد مشيرة إلى أن أى فعل ربما يمتلك بشكل جوهرى هذه 
الخواص [الماضى] » و [الجمع] ٠٠١‏ إلخ ٠‏ وتنهض أسئلة مشابهة حول 
كلمات مركبة (سببيات ؛ أبنية إدماج الاسم ؛ أسماء مركبة ٠٠١‏ إلسخ) ٠‏ 
ولما كانت هذه الموضوعات قد تتبّعت بدقة كبيرة » ضمن نظريات مترابطة 
بإحكام » تنهض مسائل مهمة وتجريبية دقيقة فى الغالب (مارانتس 2»١584‏ 


1681م 


للنانا 


وفاب ١584‏ ؛ وباكر ١5848‏ ؛ ودى سيلر / وليامز 158/8 ؛ وجريمشو 
٠. )‏ 

ترود الأوصاف التركيبية بمعلومات (تفسرها ألظمة الأداء) حول 
خواص كل تعبير لغوى ؛ متضمنًا صوته ومعناه ٠‏ ونفئرض أن مخطط 
اللغة يود بتنوع أنظمة رمزية (مستويات التمثيل) منجزةً هذه المهام » 
ومتضمنة مستوى الشكل الصوتى (ش ص) ومستوى الشكل: المنطقى 
(ش م) ؛ ومخصّصةٌ جوانب الصوت والمعنى » على التوالى » بقسدر ما 
تكون محددة لغويًا ٠‏ والآخر هو مستوى البنية - 1 (ع) » التى تتعلسق 
بالنظام الحاسوبى والمعجم ٠‏ ويجب أن يفى مستوى ش ص بشروط ثلاثة 
أساسية للكفاءة ٠‏ ويجب أن يكون كليًا » بمعنى أن تعبيرا لأية لغة إنسانية 
فعلية أو محتملة يمكن تمثيله داخله ٠‏ ويجب أن يكون سطحا بينيًا » بأن 
يكون لعناصره تفسير فى مصطلحات النظام الحركى - الإدراكى الحسى ٠‏ 
ويجب أن يكون منتظما ؛ بأن يكون هذا التفسير منتظمًا بالشسبة لكسل 
اللغات: لكى يحوز كل وفقط كل خواص نظام اللغة لذاته ٠‏ 

وتيك الشروط الثلائة نفسها للشكل المنطقى (ش م) ٠‏ ولتقييد ما 
تحدد الملكة اللغوية حول معنى تعبير ما » يجب أن يكون كليّا » بأن نكون 
أية فكرة معبر عنها فى لغة إنسانية يمكن أن تَمثَّ فيه » وسطحا بينيًا » 
بأن يكون لهذه التمثيلات تفسير فى مصطلحات أنظمة أخرى للعفل / للمخ 
متضمنة فى الفكر ؛ والإحالة . والتخطيط وهلم جرا » ومنتظما فقط بمعنى 
أن يكون النظام الصوتى هكذا ٠‏ وسوف ننحى جائبًا / أسئلة مهمة متعلقة 
بطبيعة السطح البينى للشكل المنطقى : هل يتضمن نظاما تصوريًا 


1695م 


نكن 


(جاكلدوف ١9817‏ ؛ى ١540‏ |) ء ونظرية استعمال للمعنسى » ونظرية 
سببية للإحالة ٠٠١‏ إلخ ؟ إن الشروط أكثر غموضنا مما فى حالة النظير 
الصوتى ؛ لأن الأنظمة فى السطح البينى أقل فهمًا بدرجة كبيرة . ولكن 
توجد برغم ذلك ثروة من البراهين ترسخ بدرجة كافية للسماح ببحث 

وتبعا لهذا التصور إذن فكل وصف تركيببى يتضمن ثلاثة مستويات 
بينية : المستويان السطحيان البينيان الخارجى ش ص و ش م والمستوى 
السطحى البينى الداخلى للبنية - 1 (ع) ٠‏ وتُحلّ عناصر هذه المستويات 
أيضنًا إلى سمات : فونولوجية ١‏ واختيارية » ومقولية ٠٠١‏ إلخ ٠‏ وبوجه 
عام ١‏ كل رمز للتمثيلات هو قائمة سمات » مع مراعاة أن تكون مديزة 
أيضًا . 

وثمة افتراض آخر » متطور فى النظرية المعيارية الموسعة 
(9517) » هو أن هذه المستويات ليست متصلة مباشرة » وكذلك علاقاتها 
تتوسط بمستوى وسط للبنية - 5 (س) ٠‏ وبتبنى وجهة النظر هذه يكون 
كل وصف تركيبى متوالية (5 , 4 , 1 , م) حيث يكون م ,1 تمثيلين فسى 
المستويين السطحبين البينيين 21 (ش ص) و 1:7 (ش م) » و 4 فى 
السطح البينى الداخلى للنظام الحاسوبى والمعجم ؛ و 5 مستوى اشتقاقى ٠‏ 
وتقابل المستويات الثلاث الأولى شروطًا تجريبية تفرضها أنظمة الأداء 
والمعجم ٠‏ ويجب أن يتصل مستوى البنية - 8 (س) بهذه المسستويات 
الثلاث بطريق مخصصة فى النحو الكلى ؛ وربما نفكر فى بهذا ٠‏ بصورة 
غير شكلية بوصفه ' حلاً * (وحيدا بشكل مفترض) لهذه القالمة للشروط ٠‏ 
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وفى النقاش اللاحق نقيد أنفسنا بشكل واسع بمستويات البنية - 2 (ع) 2 
والبنية - 5 (س) و 1:1 (ش م) » والعلاقات بينها (النحو بمعنى ضيق) ٠‏ 
وهكذا نتعلق أسامنًا بالاشتقاق من البنية - 7 (ع) ل ش م فى (4) : 


بنية - ع اساسا معجم 


[تفسير الرموز : بنية ع (عميقة) » وبنية - س (سطحية) » وش ص 
(-شكل صوتى » وش م (حشكل منطقى] ١‏ 

وينهض سؤال دقيق فيما يتعلق بكيف تبنى العلاقات بين هذه 
المستويات : بوجه خاص هل توجد ' اتجاهية " متأصلة بحيت إن العلاقات 
يجب أن ثبنى بوصفها تخطيطًا لمستوى بالنسبة لآخر أو هل توجد ببساطة 
علاقة غير اتجاهية ؟ لصياغة هذا بوصفه مسألة تجريبية حقيقية ليس أمرًا 
بسيطا » والبرهان التجريبى لتمييز هذه الإمكانات ليس سهلاً أن ينال : 
ولكن قد كُدّمت حجج مهمة (ومتضاربة) ٠‏ ويصبح التمييز بين هذه البدائل ' 
مختلقا بوجه خاص إذا تبنينا (كما نريد) فرض النظرية المعيارية الموسعة 
'57 . من بداية السبعينيات ٠‏ إذ ربما تنضمن التمثيلاك مقولسة فارغسة 
0 : عناصر / (قوائم سمات) تكون بشكل دقيق جوهرية من منظور ‏ 7د 
النظام الحاسوبى » ولكن لا يحدث هذا ليكون محددًا تفسيرًا برسم من البلية 
- 8 (س) إلى ش ص ٠‏ برغم أنه ربما تكون لها آثار صوتية بشكل غير 


2181 


مباشر ٠‏ لذلك تُحوّل قواعد الاختزال للانجليزية 60 214 إلى الكلمة 
الفونولوجية 7582118 ١‏ حين لا يوجد أثر طسارئ 82011 00 60« ”0 
(' 566 778128 [من تريد أن ترى] : ولكن لسيس 1ا0لز 00 1920 ") 
('"' 10115 عع5 8لاطة(تشومسكى / لسنيك 1519) ٠‏ 

وسوف نواصل بشكل مؤقت افتراض أن العلاقات هى فى الحقيقة , 
اتجاهية : بنية - 1 (ع) وُضعت بالنسبة للبنية - 5 (س) » التى وضسعت 
(بشكل مستقل) بالنسبة ل ش ص و ش م ٠‏ 

وقد استعار العمل الحديث المبكر فى النحو التوليدى أفكارًا معيارية 
من النحو التقليدى الذى يقر (1) بأن للجملة تدرجًا من مركبات (مركبسات 
اسمية » عبارات ٠٠١‏ إلخ) وأن هذه (أو رءوسها) تدخل فى علاقات 
نحوية معينة ؛ و (11) أن الجمل تنتمى إلى تراكيب نحوية مختلفة ذات 
علاقات نظامية بينها » بعضها أكثر ' أساسية ' من الأخرى (فصور البنساء 
للمعلوم أكثر أساسية من صور البناء للمجهول ؛ والإخباريات أكثر أساسبة 
من الاستفهاميات ٠.٠‏ إلخ) ٠‏ وبشكل متماشل فقد رٌوّدث الصياغات 
المبكرة جد للنحو الكلى بنوعين من القواعد : (1) قواعد بنية المركب 
المولدة للأوصاف التركيبية التى تعبر عن تدرج المركبات » و (11) قواعد 
تحويلية » تشكل تراكيب نحوية من أشكال تحتية مجردة » مع تحويلات أكثر 
متضمنة فى تشكيل التراكيب الأقل أساسية ٠‏ ولذا نُستعمل تحويلات إجبارية 
فقط لتشكيل إخباريات مبنية للمعلوم (جمل نواة) » ولكن بعض تحويلات 
اختيارية متضمنة فى تشكيل صور البناء للمجهول ؛ والاستفهام ٠٠١‏ إلخ١‏ 
وتُرود قواعد بنية المركب بعدد ' هندسى ' من علاقات نحوية » تفهسم 
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علاقيّا هذا » فالموضوع ليس مقولة نحوية مثل مركب اسمى أو فعل » بل 
يُفهّم على أنه موضوع العلاقة المهيمنة على الزوج (جون » وذهب) فى 
'اذهب جون " ٠٠١‏ إلخ (تشومسكى ١ )١1955 195851١45١‏ لقد 
حددت هذه المفاهيم على نحو أن قواعد بئية المركب (1) تُونْد أبنية - 72 
(أبنية عميقة) » وكل واسم - للمركب يقدم تدرجًا وعلاقات ٠‏ وتحوّل 
التحويلات الموضوعات إلى واسمات جديدة للمركب ٠‏ فى الصياغة الأخيرة 
للنظرية المعيارية الموسعة ؛ كما ذكر ؛ وُضعت الأبنية - (7 (ع) بالنسبة 
للأبنية - 5 (س) بواسطة هذه الاشتقاقات » ووضعت الأخيرة بشكل مسئقل 
بالنسبة ل ش ص و ش م ٠‏ 

ولذا فقد اقرح الملاذ لقواعد بنية المركب باعتبارات أخرى ٠‏ وقد 
ركز العمل المبكر على ما يُسمّى الآن الفونولوجيا التوليدية » وفى هذا 
المجال " قواعد. إعادة الكتابة 9 72 حيث إن 2 تعبير " قد كتب * 
بوصفه لا فى مجرئ الاشتقاق : وهى تبدو أداة مناسبة ٠‏ وإذا قُيّدتَ هذه 
القواعد للشكل 2278 + لاخركا » وفيه ل رمز مفرد و 7 لا - صفر 
فإننا نمتلك نظامًا للقواعد يمكن أن يشكل تمثيلات بنية المركبات بطريقة 

طبيعية (قواعد لا سيافية إذا كان ع و لآ صفرًا) ٠‏ واشئق كذلك تحفيز من 
نظرية الأنظمة الشكلية ٠‏ / واقترح تحويلات نحوية بوصفها أدوات توليدية 
عمل هاريس )١157(‏ الذى استخدم علاقات شكلية بين ثعبيرات بوصفها 
أداة " لتطبيع " النصوص لتحليل الخطاب ٠‏ 

وفيما يتعلق بالنحو الكلى افترضت الصياغات المبكرة أنها أمسدت 
بشكل لأنظمة قاعدية وتقييم قياسى يُحدّد " قيمة * لكل إجراء توليدى للشكل 


16ت 


إولنن 


المناسب ٠‏ والشرط التجريبى الحاسم للنحو الكلى إذن هو أن النظام يمد 
فقط ببعض لغات - 1 (د) عالية القيمة المكونة بأنواع من المواد المتاحسة 
للطفل ربما بواحدة فقط ٠‏ وإذا كان النحو الكلى معقولاً بهذا المعنى » فإنه 
يمكن أن توجّه المشكلة الأساسية (؟ب) (تشومسكى 1555) ١‏ 

هذا النهج سجل بعض نجاحات : ولكنه واجه مشسكلة أساسية 
ومتكررة : الشد والجذب بين الكفاءة الوصفية والكفاءة التفسيرية ٠‏ 
ولتحقيق الكفاءة الوصفية يبدو ضروريًا لإثراء شكل الأنظمة الجائزة » 
ولكن بفعل هذا نفقد خاصية المعقولية بحيث إن المشكلة - (؟ب) ما تزال 
لم نجل ٠‏ وينهض التنازع بمجرد أن نتحرك من الإشارات والأمثلة الحدسية 
للنحو التقليدى إلى إجراءات توليدية صريحة ٠‏ ولقد أدرك فى الحال أن 
المشكلة - متأصلة فى أنواع أنظمة قاعدية ضعت موضع اعتبار ٠‏ 
المنهج الأكثر إمكانا لذلك هو محاولة “ التحليل إلى عوامل ' يغطى مبادئ 
تحكم الاستعمال القاعدى بوجه عام » معزوة إلى النحو الكلى ؛ فالقواعد 
الفعلية للنحو يمكن إذن أن تَقدّم فى الشكل الأبسط ٠‏ بهذه المبادئ الكفيلة 
بأنها ستعمل على هذا النحو فيما يتعلق بإخضاع الظواهر المااحظة فسى 
تعقدها الكامل (تشومسكى 1554 » وروس ١ )١357‏ والحد الذى يمكن 
أن يُتوصّل إليه هو أن القواعد تُحذف كلية ؛ و " القواعد الواضحة ' يُستدل 
عليها من مبادئ عامة للنحو الكلى » بمعلى أن تفاعل المبادئ سيُتخضسع 
الظواهر لتصفها القواعد التى أنشئت ٠‏ وحتى المدى الذى يمكن أن تُحققّه 
هذه النتيجة ستكون القواعد المفترضة للغات خاصة مبينة أنها لظخفواس 
مسنا خب + 


 1هه/‎ 


مثل هذه الأفكار قد تُتبّعتَ بمثال جيد للنجاح من بدايات ١ 155٠١‏ 
مؤد إلى منهج المبادئ والوسائط الذى افتّرض أن الحد » يمكن فى الحقيقة 
أن يُحقّق : والفرض هو أن كل المبادئ معزوة إلى النحو الكلى وأن تنوع 
اللفة مقيد باختيارات معينة فيما يتعلق بمسألة كيف تُستعمل المبادئ ٠‏ وإذا 
كان الأمر كذلك فإن أنظمة القاعدة يمكن أن تحذف , على الأقل بالنسبة 
لقلب اللغة ٠‏ 
ولتصوير ذلك ٠‏ تأمل مرة أخرى ١(‏ ج - ه) ء مكررة هنا : 
١(‏ ج) ما رأيك فى أن مارى حددت ‏ (أثر) 
١(‏ د) فيمٌ استغرابك إذا ما حددت مارى ؛ (أثر) 
١(‏ ه) فيمّ استغرابك إذا ما حددت مارى السيارة + (أثر) 

الهدف بيان أن كلمات الاستفهام تتحرك من موقع ) (أثر) بمبدأ عام 
يجيز حركة بحرية إلى حد بعيد ؛ مع الاختيارات والتفسيرات / وحالة 
متغيرة يحددها تفاعل هذا المبدأ مع مبادئ أخرى ٠‏ 

ما وضع القاعدتين (1) (بنية تركيبية) و (11) (تحويلية) فى إطار 
هذا التصور ؟ القواعد التحويلية ما تزال موجودة » لكن فقط بوص فها 
مبادئ النحو الكلى ؛ مستعملة بحرية لتعبيرات جزافية ٠‏ هذه الأدوات يبدو 
أنه لا يمكن تجنبها فى شكل أو آخر » سواء أنُخذت عمليات مشكلة 
اشتقاقات أى علاقة مؤسسة على تمثيلات ٠‏ وبالنسبة لقواعد بنية المركب 
يبدو أنها يمكن أن تكون زائدة كلية ٠‏ وهذا قد لا يكون مستغربًا تمائاء 
وبمبزة الإدراك المتأخر نستطيع أن نرى أن قواعد تحويلية متخالفة » كالت 
أداة مشكوك فيها للبداية بها » وأن معلومة مختصرة يجب أن تكون 


ل 


لانن 


موجودة ؛ بشكل لا يُقصى , فى المعجم ٠‏ وعلى سبيل المثال حقيقة أن 
يقنع (فعل) يأخذ مركبًا اسميًا (31) , ومركبًا جُمليًا (7©) بوصفه مكملاً » 
بوصفه خاصية معجمية ؛ تتطلب وجود قواعد بنية المركب المحدثة ل -7” 
07 -208 (فعل - مركب اسمى - مركب جُملى) » بوصفه مثيلاً اركب 
المصدر بالفعل يقنع » وتتطلب خواص عامة تمامًا أيضًا أن 77 يجب 
أن يكون ١/1‏ (مركبًا فعليًا) » وليس القول ١/7‏ (مركب اسمى) ٠‏ وصارت 
إمكانية الحذف الواضحة لقواعد بئية المركب واضحة فى أخريات 
١‏ مع فصل المعجم عن النظام الحاسوبى وتطور نظرية . ه08 -2 
(اكس - وصلة) (الجزء 6-1) ٠‏ 

ويمكن أن تجعل هذه المسائل حادة بتامل خاصتين » يمكن أن 
تمتلكها تقريرات وصفية حول اللغة أو تنقصها ٠‏ فربما كانت خاصة بلغفة 
أو ربما لا » وربما كانت خاصة بتكوين أو ربما لا ٠‏ وتكون تقريرات النحى 
التقليدى بشكل نمطى خاصة بلغة وخاصة بتكوين كليهما ٠‏ والشئ نفسه 
هو حقيقة قواعد النحو التوليدى المبكر ٠‏ تأمل القاعدة المحللة 8/72 
بوصفه 205 -/؟ أو القواعد المواجهة للفظ الاستفهام ١(‏ جد - ه) ١‏ 
وبتوضيح فى تفصيل تام ؛ هذه القواعد للغة المركب والقواعد التحويلية 
مميزة للانجليزية ولهذه التكوينات ٠‏ وتوجد بعض استكئناءات لهذا 
النموذج ٠‏ 

ويهدف منهج المبادئ والوسائط إلى تقليل تقريرات وصفية إلى 
مقولتين : ثابت - لغويًا » وخاص- لغويًا » وتقريرات الثابت - لغويًا هى 
مبادئ (متضمنة الوسائط ؛ كل واحد فى تكافؤ مع مبدأ النحو الكلى) ؛ 


-165- 


وتقريرات الخاص - لغويًا هى خصوصيات أو قيم خاصة للوسائط ٠‏ 
ويختفى بشكل فعلى مفهوم التكوين , بالمعنى التقليدى » وربما يكون مفيدًا 
للتصئيف الوصفى ٠‏ ولكن ليست له مكانة نظرية ٠‏ ولهذا لا توجد مثل هذه 
التكوينات مثل مركب - فعلى أو جُمَيْلة استفهامية وموصولية أو تكوينات 


بناء للمجهول ؛ والزيادة ٠‏ بالأحرى توجد فقط مبادئ عامة تتفاعل لتشكل . 


هذه النتاجات الواصفة ٠‏ 

وتبدو الاختيارات الوسائطية المتاحة مقيدة إلى حد بعيد ٠‏ 
وافتراض يبدو أنه غير حقيقى هو أنه يوجد نظام حاسوبى واحد فقط / 
يشكل اشتقاقات من البنية - 1 (ع) إلى ش م » وعند نقطة ما فى الاشتقاق 
(البئية - 8 (س)) ؛ وتتفرع العملية لتشكل ش ص عن طريق اشتقاق 
فونولوجى مستقل (كما فى (4)) ٠‏ وَتَقيّد اختيارات إذن لحالتين : (0) 
خواص المعجم » أو (11) الموضع فى الاشتقاق (4) من البنية - 2 (ع) 
إلى ش م التى عندها تُعيّنَ أبنية فى 21 (ش ص) (بلية - 8 (س)) 
(ستوول ٠ ))١545(‏ 

فى المقولة (1) بشكل منفصل عن جزافية سوسير وتنوع محدود 
فى اختيار عناصر اسمية لدينا اختيارات فيما يتعلق بمسألة كيف تحقق 
عناصر غير اسمية (وظيفية) (بورر 1584 ؛ وفوكور 1985 », وسييس 
7 ؛ وتئوعات فى خواص عامة للرءوس (مثل هل تسبق أفعال أو 
تتبع مكملاتها؟) (ترافيس ٠ )١584‏ 

فى المقولة (037 » نجد مثلاً لغات ذات حركة صريحة لمرككاب - 
الاستفهام (الانجليزية » والإيطالية ٠٠٠‏ إلخ) ولغات بلا حركة صريحة 


18 يد 


(الصيئية » واليابانية ٠٠١‏ إلخ) ٠‏ وفى هذه اللغات فى وضعها الأصلى 
ذات مركب - الاستفهام فى الموقع الذى يشغله أثر فى لفات ذات حركة 
صريحة . يوجد دليل جيد على أن عمئيات حركة مشابهة تقع » ولكن فقط 
برسم (تعيين) من بنية - 5 (س) إلى ش م ؛ بلا إشارة فى الشكل 
الفيزيائى نفسه ؛ والنقطة المتفرعة التى عندها ُشكل ش ص من البنية 
- 5 (س) تسبق هذه العمليات فى الاشتقاق (؛) من البنية - 1 (ع) إلى 
ش م (هوانج ؟158 »ء لسنيك / سايتو 15984 ؛ى ؟155) ١‏ وعلى لحو 
مشابه » نجد لغات ذات تحقيق صريح للحالة النحوية (اليونالية , 
والألمانية؛ واليابانية ٠٠١‏ إلخ) » وأخرى بلا هذا التحقيق عمليًا 
(الانجليزية» والصينية ٠٠٠١‏ إلخ) ٠‏ ولكن مرة أخرى ثمة سبب وجيه 
للاعتقاد بأن أنظمة الحالة الإعرابية تعد أسامًا شبه عابرة - لغويًا » وأن 
الاختلافات تقع فى الأساس فى تحققها الصوتى (التعيين فى ش ص) ٠‏ 
والتوقع العام ؛ بالنسبة لكل التكوينات » هى أن اللنفات ستكون 
متشابه جدًا فى البنية - 1 (ع) ومستويات 1.8 (ش م) كما فى أمثلة - قد 
نُوقشت ٠‏ ومما هو بعيد الاحتمال أنه توجد وسائط تؤثر فى شكل تمثيل - 
ش م أو العملية الحاسوبية من البنية - 8 (س) إلى ش م ١‏ وثمة دليل 
بسيط متاح لمتعلم اللغة متكئ على هذه الأمور ؛ وهناك ليس ثمسة سبيل 
لفوائد لأن تُحدّد بأى وثوق ٠‏ ووفقا لذلك فأية تنوعات على مستوى ش م 
يجب أن تكون العاكسات لأوضاع وسيط البنية - 7 (ع) أى تنوعات فسى 
التعيين من البنية - «1 (ع) إلى البنية - 5 (س) إلى المدى الذى تكون 
خواصها محددة من فحص أشكال ش ص , وتعكمس البلية - 2 (ع) ؛ 


ككل 


بدورها » خواص معجمية ٠‏ وهذه أيضنًا يبدو أنها محددة فى تنوع بقدر ما 
تؤثر فى النظام الحاسوبى ٠‏ وعلى مستوى ش ص يمكن أن تكون خواص 
اللغة ملاحظة بسهولة ١‏ ويكون التنوع ممكنًا ضمن المخزون المحصدد 
نخواص صونية ٠‏ والمبادئ الثابتة لعلم الأصوات الكلى (الشامل) ٠‏ ولا 
تكون أبنية - 5 (س) مقيدة بشروط السطح البينى » ويمكن أن تتنوع داخل 
النطاق المجيز لتنوع مستويات السطح البينى » / والنقطة المتفرعة لتعيين 
ش صء وأية شروط مستقلة ربما تضبط البنية - 5 (س) ٠‏ 

وتنقسم المبادئ التى بُحفّت إلى مقولتين عامتين : مبادئ تستعمل 
لتكوين اشتقاقات (عمليات تحويلية وشروط على نهج عملها) ؛ ومبادئ 
تستعمل لتمثيلات (شروط الإجازة) ٠‏ والعمليات التحوبلية هى الحركة 
(الإلحاق ٠‏ الاستبدال) ٠‏ والحذف » وربما الإقحام ؛ وربما نفكر فيها على 
أنها أمثلة للعملية العامة اختر - » ٠» ٠‏ تحكمى (لسنيك / سايتو ٠ )١584‏ 
وثقيّد شروط المكانية وغيرها عملية من هذه العمليات ٠‏ وتٌؤسّس شروط 
الإجازة عند مستويى السطح البينى الخارجى ش ص و ش م علاقة اللفة 
بالقدرات الأخرى للعقل / المخ ٠‏ وتُخصّص شروط بنية - 1 (ع) الطريقة 


التى يُعير من خلالها عن خواص معجمية فى أبنية نحوية ٠‏ هذا ويجب أن ' 


تكون شروط بنية - 5 (س) أقل وضوحا » ولكن يبدو أنها قد توجد ؛ جزء 
لولم 

وللمبادئ بنية أيضنا ٠‏ وتوجد تصنيفات طبيعية إلى قوالب للغة 
(نظرية الربط ١‏ ونظرية ثيبتا » ونظرية الحانة الإعرابيمة ..6.١‏ إل*) ٠‏ 
وتدخل تصورات توحيد معينة فى قوالب كثيرة أو كل القوالب : شروط 


1ك 


اهن 


المكانية » وخواص ' هندسية ' تحددها علامات - المركب ٠.٠١‏ إلسخ ٠‏ 
هناك إذن أفكار عامة معينة يبدو أن لها إمكانية تطبيق واسعة » من بينها » 
مبادئ الاقتصاد المقررة أنه لا يمكن أن تكون رمون زائدة فى التمثشيلات 
(مبادئ التفسير الكامل ٠‏ 771 ) أو خطوات زائدة فى الاشتقاقات (تشومسكى 
١5914 5‏ ؛قى 11975) ٠‏ ولما كانت هذه المبادئ تعطى لتشسكيل 
صريح ؛ فإنها تصبح افتراضات تجريبية ذات شأن ونطاق خاصين ٠‏ 

ويُفترض مبدأ التفسير الكامل 71 بوصسفه مسألة درس فى 
الفونولوجيا ؛ فإذا لم يكن لرمز فى تمثيل ما تفسير حركى - إدراكى حسى» 
فلا يقي التمثيل بوصفه تمثيلاً - ش ص ٠‏ هذا ما نطلق عليه “ شرطًا 
سطحيًا بينيًا " ٠‏ ويستلزم الشرط نفسه المستعمل ل ش م أن يكون لكسل 
عنصر من التمثيلات تفسير (مستقل - للغة) ٠‏ هناك يمكن ؛ مثلاً , ألا 
تكون عناصر حشو حقيقية أو محددات كمية فارغة » فى المستوى ش م ٠‏ 
ويتطلب اقتصاد الاشتقاق أن العملية الحاسوبية يجب أن تساق بشرط ما 
على التمثيلات » بوصفه ' ملاذًا أخير! ' للتغلب على فشل فى مواجهة هذا 
الشرط١‏ وبتفاعل مع مبادئ أخرى للنحو الكلى ؛ فإن لمبادئ الاقتصاد هذه 
آثاًا واسعة النطاق ‏ وريما ؛ حين تُفهم الأمور بوضوح ٠‏ تصنف كثيرا 
مما يظهر أنه له الطبيعة المميزة لمبادئ خاصة ٠‏ 

وتبدل التحولات فى بؤرة التركيز عبر السنين مهمة البحث إلى حد. 
بعيد » وتنتج تصورات مختلفة لما يشكل " نتيجة واقعية ' فى دراسة اللغة٠‏ 
لنفترض أننا نمتلك مجموعة ما من الظواهر فى لغة خاصة ٠‏ فى المراحل 
المبكرة للنحو التوليدى كانت المهمة إيجاد نظام قاعدى للشكل المجاز مما 


155 


يمكن أن تشتق منه هذه الظواهر (وكثبر غيرها بشكل غير محدد) ٠‏ / هذه 
مهمة أصعب من تلك المطروحة فى نحو ما قبل التوليدى » ولكنها ليست 
مهمة مستحيلة : توجد أنظمة قاعدية محتملة كثيرة » ومن الممكن غالبًا أن 
يُستنبط واحد منها ٠‏ سيعمل بدرجة أكثر أو أقل - برغم أن مشكلة الكفاية 
النفسيرية تنهض فى الحال كما لوحظ ٠‏ 

بيد أن هذا الإنجاز » برغم أنه صعب ؛ لا يعد نتيجمة واقعية إذا 
تبنينا منهج المبادئ والوسائط هدفا » وبالأحرى إنه يقرر المشكلة فحسب ١‏ 
المهمة الآن بيان كيف يمكن أن يُستدل على الظواهر المستنبطة بالنظام 
القاعدى من المبادئ الثابتة نلنحو الكلى بقائمة الوسائط بطريقة من الطرق 
الجائزة ٠‏ هذه مهمة أشد صعوية وأكثر تحديًا ٠‏ وهى حقيقة مهمة أن 
المشكلة يمكن الآن أن تُطرّح بشكل واقعى ؛ وتّحَل بطرق شيقة فى نطاق ما 
للحالات » مع إخفاقات تكون أيضًا مهمة بقدر ما تشير إلى الطريق إلسى 
حلول أفضل ٠‏ ويعد الانحراف عن الإرث الطويل والثرى للبحث اللغوى أشد 
حدة وأكثر راديكالية مما فى النحو التوليدى المبكر : مع مشكلات تقد 
جديدة حقًا » وإمكانات تظهر مستقيلاً واعدا ٠‏ 

إذن تفترض مشكلات تقليدية أخرى شكلاً آخر فى إطار منهج 
للمبادئ والوسائط ٠‏ وسوف يُعبَّر عن أسئلة التنميط والتغير اللغوى 
بمصطلحات اختيار الوسيط (لايتفوت ٠ )١551١‏ وستُعنّى نظرية اكتسساب 
اللغة باكتساب ألفاظ معجمية : محددة للوسائط وربما نضج المبادئ 
(هايمس ١5985‏ ؛ روير / وليامز 19481 ؛ وبورر / وكسسلر 1١97810‏ ؛ 
وبيرس ١5485‏ ؛ وتشين / وكسلر 1551 ؛ وكراين )١151‏ ٠وربما‏ يثبت 


شفككء 


/لاهة 


فى النهاية أن المحذّلات هى أسامما متسقة لكل اللغات : فالمحلّل للانجليزية 
واليابانية قد يختلف فقط فى أن الوسائط موضوعة بشكل مختلف (فونج 
١)‏ وتتطلب مسائل أخرى بعض إعادة التفكير ٠‏ إذا أثبت هذا النهج 
فى النهاية أنه صحيح ٠‏ 

وقد واصل كثير من البحوث الأكثر إثمارًا الى النحى النوليدى فسى 
السنوات الماضية العمل بفرضية أن النحو الكلى نظرية بسيطة ورائعة ذات 
مبائ أساسية لها طبيعة حدسية وعمومية واسعة ٠‏ وبإلغاء مفهوم البناء 
والتحرك نحو أنظمة ' قاعدية - حرة " يحمل منهج المبادئ والوسائط هذا 
الاتجاه إلى الأمام إلى حد بعيد ٠‏ وثمة افتراض متصل بذلك هو أن النحو 
الكلى " ليس زائدًا " بمعنى أن الظواس تُوضنّح بتفاعل المبادئ بطريقسة 
واحدة خاصة ٠‏ وقد اتخذ بشكل عام اكتشاف أن الظواهر ' بالغة التحديد " 
للإشارة إلى نقص نظرى يجب أن يُتَغلّب عليه بمبادئ جديدة أو محمئّنة» 
وقد اختيرت هذه القواعد العاملة بنجاح بوصفها مرشدة إلسى البحث » 
موجهة لاكتشاف نطاق واسع للظواهر التجريبية فى لغات مختلفة بشكل 
واسع ولأشكال التفسير التى تتفوق كثيرًا على ما قد يكون متوقعًا ليس مند 
سنوات عدة ٠‏ وتوجد فى الواقع وقائع مدهشة ٠‏ وتشبه الأفكار المرشدة 
تلك المتبناه غالبًا فى دراسة ظواهر غير عضوية » حيث كان النجاح فسى 
الغالب / لافنا للنظر منذ القرن السابع عشر ٠‏ بيد أن اللغة نظام بيولوجى » 
والأنظمة البيولوجية بشكل نمطى ' غير مرتبة ' ؛ ومعقدة » ونتيجة عمل 
تطورى ؛ ومشكلة فى ظروف عارضة وبشروط فيزيائية ضابطة (مقيسدة) 


لأنظمة معقدة بوظائف وعناصصر مختلفة ٠‏ وليس الإطناب سمة نمطية لهذه , 
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ممه 


الأنظمة فقط » بل سمة متوقعة » تساعد فى ذلك على تعويض الضرر 
والنقض ؛ وعلى التكيف مع تنوع النهايات والوظائف ٠‏ ويبدو استعمال 
اللغة أن له الخواص المتوقعة ٠‏ كما لوحظ ٠‏ إنها حقيقة مألوفة أن أجزاء 
كبيرة من اللغة " غير مستعملة " » والأجزاء المستعملة يبدو أنهسا تشكل 
جزءًا مشوشا , وبلا مبادئ للغة الكاملة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ وجد افتراض عملى 
مثمر فى بنيته الأساسية أن القدرة اللغوية لها خصائص البساطة والأنافة 
التى ليست مميزات أنظمة عضوية معفدة ؛ تمامًا كما أن طبيعتها الرقمية 
غير المحدودة تبدو بيولوجيًا منعزلة إلى حد ما ٠‏ وربما تكون هذه النتائج 
نتاجات تعكس نموذجًا خاصًا للبحث ٠‏ ويضيف نطاق ظواهر للغة غير 
مفسرة كليةٌ » ومشوشة بجلاء مصداقية لمثل هذا الشك ٠‏ فما يزال التقدم 
الذى حققته الوقفة المضادة لا يمكن أن يلاحظ ٠‏ 

ويصطلح أحيانا على منهج المبادئ والوسائط " بنظرية الحكم 
(النحوى) - والربط (الإحالى) (8©) * ٠‏ الاصطلاح خادع ٠‏ حقًا ء لقد 
حدثت الجهود الأولى لتركيب التفكير الحالى فى هذه المصطلحات للتركيز 
على نظريات إلحكم والربط (تشومسكى )١58١‏ » ولكن هذه القوالب للغة 
تقف إلى جوار غيرها : نظرية الحالة الإعرابية » ونظرية ثيتا ٠٠١‏ إلخ ٠‏ 
وربما يثبت فى النهاية أن لتصور الحكم نوعًا من دور موحد » ولكن ليس 
ثمة شئ ملازم للنهج الذى يتطئب هذا ٠‏ فضلاً عن ذلك بقدر ما تعسالج 
نظريات الحكم والربط ظواهر حقيقية ؛ فإنها سنظهر فى شكل ما فى كسل 
منهج للغة ٠١‏ هذا المنهج ليس له حق مطالبة خاصة منها بشئ ٠‏ ويعد 


5 


تحديد طبيعة هذه الأنظمة وأخرى مشروعا عامًا » ليس مميلأ لهذا التصور 
الخاص لطبيعة اللغة واستعمالها ٠‏ 
الي 
5-4 نظرية الربط (الإحالى) 

من بين العلاقات الإحالية المتصورة داخل المركبات الاسمية ؛ يكون 
بعضها ممكنا » وبعضها ضرورى ؛ وما يزال بعضها مبعدًا » اعتماذًا على 
طبيعة المركبات الاسمية المتضمنة والأشكال النحوية التى تقع فيها ٠‏ فعلى 
سبيل المثال » فى )١157(‏ الهاء يمكن أن يكون معتمدا إحاليًا على جون 
إيمكن أن يأخذ جون عائذا له) فى حين أنه فى )١15(‏ لا يمكن ذلك : 
(؟1١)‏ قال جون إن مارى انتقدته ٠‏ 
)١15*(‏ جون انتقده ٠‏ 

/ هذا » وليس ل )١1*(‏ قراءة » يحيل فيها الهاء إلى جسون » 
على نحو ما يفعل نفسه فى (1514) : 
(154) جون انتقد نفسه ٠‏ 

بشكل واضح لا يستطيع ضمير أن يكون له عائد » قريب جذا منه ١‏ 
لاحظ أنه فى (؟5١)‏ حيث تكون العائدية ممكنة : ثمة حاجل إحد) جميْلى 
يعترض بين ضمير وعائد عليه ٠‏ ولا يوجد هذا الحاجز بين الضمير 
والعائد عليه فى ٠ )١١(‏ وكما رأينا فى الجزء -" لا تكفى مسافة بهذا 
المعنى دائمًا لجعل العائدية ممكنة ٠‏ تأمل )١55(‏ » حيث يعترض حاجلز 
جُمَيْلى بين هو وجون » مع ذلك لا يكون اتصال إحالى ممكنًا : 
)١١(‏ قال (هو) إن مارى انتقدت جون ٠‏ 


1م 


ؤمه 


ومن المهم أنه ليست العلاقة الخطية بين الضمير والاسم هى التى 
تمنع الإحالة ٠‏ هذا جلى من تأمل )١51(‏ التى فيها يسبق فيها الهاء مرة . 
أخرى جون ؛ ومع ذلك فالإحالة ممكنة : 
)١111(‏ بعد أن دخل (هو)الحجرة » جلس جون ٠‏ 
وعلى نحو مشابه فى )١1517(‏ ضمير الملكية ه يمكسن أن يأخذ 
جون عائذا عليه : 
)١١1(‏ رئيسه انتقد جون ٠‏ 
ويكون التعميم المستغرق )١57( - )١155(‏ تقريبًا كما فى (158): 
)١158(‏ لا يستطيع ضمير أن يأخذ عنصرًا من مجاله (يحكم - مقوميًا) 
عانئدًا عليه ٠١‏ يعد مجال الحاكم المقومى لعتنصر ما المركب الأدنى 
المشتمل عليه ولهذا » فى )١15(‏ يكون مجال الضمير الجملسة 
الكاملة ٠‏ وبما أن » بشكل عادى ؛ العائد المفترض مشثمل عليه فى 
هذا المجال ٠‏ يكون التفسير الإحالى متضاربًا مع التعميم (1548) ٠‏ 
وفى (157١)ء‏ على الجانب الآخر ؛ مجال الضمير الجُميلة الظرفية: 
التى لا تشتمل على العائد جون ٠‏ وعلى نحو مشابه ؛ فى )١51(‏ 
يكون مجال الضمير المركب الاسمى الموضوع » رئيسه , السذى لا 
يتضمن جون ٠‏ 
ويوجد عدد من الطرق التى ربما يُعبّر عنها التعميم فسى (154) ٠,‏ 
الذى يصل جوانب البنية بمعنى منطوق ؛ فى النظرية ٠‏ إحدى الطرق فى 
مصطلحات تقييد )١7١(‏ للربط » وعلاقة تركيبية محددة فى (2)155 
وحرية محددة فى )١7١(‏ : 
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)١19(‏ » تربط ‏ إذا كانت ٠.‏ تحكم - مقوميًا 8 » وى » و 8 متوافقان فى 


٠ إذا كانت 6 غير مقيدة » فإن 8 حرة‎ )١7١( 
يجب أن يكون تعبير إحالى ما (تعبير إحالى كامل - وليس ضميرًا الى‎ )171( / 
١ أى محيلاً) حرًا‎ 

تعد العلاقة الأساسية فى هذا المنهج » 0015065341006 (التاشير 
المتوافق) » علاقة متناسقة ٠‏ وبالنسبة لبديل فى مصطلح علاقة غير 
متناسقة " ربط " انظر هيجن - بوتام (15481 ء 19848) ٠‏ تأمل كيف 
(101) » فى الغالب يسمى شرط © ' يحكم مقوميًا " فى نظرية السربط » 
ستعالج الأمثلة فى )١110(‏ - (117) فيما سبق ٠‏ وسوف يستبعد التمثيل 
(؟7١)‏ » بالنسبة للجملة )١116(‏ » فى حين أنه سيّجان التمثيلان (178) و . 
)١104(‏ بالنسية ل )١55(‏ ,و )١51(‏ على التوالى ٠‏ 
)١71(‏ * قال (هو) ١‏ إن مارى انتقدت جون , ٠‏ 
)١07(‏ بعد أن دخل (هو) ‏ الحجرة » جلس جون : ٠‏ 
(174) رئيسه , التقد جون  ١‏ 

لاحظ أنه وفقًا ل )١71(‏ » تكون )١75(‏ جائزة إذا كانت 1 كج [: 
)١175(‏ قال (هو) ؛ إن مارى التقدت جون را ١‏ 

وهكذا فإنه إذا كانت )١71(‏ حقيقة لتؤدى دورًا فى استحواز 
التعميم فى )١١8(‏ فإنه يجب أن يرود بتفسير للنأشير فى )١75(‏ السذى 
يملع بوضوح التفسير غير الممكن )١77( ٠‏ تكفى فى هذه الحالة : 
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)١75(‏ إذا كان مؤشر » متميزًا عن مؤشر 8 فإنه ليس 0 ولا ( العائسد 

٠ للآخر‎ 

باختصار . سوف نرى سببًا لتقوية هذا القيد على تفسير التأشير - 
المضاد ٠‏ 

وبالعودة الآن إلى الظاهرة فى )١١*(‏ يُفترّض أله هناك أيضنًا نجد 
تقييدًا على العائدية » ومن المعقول أن يُفترض أن )١75(‏ يجب مرة أخرى 
أن تؤدى دورًا فى التقدير ٠‏ ومن الجلى أن كل هذا ضرورى ء مسا يجيسز 
الشكل )١101(‏ ويمنع الشكل )١78(‏ : 
)١01(‏ جون , انتقده راء 
)١8(‏ * جون , انتقده  ٠‏ 

ولن تكون )١71١(‏ مؤئرة فى استبعاد )١178(‏ » نظرً! لأن هذا القيد 
محدود للظروف حيث الرابط تعبير - إحالى » فى حين أنه فى )١78(‏ 
الرابط ضمير ٠‏ وعلاوة على ذلك لا نريد أن نعمم )١71(‏ لضم طسمائر 
بوصفها روابط ؛ لأن هذا قد يعوق بشكل غير صحيح العائدية فى )١517(‏ 
بعدم جواز التمثيل )1١79(‏ : 
)١5(‏ جون ؛ قال إن مارى انتقده  ١‏ 

/ وكما لوحظ فيما سبق يوجد تأثير مكانى متضمن فى هذا 
النموذج ٠‏ إن الضمير قادر بوضوح على أن يكون ضمن مجال العائد عليه 
ومن ثم » يُجاز له أن يتضمن رباطًا » ولكن لا يجب أن يكون " قريبًا جدًا " 
منه ٠‏ وتعد )١18٠(‏ جملة أولية للقيد الضرورى (' شرط ب " لنظرية 
الربط) ؛, 


علااد 


اكه 


(18) يجب أن يكون الضمير حرًا فى مجال مكانى ٠‏ 

ويبقى أن تُميّرَ الطبيعة الدقيقة للمجال المكانى ذى الصلة ٠‏ 
وتقترح الأمثلة قيد البحث أن المجال المكانى هو تقريبًا الجُميّلة الصغرى 
المشتملة على الضمير ٠‏ وسوف نقيد اهتمامنا هنا بمناهج تركيبيسة 
صرفية٠‏ انظر وليامز )١585(‏ بالنسبة للأهسمية فى مصسطلحات أدوار - 
ثيتا - © » ورينهارت / رولاند )١551(‏ لمئهج قائم على التنبوء ٠‏ 

لاحظ أن الضمير ؛ كما أُكُد » يمكن أن يكون له عالئد عليه فى 
جميّلته مادام أن العائد لا يحكماه - مقوميًا )١81( ٠‏ تمثيل جائز : 
)١181(‏ رئيس جون , انتقده  ٠‏ 

فالضمائر المحيلة » مثل الضمائر التبادلية والضمائر الانعكاسسية » 
تتطلب عائدات تربطها : فى هذا يكون مسلكها مختلفًا إلى حد ما عن 
الضمائر ٠‏ التى ربما يكون لها عائدات رابطة : ولكن قد لا تحتاج ٠‏ وبشكل 
إضافى على الأقل فى الانجليزية وعدد من لغات أخرى يجب أن يكون العائد 
لضمير محيل محليًا بالنسبة للضمير المحيل ٠‏ وبوجسه خاص ؛ لدينا 
(؟198١)‏ » " شرط أ" لنظرية الربط ٠‏ 

٠ يجب أن يكون الضمير المحيل فى مجال مكانى‎ )١181( 

وفى إطار الفرض صفر وهو أن ' المجال المكانى هى نفسه بالنسبة 
للشرط أ وشرط ب ٠‏ نتنبأ بتكامل بين الضمائر والمحيلات ٠‏ هذا التلبسؤ 
يُعزّرٌ إلى درجة مهمة ٠‏ وتصير )١178(‏ السقيمة التشكيل نحوية ؛ إذا حل 
محل ضميرها المقيد ضمير محيل كما فى )١187(‏ : 

(189) جون ‏ انتقد نفسه  ١‏ 
وبشكل معكوس تصير )١75(‏ الجيدة التشكيل سيئة ؛ إذا حل محل 


ضميرها محيل ضميرى : 
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١ , جون , قال إن مارى انتقدت لفسه‎ * )١84( 

كل هذا يبقى لهذا التقريب الأولى لتخصيص التفمسير للتأشسير 
المتوافق ٠‏ لهذا يجب أن نضمن أن )١87(‏ لا يمكن أن تعلى أن جون التقد 
هارى ٠‏ فالمبدأ الضرورى للتفسير ليس واضحا كلية ٠‏ / حاليًا دعلا ١‏ بب.ى 
نفترض (85١)ء‏ تاركين مؤٌقّنَا المضمون الدقيق لمفهوم ' العالد ' مفتوحا: 
(185) إذا كان المؤشر » متطابقا مع المؤشر 8 فإن ٠‏ يكون العائد ل 8 

أى أن م العائد ل 0+ 

لدينا الآن ثلاثة قيود نحوية ؛ مكررة بوصفها (11814- جس) 
والمبدأن للتفسير )١756(‏ و :)١88(‏ 
)١86(‏ أ- يجب أن يكون الضمير المحيل مقيدا فى مجال مكانى ٠‏ 

ب-- يجب أن يكون الضمير حرًا فى مجال مكانلى ٠‏ 

ج-يجب أن يكون التعبير الإحالى حرًا ٠‏ 
001]آ 
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همل مععووتك رو ماممط»ء1 عه عتساتكدا وعقسطاء دكدمارة شك رعو معط همهت .ععاءمعط1 


هن .كعم دعتامهة كلل قمة ممخءء زمء8 ميعدت غه جمعطآ هة .1986 ,تطددل3 بأنايرظر 
مكو عءعكوتل تروهأهمطعءع]” كه معد ناغمصا كمع سطع ددعة 8/1 نشاطظ رعول قط 

شق عمل نطنممن .عتتمعدع3 عمعتسوعم ,1990 ,عامل رضده طعصر ري 

هآ عتستنوصنا .كأمصتصهل؟ همه ,وستلماظ ,دسعه ادعنهم! .1983 .كعاهمل رسصهطعهطم ووذ 
.395-10 .14 تمنتن 

: .3547-3 .16 لمنسوم1 مالكتنج مانا .ع شهمع5 و0 .1985 ,- 

مفمتصيوعن غه ممع عط قمة عمعمتطت مذ مصملععاعظ لمعنهمآ .1982 عمجمل :6-1 عدبا 
عمكوععع دولل برهم أمصطعع] ,0 عمضهكم1 كمع قنلط مومدك؟ تشاط رععلمطسدت 

عطعع علعه2آ .وجعععموعو5 زه ومعط1 عط 280 صمك د اطوعة عع تنوهم] .1986 ,مصزلظ رمموول 

فاط رعو لكا طمن .همل تمومنت 0م قعتتسممعة ,1983 رما ,/إه2 :خياعم[ 

.شاة رمقل اتطصقن قعدتطعن5 عتأسقمع5 .19902 .- 

لدع مضع برهي ععرزووظ أن عستصولطا عجط؟ م0 .1984 .وغنمة يبموججوابة ممه رل«وسدوكة ,افمعصلة 
1990 علتمكمآ مذ فمتمووة .235-89 ,14 سأسودة عتوتدوططل 

ع#«قتصومه مع ومكدؤزجمز مذ .و«مكتمومء أه «ممتساوي عط .1990 .6جمطعن1 رامعا 
229-46 بطعتمة لموسلظ عة ومعععطو0 اعتصوط عرط .لت ,3 له؟ رهمتطامتط بعممعاععو 
شابة رمعل تطاصدت 

عوضهطت) ععدتعدهاآ حرمءع؟ مااع نوعط يسمعاعسميعه8 ع5 م بوول[ ,1991 .لأسوط امه وطهوناآ 
شاط رعولقط سه 

شاط رععل صقت ,كممهواء1 أمعتتفسسمي0 كه عمتصدكظ عط م0 .1984 .ععاة تننم مولز 

بعع و ط تمدن .إمده5 عاكتدجط!أكده22) د عدمعمر5 أن ععدعع عم عل م0 ,1989 عومل بمعجوزط 
-لعو2 ,لعطعتاطيم عط مع) ممقمععووتل بروهاوصطءع]” غه عنتصتكم1 وعسبطء 52دة71 .خا 
. إخطعمم 

- ازا ولد جتنملا بتبة 11 .طاججرعااع< .1991 .ل رمابصظ عأحظ نهد ,مججة!" باجم طدامظ 
ل ا 

تطعععفمه< موماقىة3 معتعمممو! .1987 لكلن) عجمعطلاز77 «أسفط لمد ,كصصه ا" :تم مموق8 

-قدكة نخاط رعو لفطصمت عسمغمرة مز وعاطواعه/ا هه عتصتمئكممن .1967 بخصطهع1 ب«رامل ركعه 11 
عمغصبر5 ععأصقمة .1984 مفعطعتاطد5 .صم مععودتك برو واإممطءع؟ أن معتصتكما مومعو طعدد 
ععاطف :زلا بلموجمه1 

-8135 نشالة ,عع ل طدمةت .جممتصرة ص ممع زمء2 مضه سمنء مس4 .1986 ,ع ممع بعال ,كمعمر 
مانو متدعووتل رو وأمصطعع] زه عذطعفض] وعععقتا 2ه 

-] صروعا ويمتمجوك/2 معطا لثنة عمتصعبص 3 معع موعظ موك واع 8 عط!' .1986 ,نزناؤه :1 ,اأمسهء5 
عب معدم نومت مه ممطواعه؟ ومعععصعط عط ع لمع مووععظ ممم أدعتوما م عستمعتمد 
5 مدرو 

رمعل مطمعمك _صمفعوضدلا معلع0 لعه7؟ أن مععللظ عدا لصد ذسعتعموعه! ,1984 .فكنآ ,كأناه 1 
دمع وعععولل عروهامسصطعع] )ه عتيهتكم] وعكسطء 1/4252 تفال 

.20 «وشوم1 عتموتدومتة عامععة عه ممصدككا علوم طرقهة عط .1989 .رسك ,كتممة |11 
.425-56 

لاا 


س ٠‏ نش - دايك 


النحو الوظيفى - نظرة عامة 


س ٠‏ تش ٠‏ دايك 


النحو الوظيفى - نظرة عامة () 


المضمون 

" خواص عامة " للنحو الوظيفى‎ -١ 
' ؟- بناء * نحو وظيفى‎ 

1-7 المعجم 

؟ -؟ تكوين المحمولات 

؟-" اللواحق 

؟-4 تكوين الحدود 

؟-5 جمل الموصول 

؟-5 عزى الوظائف التحوية 

؟-7 عزو الوظائف البراجماتية 

؟-6 قواعد اللفظ 


ان 


؟-5 بعض موضوعات خاصة 
"- اللحو الوظيفى ونظريات أخرى 
*-1 النحو الوظيفى والنحو العقلى 
7-9 النحو الوظيفى ونحو الحالة الإعرابية 
*-" النحو الوظيفى ونحو مونتاجو 
4- خاتمة 


') أشكر كونراد ايليش على مساعدته فى إتمام هذا النص ٠‏ وأنا على وعى بأنه توجد اتجاهات 
أخرى فى علم اللغة . تُقدُم تحت عنوإن ' علم اللغة الموظيفى ' ؛ أو ' النحدى الوظيفى / 
القواعد الوظيفية " » وأقر بالتشابهات الأدثرية مع هذه الاتجاهات والإلهام السذى منحتنسى 
إياه٠‏ بيد أننى فى هذه الورقة أقتصر على عرض " النحو الوظيفى ' بمفهوم ضيق لدايك 
تحط ٠‏ 
الاك 


مئذ ظهور كتاب دايك ١15178(‏ ) الذى قَُدّم فيه نهج لشرح نظرية 

النحو الوظيفى (170) تجلى اهتمام متنام بهذه النظرية » ونشأت سلسلة 
إسهامات حول تعميق هذا الشكل من النظر اللغوى واستمرار تطويره ٠‏ 
ويسعى المقال إلى تقديم نظرة عامة موجزة حول النتائج الحالية لهسذه 
الأنشطة البحثية ٠‏ ويقدم فهرس المراجع المرفق صورة كاملة تقريبا 
لنتائج هذا البحث ٠‏ هذه النتائج أريد هنا أن أصفها مضموئيًا باختصار 
أُيضنًا ٠‏ وبذلك يُحاول : 
-١ /‏ تقديم تخطيط شامل للغاية لأهم خواص النحو الوظيفى ؛ 
- بيان كيف يستمر تطوير هذه النظرية على أساس تطبيقات وتحديسدات 

مختلفة ؛ 
- إعلام القارئ المهتم بالنحو الوظيفى بالمراجع ذات الصلة ٠‏ 

وقد أدرجت فى هذه النظرة العامة أعمال مختلفة لم تنشر أ لم تنشس 

بعد ٠‏ هذا الأعمال يمكن الحصول عليها من المؤلف ٠‏ فيوجد الكثير 


لدى دايك (15198 ١58٠1‏ ب) » وهوكسترا وآخرين .2)١1981(‏ 


وبولكستاين وآخرين (15481) ٠‏ 


" خؤاص عامة " للنحو الوظيفى‎ - ١ 
إن " النحو الوظيفى ' نظرية عامة حول التنظيم النحسوى للغسات‎ 
: وله السمات المميزة الآتية‎ ٠ طبيعية‎ 

-١‏ يتأسس النحو الوظيفى على فهم لغوى وظيفى : تعد اللغة فى المقسام 
الأول أداة للتفاعل أو الاتصال الاجتماعى بين أعضاء جماعة لغوية ٠‏ 
؟- لذلك تعد البراجماتية الإطار الشامل ٠‏ الذى يجب أن تَحلّل داخله الدلالة 

٠ والنحى‎ 


غ1 - 


نتن 


*- يُنظر الدلالة على أنها تابعة للبراجماتية » وإلى النحو على أنه تسايع 
للدلالة ٠‏ ومن ثم لا يوجد نحى * مستقل * ؛ ولا دلالة * مستقلة * ٠‏ 
؛- يُطسح إلى تطوير نموذج نحوى ؛ يكون قادرًا على الوفاء بالمتطلبسات 
الآتية : 
- الكفاية النفسية : ينبغى أن يكون النموذج متساوقًا مع ما هو معروف 
حول آليات الاستيعاب اللغوى النفسى ؛ 
- الكفاية البراجماتية : ينبغى أن يُدخل النموذج فى نظرية شاملة حول 
التفاعل اللفظى ؟ 
- الكفاية النمطية : ينبغى أن يكون من الممكن أن يُطبّق النموذج على 
وصف لغات ذات أنماط شديدة الاختلاف ٠‏ 
«- يُبئى النحو الوظيفى باستعمال جوهرى لمفاهيم وظيفية أو علاقية من 
أنواع ثلائة مختلفة : 
- وظائف دلالية » مثل المنفذ » والمتقبل ؛ والمستقبل ٠٠١‏ إلخ ؛ تُنظّم 
الأدوار المختلفة التى يمكن أن يشغلها المشاركون فى حدث ٠‏ 
- وظائف نحوية » مثل الفاعل والمفعول ٠٠١‏ التى تَفسير فى إطسار 
نظرية حول منظورات خيارية لتمثيل الأحوال ٠‏ 
/ - وظائف براجماتية » مثل المحور والبؤرة ٠٠١‏ التى تشير إلى 
توزيع المعلومات المتعلق بالسياق فى منطوق ٠‏ 
”- يبدأ وصف ألفاظ لغوية فى النحى الوظيفى ببناء صور حمل مجردة تعد 
أسامنًا » ثبئى بمساعدة نماذج محمول مدرجة فى المعجم ٠‏ 
- تُصوّر صور الحمل الأساسية إذن بألفاظ لغوية » بمساعدة نظام قواعد 
اللفظ ؛ إلتى تُحدّد شكل المكونات ونظامها » حسب خواص مقولية 
ووظيفية داخل الحمل ٠‏ 
8- يتجنب النحو الوظيفى استخدام قواعد التحويسل المغيرة للتركيب » 


وآليات الفلترة » والتحليل المعجمى بواسطة لغة واصفة مجردة مستقلة 
2 1199 


ككم 


عن اللغة ٠‏ ومن خلال هذا الاستغناء يبقى وصفُ حسب النحو الوظيفى 
للشكل الذى يرد فعلاً فى البنية اللغوية فى اللغة المحددة » قريبًا نسبيًا. 
توجد مداخل بسيطة فى النحو الوظيفى لدى ١5178(‏ أ ء الباب الأول 
والثانى) »و (5لا5١‏ ج) ؛ ١1580(‏ جب ء الباب الأول) »و (1941]) ٠‏ 
[كتاب تعليمى كتاب دايك ]١ ١545‏ وثقدّم تعليقات ناقدة لدايك (15174 1) 
من كل من باور )١580(‏ وهوكستر| (119) ء ووترل (1980) 
ملخصات تمهيدية ٠‏ وثمة تعليقات ناقدة أخرى لدايك ١9178(‏ أ) لكل مسن 
كومرى (2)19801515. وهوف (1509), وييتها 2)١58:(‏ 
ويريدوكس )1581١(‏ » وراماك ٠ )1548٠0(‏ 
وتُحدّد باختصار خلفيات نش أةالنحو الوظيفى لدى دايك 
(540١اج)؛‏ تُطرح المنطلقات العامة السابق إيرادها لنحو الوظيفى فسى 
سياق التطورات فى علم اللغة النظرى فى العقود الأخيرة ٠‏ 


؟ - بناء " نحو وظيفى " 

يُقَدّم البناء العام لنحو وظيفى فى الشكل -١‏ وسوف استخدم هذا 
الرسم الإيضاحى مرشد! لوصف موجز للنتائج التى نوصل إليها حتى الآن 
فى المجالات الفرعية المختلفة ٠‏ 
؟-1 المعجم 

تُبنى صور حمل أساسية من محمولات ؛ أى ألفاظ تشير إلى خاصية 
أو علاقة » ومن حدود , أى ألفاظ يمكن أن تُستخدم للإحالة إلى محيل ما ٠‏ 
ويمكن أن يبنى مستخدم اللغة بشكل مستقل محمولات وحدودا معينة 
بواسطة قواعد منتجة ٠‏ ويجب أن يُعلم مستخدم اللغة محمولات وحدودًا 
أخرى لذاتها : قبل أن يستطيع أن يستخدمها ٠‏ 


-14:- 


إيذك 


اما 


/ وتعد هذه المحمولات والحدود الأساسية أجزاء المعهم ٠‏ إذن 
يتضمن معجم النحو الوظيفى بدقة كل عناصر المضمون غيسر المشتقة 
(المستنبطة) ٠‏ وتُحدّد العناصر النحوية الأخرى من خلال قواعد متآخرة ١‏ 

ويمكن أن تكون المحمولات فعلية (ف) أو اسمية (س) أى وصفية 
(ص) ٠‏ وهكذا لا تدرج وحدات فعلية فقط مثل يجرى بوصفها محمولات فى 
المعجم ٠‏ بل تعالج أيضًا وحدات مثل رجل أو عجوز بوصفها محمولات 
أساسية ٠‏ كل هذه الألفاظ تتفق تحديدًا فى أنها تشسير إلى خواص أو 
علاقات ٠‏ ويزيد هذا المفهوم الأعم للمحمول المناسسبة النمطية للنحو 
الوظيفى : ففى كل اللغات نجد محمولات » ولدى أغلب اللغات أيطئا 
محمولات - ف » و -س ء و - ص متبايلة ؛ ولكن الحدود بين هذه 
المقولات يمكن أن تكون مختلفة : ما يشار إليه فى لغة ما من خلال 
محمول- ص ٠‏ يمكن أن يكون مصنفا فى لغة أخرى فى محمول - ف أو 
محمول - س ٠٠١‏ إلخ ١‏ 

ويعد ' يجرى ورجل وعجوز " محمولات أساسسية ؛ ولا يستطيع 
مستخدم اللغة قطعًا أن يبنيها ويستخدمها ذاتها » لو لم يكن قد تعلمها 
ابتداءً فى ذائها ٠‏ وعلى العكس من ذلك يعد عاد ؛ وجماعة الرجال » وفى 
عمر الأربعين سنة محمولات مشتقة : يستطيع مستخدم اللغة أن يبنيها إذا 
كان ذلك ضروريًا ٠‏ وثبنى المحمولات المشئقة فى اللحو الوظيفى بواسطة 


قواعد مكونة للمحمول ٠‏ وبذلك لا يُستبعد أن مستخدم اللغة يمكن أن يعرف * 


أحيانا محمولات مشتقة أيضًا فى ذاتها ٠‏ 


- كماد 


لفن 


ويُعّى كل محمول ٠‏ أى المحمولات أيضا فى المعجم ٠‏ إلى نموذج 
محمول ٠‏ يُصدّف فيه بشكل مباشر أهم الخواص الدلالية والتركيبية 
للمحمول ٠‏ ونماذج المحمول هى أبنية حرة النظام من الشكل الآتى : 
)١(‏ يعطى ىن (س ؛ ؛ جى (س ))١‏ يف (سن ١‏ ) ببق (س ء ؛ حى (س )مسق 
فى نموذج المحمول هذا يُعبّر عن أن ل ' يعطى " محمولاً فعليًا (ف) ثلاثى 
المواقع » يُشار إلى مواقع موضوعاتها الثلاشة با س,ء وس ,ء 
وسء ٠هذه‏ المواقع الثلائة لموضوعاتها لها الوظائف الدلالية منفذ (منف)» 
ومتقبل (متق) » ومستق (مستقبل) ٠‏ ويُحجّز موقع الموضوع الأول 
والأخير من خلال قيود الاختيار للحدود ؛ التى تعين كائنات حية ٠‏ 

ولأن العلاقات الدلالية والتركيبية المهمة مصذّفة فى نموذج 
المحمول لا يُحتاج فى النحو الوظيفى إلى قواعد أساس لبناء بنية مكونات 
أساسية ٠‏ وتشكل نماذج المحمول نفسها إلى اللبنات التى تُبنى بها صسور 
الحمل؛ لذلك أيضنًا لا توجد وحدات معجمية ' مستقلة ' » / يجب أن تُدرّج 
فيما بعد فى أبئية متطورة غير تابعة لها : الوحدات المعجمية هى ذاتها 
أبنية (أو خطط أبنية) » تضم فيها الشبكة العلاقية ٠‏ ويلاحظ أيضنًا أن نظام 
المحمول والموضوعات لا يُحَدَّد فى نموذج المحمول ٠‏ ويُفبسَر النظام 
المشار إليه )١(‏ بأنه إعادة عرفية فقط ٠‏ ولا يُحدّد النظام الفعلى للمكونات 
إلا فى وقت متأخر جدًا من خلال قواعد النظام ٠‏ وهذا أيطنا يزيد المناسبة 
النمطية للنحو الوظيفى : يستطيع المرء أن يصوغ أقوالاً عامة عن 
العلاقات الأساسية للمحمولات والموضوعات بشكل مستقل عن الأنظمسة 
المختلفة » التى تظهر فيها حقيقة المكونات فى هذه اللغة أى تلك ٠‏ 


امات 


ويصف كل لموذج محمول قسمًا من الأحوال : ففى حالة نموذج 
المحمول )١(‏ يكون هذا قسم كل الأحوال التى وصف من خلال العلاقة 
'يعطى " ٠‏ وتُوزع الأحوال على أنماط مختلفة » حسب القيم » التى تحوزها 
للوسيطين المراقبة والدينامية ٠‏ وتعنى “ المراقبة ' أن أحد المشاركين فى 
الحالة يحدد وقوع الحالة ؛ وتعنى " الدينامية * أن الحالة تشترط أى تغيسر. 
(انتقالاً من حال إلى أخرى) ٠‏ لذا توجد أفعال (+ مراقبة » + دينامية) » 
ومواقع (+ مراقبة » - دينامية) » وعمليات (- مراقهة ء + دينامية) , 
وأحوال (- مراقبة - دينامية) ٠‏ ويفهم تحت المواقع إذن تلك الأحوال التى 
تشترط مشاركا مراقبًا (ضابطا) » ولكن ليست مرتبطة بمنطوق : يبفى فى 
مكان ما ء يجلس » يقف ؛ يمسك شيئًا ٠٠١‏ إلخ ٠‏ 

ويشير " يعطى " إلى قسم من أفعال لأن المانح بوصفه منفدًا يسيطر 
على الحدث ولأنه يقصد كذلك تغييرً! ٠‏ 

هذا التنميط للأحوال الذى يصدق بوجه عام فى الشكل السابق » 
ولكن من المؤكد ليس بشكل تام ٠‏ يعالجه دايك بالتفصيل فى (211578 
الباب الثالث ١545[‏ ؛ الباب الخامس]) ٠‏ ويُوضّح لدى دايك ١5178(‏ ب) , 
أنه يجب أن يُرِبَطِ بكل نموذج محمول فى المعجم تعريف دلالسى أيطنا - 
وحسب الاقتراح الموضح هناك للألفاظ المحددة فى هذه التعريفات الدلاليسة 
ذاتها بدورها أيضا شكل نماذج المحمول ؛ حيث يُجِنَأ معنى المحمول المحدد 
إلى بعض محمولات مركبة للغة الهدف ذاتها ٠‏ وتُحدّد هذه المحمولات 
المحددة ذاتها أيضًا مرة أخرى بحيث تنشأ سلسلة متدرجة من التحديسدات 
التى تُربَط من خلالها العناصر المعجمية للغة حتى أبسط المحمولات غير 
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الممكن الاستمرار فى تعريفها بعضها ببعض ٠‏ ولا يُعرَّى إلى نماذج 
المحمول / أى وضع تابع للغة : يمكن مثلاً أن يكون لفعلين مترادفين تقريبًا 
فى لغات مختلفة (أحيانًا حتى فى اللغة ذاتها) نموذجا محمول مختئفان ٠‏ 
إذن لا تُحدّد نماذج المحمول بشكل مباشر من تنظيم الواقع غير اللفوى » 
بل من التفسير الذى يقدم داخل اللغة للأحداث فى الواقع ٠‏ 

لذا يُوضنّح فى العمل الجماعى فى النحو الوظيفى فى )١581(‏ أن 
المحمولات ذات الدلالة العامة " للدرس " داخل لفات مفردة » وفى مقارئنة 
لغات بعضها ببعض أن تكون منظمة حسب " نموذجين ' مختلفين ٠‏ أطلقنا 
عليهما ' نموذج - الإعطاء ' . و ' لموذج العملية * : 
)١(‏ يدرس ى (معلم) مى (مادة تعليمية) ,ى (متعلم) ستى 
() يدرس ى (معلم) منى (متعلم) رى (مادة تعليمية) ممم 
هذان النموذجان يعد أن أسامما للتراكيب مثل : 
(4) جون من يُدرس الرياضيات ,ى لطلاب الفيزياء سد 
(5) هائز ,بى يدرس لطلاب الفيزياء رى فى الرياضيات مم 

من الواضح أن علاقة الدرس يمكن أن تَنَسْذْجٍ بطريقتين علسى 
الأقل ٠‏ وبهذا الافتراض لنموذجى محمول يمكن أن يُحستب بشكل أفضصل 
حساب للسلوك النحوى والدلالى لمحمولات " الدرس ' فى لغات مختلفة 
تمامًا » مما لو انطلق المرء من بنية أساسية فقط ٠‏ 

ويقول ملخوس )١1175(‏ بهذا التحليسل بالنسبة لأفعسال مثل 
207111 (ينبه) و 991921 (يخبر ‏ يحذر) فى الإسبانية ٠‏ ويسستعمل 
هيكنز )١581(‏ هذا المنهج لوصف أفعال الاتصال فى الفرنسية » حيث 


فما- 


لكك 


يُميّ إلى جانب النموذجين المذكورين ' نموذج التعاون ' أيضًا (فعل شسع 
بالتعاون مع شخص ما) ٠‏ 

وتتكون صور الحمل من محمولات تُطبّق على حدود » وتبنى أغلب 
الحدود من خلال قواعد مكونة للحد ٠‏ ومما هى خلافى حتى الآن هل يجب 
أن تُقدّم فى نموذج النحو الوظيفى حدود أساسية ؛ ليست مشتقة فسى 
المعجم ١‏ هذا يُفترّض لدى دايك ١174(‏ د) على أساس الاعتبارات الآتية : 
من الواضح أن مستخدم اللغة يجب أن يقدر على تكوين حد مثل الرجل 
العجوز , الذى يعدو هناك ٠‏ مثل هذا الحد إذن لا يندرج فى المعجم ٠‏ 
وعلى العكس يقارن المرء بذلك حدود! مثل ال (فى استعمال إشارى) » أو 
ماذا (لفظ استفهام) أو لماذا ٠‏ هذه الخدود يجب أن يعرفها مستخدم اللغفة 
فى ذاتها » حتى يستطيع أن يستخدمها استخدامًا صحيحا : لا يوجد أن 
'يُبنى ' أى شئ على ذلك ٠‏ هذه الحدود يمكن إذن أن تُدرَجٍ فسى المعجم 
جاهزة للاستعمال ٠‏ 


؟ -؟ تكوين المحمول 

/ ويمكن أن تكون محمولات مشتقة بواسطة قواعد تكوين 
المحمول؛ المتضمنة فى مكون مميز للنحو ٠‏ وقواعد تكوين المحمول هى 
قواعد , لها نماذج محمول بوصفها مدخلا » وتقدم نموذج محمول مشستق 
بوصفه مُكْرَجًا ٠‏ ويمكن أن توصف بهذه الطريقسة عمليات الاشستقاق 


والتأليف - مادامت منتجة ٠‏ ولكن يمكن أن يكون محمول مشتق مركبًا من 


لمكملا 


آلاه 


كلمات مختلفة أيضنًا ٠‏ إذن تكوين المحمول ليس مقتصرًا ضرورةٌ علسى 
عمليات مورفولوجية ٠‏ 

ويورد لدى دايك ١580(‏ ب » الباب الثائى) بعض خواص عامة 
للقواعد المكولة للمحمول ٠‏ وعلى أساس الفروق الممكنة بين محمولات 
مشتقة » ونماذج المحمول - للمدخل التى تقوم هذه على أساسها . يُفرّق 
بين خمسة أنماط لتكوين المحمول : 

» توسيع عدد الموضوعات‎ - ١ 

؟ - تقليل عدد الموضوعات ٠»‏ 

"- تغيير تحديد الوظائف الدلالية » 

4 - تعديل محمول - المدخل » 

5- تعديل الوضع المقولى لمحمول - المدخل ٠‏ 

أعالج مثالا للنمط الثالث العلاقة بين ألفاظ مثل : 
(") هائز غرس شجر الصفصاف فى حديقته ٠‏ 
() هانز زرع حديقته بشجر الصفصاف ٠١‏ 
هنا يبدو نموذج المحمول - للمدخل والمخرج على النحو الآتى : 
(4) يغرس ىن (س ؛) ينف (س )) بن (س ") بك 
(9) يدع ف (س )١‏ ينف (س م) متق (س )) أد 
والتأثير الدلالى للقاعدة المكونة للمحمول المعنية هو إضافة " جائب التمام " 
إلى محمول - المدخل : () تتضمن ؛ خلافا ل () ؛ أن هالز زرع 


حديقته كاملة بشجر الصفصاف فقط ٠‏ 


لاما - 


ويُصوّر تكوين المحمول للنمط الثانى من خلال ظاهرة ' دمج - 
الموضوع " الذى يوجد فى لغات مختلفة ٠‏ ويمكن فى الألمانية أن تُوصّف 
محمولات مشتفة مثل يسوق دراجة بواسطة تكوين المحمول بالطريقة 
الآنية : 

)٠١(‏ مُدْخل : يسوق ى (س ,) مف (س ؛ : دراجة يبى (س ؛)) د 
مُكْرَجٍ : دراجة ى يسوق فى (س) ينف 

هنا بُدمْجِ موضوع فى المحمول ؛ فى حين عدد الموضوعات قد قُثَل 
موضوعًا ٠‏ ويمكن أن يُستخدم المحمول المشتق / مسرة أخرى مُذخلاً 
لقاعدة أخرى ء تُنشئ الكلمة الاسمية سائق دراجة ٠‏ 

وتُقترّح لدى دايك 1548٠0(‏ باء الباب الثالث) قاعدة مكونة 
للمحمول لوصف التركيب السببى فى الهولندية الذى يشكل مسع الفعصل 
المساعد 1267 (يجعل) ٠‏ ولأن التركيب السببى الألمانى مشابه تماما » 
يمكن أن يُصور بأمثلة ألمانية أيضًا ٠‏ وقد تؤسس القاعدة مسثلاً العلاقة 
الآتية : 

)1١(‏ مشكل : يزرع ف (س ) ميف (س )) متى (س م) اد 

مرج : يجعل ى يزرع فى (س ,) ميف (س ؛) منف(س )) متو (س م) اد 

ربما يكون هذا مثالا لتكوين المحمول من النمط الأول ؛ يُوسّع عدد 
الموضوعات للمحمول المدخل بإضافة موضوع (بإضافة المنفذ سن , ٠‏ أى 
ذلك الذى يسبب وقوع الحدث) ٠‏ ويعد لموذج المحمول - المخرج أسامتا 
لجمل من النمط (؟١)‏ : 

(؟١)‏ ييتر يجعل هانز يزرع أرضه بشجر الصفصاف ٠‏ 


لماه 


يفن 


ميزة طريقة الوصف هذه أنها يمكن أن تُطُّبق بشكل مشابه علسى 
لغات (يوجد منها كثير) » لديها تكوين سببى مورفولوجى ؛ أى التكوين 
بواسطة مورفيم سببى ؛ يُضاف إلى الفعل ٠‏ 

ويقترح دايك وجفوزدانوفك )١5481(‏ أن يصف التكوين الاتعكاسى 
ب 6 فى الصربو - كرواتية بقاعدة تكوين المحمول » فهى تقبل محمولاً 
فعليًا بوصفه مدخلاً » وتقدم محمولاً * انعكاسيًا ' بوصفه مخرجا » فينقص 
موضع موضوع ٠‏ وميزة هذا الوصف أنه يمكن بسذلك أن يُفستر أن 
التكوينات مع 56 ليست العكاسية فقط . بل يمكن أن تلقى تفسيرات تبادلية 
وتعد وغير شخصية وما تُسِمّى " شبه - بناء للمجهول ' ٠‏ وقد يكون 
وصف مشابه مناسبًا للغات الرومانية » التى تُظهر ما تسمى أبنيتهسا 
الانعكاسية مجالاً مشابهًا لإمكانات الاستعمال ٠‏ ويعمق هذا لدى دايك 
(؟15481) كذلك ٠‏ ويبين عبد العزيسز وصمويلسدورف )١118٠١(‏ 
وصمويلسدورف )١981١(‏ أن قواعد مكونة للمحمول تكون مفيدة عند 
وصف السواحيلية ٠‏ فلدى السواحيلية نظام ثرى : ومنتج إلى حد ما 


لاشتقاقات فعلية ٠‏ لذا يمكن للمرء ؛ انطلافًا من فعل مثل 740888 (يغلق) - 


أن يبنى الاشتقاقات الآنية : دذع2دة (يغلق لشخص ما) »وى 107858 
(يُغلقون) ءو 4ه اأعدنة (مغلق) و 508ذعهلة (يجعصل يغلق) و 
لاع صنآ (يفتح) ؛ و 28هعدد؟ (يتضام أو يحكم) ٠‏ 

لقد صيغت قواعد مكونة للمحمول بؤصفها قواعد تُصور نماذج - 
المحمول المدخل تحذوها نماذج المحمول - المخرج » أى أبنية / تريط 
عناصر معجمية غير مستقلة بعضها ببعض ٠‏ ويمكن من خلال ذلك أن 
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إوفان 


تُصاغ الشروط الدلالية والنحوية التى يجب أن تُوفْيها أبنية - المدخل » 
والتأثيرات الدلالية - التركيبية للقواعد المكونة للمحمول بشكل أيسر 
وأنسب لنماذج المحمول - المخرج ٠‏ وتشغل قواعد مكونة للمحمول مكانة 
وسطى بين المعجم وبين الحمل الفعلى ٠‏ وَتُفَهم على أنها وسائل متاحة 
للغة لتوسيع حصيلة محمولات أساسية من خلال محمولات مشتقة - كما أن 
لها خواص مُحَؤَلة معينة (تحويلية) بمعنى خاص لأوجه الوصف ؛ التى » 
حين يُقدّم نموذج محمول ذو خواص معينة . تُجِيز تكوين نموذج محمسول 
مشتق؛ يمكن أن يُستنبَط شكله ومعناه بطريقة مطردة (قياسية) من شكل 


نموذج المحمول الأساتبى ومعناه ٠.‏ 


؟-" اللواحق 

يُطلّق على نموذج محمول (أساسى أو مشتق) ؛ يتكون من محمول 
والموضوعات التى يتطلبها هذا المحمول ؛ نموذج محمول - نواة ٠‏ ويمكن 
أن يزيد كل نموذج محمول - نواة مواقج لما تُسمّى " لواحق ". أى حدود: 
تضم تحديدًا دقيقًا لحمل - النووى ككل ٠‏ وتعد من ذلك كل تلك التحديدات 
التى يمكن أن تضاف بشكل حر إلى حمل - نووى » والتى توصف أيطنا 
'"بملحقات حرة ' أو " عناصر أساسية حرة " ٠‏ لنأخذ مثالا : ْ 
)١(‏ بيتر اشترى أمس فى السوق ساعة لأمه ٠١‏ 

هنا يُمثل بيتر وساعة الموضوعين اللذين يتطلبهما يشترى ٠‏ وتقدم 
أمس »؛ وفى السوق . ولأمه أوجه تخصيص أدق حول زمن الحمل - النواة 
وموقفه ككل ٠‏ ولذلك يمكن أن تفهم على أنها لواحق («عاتلاء891) ٠‏ 


300 


وهكذا يمكن أن يعاد تقديم نموذج المحمول الموسع » الذى يعد أسامئا ال 

(1) على النحو الآتى (' س ' تدل على موضوعات ؛ و "ص " على 

لواحق) : 

)١4(‏ [ يشترى فى (من ١‏ ) ميف (س ؛) ميق [](س ؛) بستف(س )١‏ بك (سم) زم 
(ف- فعل » منف - منفذ ؛ متق - متقبل ؛ مستف - مستفيد » مك - 
مكان ١‏ زم - زمان) 
ويمكن أن تُلحق لواحق محددة بألماط حمل - نووى محددة فقط ٠‏ 

فلاحقة المستفيد مثلاً (مثل لأمه فى ))١١(‏ تتطلب نمط حالة » يُوصّف من 

خلال ' مراقبة * (أى فى اصطلاحنا , فعل أو موقع) ٠‏ ويبدى دليلاً أن يُقام 
فرق بين موضوعات ولواحق ٠‏ / ويكون مشكلة الحد الدقيق بين المقولتين 
للحدود » وبخاصة أن الموضوعات - برغم أن ذلك جوهرى لتحديد الحال 
المشار إليها بنموذج المحمول - يمكن أن تظل غير معبر عنها أحيانا فى 
إطار ملابسات محددة مشروطة سياقيًا ٠‏ وهذه هى الحال مثلاً فى : 
)١5(‏ ماذ! ينبغى أن أفعل ؟ الشراء أو البيع 
هنا لا يُوضّح فى الشراء والبيع المنفذ ولا المتقبل ٠‏ ولكن من 
الواضح أن هذه الموضوعات جوهرية لفهم صحيج للمحمولات ٠‏ وفى 
حالات أخرى تكون الأشياء أقل وضوحًا ؛ ويُرغْب فى تحديد للمعايير ذات 

الصلة ٠‏ 
وتقدم فان لوفن )١981(‏ تطبيقًا لهذه المقولات المختلفة على 
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فك 


و "الحال * »و * اللاحقة ' عند تحديد تصور ' وحدة ترجمية ' أئ الوحدة 


الصغرى ٠‏ التى يمكن أن نُستخدم لمقارنة مفيدة لترجمة بالنص الأصلى ٠‏ 


؟ -4 تكوين الحدود 
كما أكر فى ١-1‏ ثبنى أغلب الحدود حسب قواعد تكوين الحدود 
الممكن تطبيقها بوجه عام ٠‏ وتستخدم هذه القواعد نموذج بنية الحد العام 
الأتى ؛: 
للق (60 رم ٠٠:‏ : 060 0 : بس 
(نه > عامل حدّى » و ,ري ٠00‏ ,© متغيرات المحمولات » و 2 
- موضوعع) يدل فى ' ده ' على عامل حدئ أو عدة عوامل حدّية » وتدل 
كل (05) زه على ' حمل مفتوح فى س : ' ؛ أى على نموذج محمول , قد 
ملئت فيه كل مواقع الحد بخلاف موقع ل س : من خلال إدراج الحد ٠١‏ 
ويمكن أن تُمشَّل على نحو غير شكلى أوجه الحمل المفتوحة تلك 
بألفاظ كما فى )١(‏ : 


(11) أ- س : رجل 
باس | غنى 
جا س | غرس شجر الصفصاف فى حديقته 
داس 1 اشترى أمس فى السوق ساعة لأمه 


ويقوم كل حمل مفتوح بوظيفة مقيد للقيم الممكنة للمتنغيرات س : » 
التى ترمز إلى المحيلات المحتملة للحد ٠‏ وتتناسق القيود المختلفة بواسطة 
العلاقة : 


للاكا. 


التى تقرأ * على نحو أن " ٠‏ مثال : 
(14) الرجل الغنى الذى يزرع حديقته بشجر الصفصاف. 
/ يُحلل على أنه : 
(15)م ١‏ س : : رجل س (س:)) : غنى ص (س )) : يزرع ف (س ) سند 
(حديقته) م (شجر الصفصاف) و) 
حيث يدل م على " معرفة "و ١‏ على 'مفرد ١"‏ [س - اسمء 
وصحصفة؛ وف - فعل » ومنف - منفذ » ومتق - متقبل » و أد > أداة] 
القيود يمكن إذن أن يُعبَّر عنها فى الشكل الظاهرى على نحو متباين ٠‏ 
ويشكل القيد الاسمى الأول عادة نواة (" رأس “) الحد » ويمكن أن 
تُحقّق قيود متأخرة بوصفها تحديد! تابعًا أو جملة موصولية ٠‏ وبالنسسبة 
لوصف مفصل لعمليات تكوين الحد يُنظّر دايك ١5178(‏ أء الباب الرايع » 
[1584 » الباب السادس والسابع]) ٠‏ 
ويستخدم ليمبورج )١18١(‏ مخطط تكوين الحد لتحليل ما يُسمّى 
تركيب الإضافة فى الفارسية ٠‏ ويشير دى يونج (1974) إلى أن تكوين 
الحد يمكن أن يُستخدم حسب هذا النموذج بالنسبة لقيود فقط ٠‏ تدل حملاً 
عبر المحيلات المحتملة على شئ مستقل ٠‏ هذه مثلاً هى الحال فى : يحار 
عجوز - ' بحار يكون عجوزا » وليس فى : بحار محتمل ‏ كج" يار ء 
يحتمل ' أى فى ' الفاعل المزعوم - شخص ما يكون الفاعل كما يقال " ٠‏ 
ولا يمكن أن تُعالج بواسطة قيود تحديدات حملية بشكل غيسر مستقل ٠‏ 


ويبين دى يونج أن جزءًا منها يمكن أن يُعالج على أنها عوامل حدية 2 


وآخر بواسطة تكوين محمولى ٠‏ ويناقش بولكشتاين (-158 ١9181اب)‏ 
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ونام 


مشكلة - مايُسمَّى تركيب 0036© 166 2 فى اللاتينية ٠‏ هذا التركيب 
الذى يبدو مثل حد ( ' من بعد المدينة المؤسسة ' ) يجب فى الواقع أن 
يُفسّر بوصفه تعبيرًا عن حمل أساسى ( منذ تأسسّس المدينة » منذ تأسيس 
المدينة) ٠‏ هذه إذن ليست حال تكوين حدى اسمى ؛ بل طريقة تعبير خاصة 


لحمل أساسى فى صورة حد١‏ 


0-١‏ جمل الموصول 

كما بين فى مثال (19) تُشتّق جمل الموصول من قيود مركبة ٠‏ 
ويناقش كيوى )١5181١(‏ بعض مشكلات مع جمل موصولية » برزت عند 
تطوير صياغة حاسوبية بالنسبة لجزء من النحو الوظيفى للانجليزية (كيوى 
٠ ))15174(‏ وتكمن مشكلة أولى مع جملة موصولية فى اختيار هذا 
النموذج المحمولى عند بناء حد ٠‏ وتكوين هذا الحمل المفتوح فى س , » إذ 
يكفل هذا داخل بنية الحد المقدمة أن ينتج جملة موصولية " مناسبة " ٠١‏ 
والمشكلة الثانية هى تكوين جمل موصول فى أبنية من الشكل : 
(١؟)‏ المرأة التى وثق جون فى امتلاكها أحبت الفلاح 

/ أى من جمل موصول ,؛ يغطى فيها الحد الموصصولى موقع 
موضوع فى الحمل المتضمن فى درجة دنيا » ولكن فى درجة .عليا ُخصّص 
له وظيفة نحوية (انظر أيطنا دايك 1915 ب بالنسبة لهذه المعالجة لأبنية- 
' الارتقاء ') ٠‏ 

ويقدم كيوى للمشكلتين ممع جمل موصولية حلولاً أصلية » يمكن أن 
يُحققّها داخل برنامجه الحاسوبى ٠‏ 


1ه 


كام 


ويعالج ريجكسبارون )١98١ 0 1١54٠0(‏ بعض مشكلات صعبة 
لجمل الموصول فى اليونانية القديمة ٠‏ ففى حالات مختلفة يبدو الأمر هنا 
كما لو أن العائد لجملة موصولية قد أدرج فى بنية الموصول الفعلية » 
بحيث يمكن أن تقبل بنية أساسية (١؟)‏ فى اليونانية الشكل (؟١)‏ : 
(11) بالأشجار التى أسقطوها ٠‏ 
(19) بأية أشجار أسقطوها ٠‏ 

وتعد معالجة ريجكسباون لهذه الأبنية ذات صلة أيضًا فيما يتعلسق 
بالإشكالية التى أفضت داخل النظرية التحويلية إلى ما يسمى " تحليل 
الترفيع " لجمل الموصول ٠‏ 


؟-5 عزو (إسناد) وظائف نحوية 
من خلال إدخال حدود مناسبة فى مواقع الموضوع و - اللاحقسة » 
الخاصة بنموذج المحمول تنشأ صور الحمل ٠‏ وداخل الحمل لكل مواقع 
الحد وظيفة دلالية ٠‏ ويمكن تبعًا لها أن تُعزى (تسند) الوظائف الفاعل 
والمفعول - على نحو مختلف - إلى مواقع الحد ١‏ ويد عزو الفاعل 
والمفعول داخل النحو الوظيفى استراتيجية يمكن أن ثقدّم بها الحال المشار 
إليها فى الحمل على نحو مختلف ؛ من وجهات نظر مختلفة ٠‏ وتشسير 
وظيفة - الفاعل إلى أن الحد المَعنى يتخذ منطلقا أوليًا لمنظورية الحال ٠‏ 
ولذا تُقْم فى (*1) الحال منظوريًا من وجهة نظر المنفذ » وفى 
(4؟) من وجهة نظر المتقبل : 
(19) هانز (منف فا) ضرب الكلب (متق) ٠‏ 
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(4؟) الكلب (متق فا) قد ضرب من قبل هائز (منف) ٠‏ 
ويمكن أن تُستخدم فى الانجليزية والهولندية وظيفة - المفعصول 
تمعالجة هذه الفروق ؛ مثل تلك التى بين : 
)١5(‏ جون (منف فا) أعطى الكتاب (متق مف) لييتر (مستق) ٠‏ 
(15) جون (منف فا) أعطى بيتر (مستق مف) الكثاب (متق) ٠‏ 
[منف (منفذ) » ومتق (متقبل) » ومستق (مستقبل) » وفا (فاعل) ؛ 
ومف (مفعول)] 
/ وفى الألمانية إمكانات موقعية مشابهة فى هذا الزوج الجملى : 
(10؟) هائز أعطى الكتب لصديقه ٠‏ 
(8؟) هائز أعطى لصديقه إلكتب ٠‏ 
بيد أن العلاقة بين (1؟) و )١8(‏ مغايرة لما فى الانجليزية » لأن 
المتقبل يُعلّم دائما بحالة النصب » والمستقبل دائمًا بحالة الجر ٠‏ وريما 
يجب أن يستنتج من ذلك أن وظيفة المفعول (بمفهوم النحو الوظيفى) فضلة 
ويفترض أن إمكانات عزو - الفاعل و - المفصول فى اللفسات 
المختلفة يقتضيها مخطط مستقل لغويًا من الشكل الآتى : 
ملفذ متقبل مستقبل مستفيد أداة مكان- زمان 
(5؟) فاعل د > الد» لد ال # الس اه لص كه الل 
مفعول د »> ذه لد »> العىد اس اده ا الى 
ينبغى أن يُفهم هذا المخطط بأن المنفذ هو المرشح الأول لعزى - 
الفاعل ؛ والمتقبل الثانى ٠٠١‏ إلخ » وأن عزو وظيفة - الفاعل من اليمين 


-1535- 


بالاهة 


إلى اليسار بطول التدرج يكون * أصعب ' دائمًا ٠‏ ويسرى مثل هذا علسى 
وظيفة - المفعول » بدايةً من المتقبل ٠‏ وتفترق اللغات بعضها عن بعسض 
عو و 
الموضع فى التدرج (3؟) الذى لم يعد من الممكن تبعًا له أن يقع عزىي 
للفاعل أو المفعول ٠‏ وتحَقّر هذه النظرية ويبرهن عليها بشكل مفصل لدى 
دايك ١5178(‏ أ : الباب إلخامس ١5891‏ : الباب العاشر]) ٠‏ وفى هذه 
اأثناء تين أن اللغة يمكن أن تُنظّم أيضنا بحيث لا يكون لعزي - المفعول أو 
لعزى - الفاعل أية أهمية ٠‏ وهكذا لا يُستخدم فى الواقع أيضنا النظام 21 
برغم أنه صالح فى ذاته بشكل مستقل لغويًا » فى كل لغة ٠‏ 

ولذا طوّر دى جروت ١541(‏ أو 1981 ب) الفرضية ؛ فالمجرية 
لغة لا يكون للفاعل والمفعول فيها أهمية ٠‏ ويُرِعم الشئ نفسه بالنسية 
للصربوكرواتية لدى دايك / جفوزدانوفك (1141) ٠‏ وبوجه عام يرتبط 
غياب أهمية الفاعل والمفعول بالخاصيتين الآيتتين : 
-١‏ للغة تتابع لفظى حر نسبهًا » 
-١‏ يقع على عاتق الوظائف البراجماتية عبء وظيفى ثقيل ٠‏ 

وفى اللغات المذكورة يُعثَّر بوضوح تام على كلتا الخاصيتين (انظر 
أيضنًا دايك ١98(‏ : الباب السادس) بالنسبة لتوضيح آخر لهاتين 
الخاصيتن) ٠‏ 

/ وحتى حين تُستخدم لغة عزو - الفاعل . لا يجوز أن يُفترّض أن 
هذا العزى يقع فى كل نمط جملى مفرد ٠‏ وهكذا يكون مفهوم الفاعل فى 
النحو الوظيفى متساوقًا مع فكرة أن لا يجب أن يكون لجملة فاعل 


1 


ضرورةٌ؛ فمثلاً توجد فى لغات مختلفة تراكيسب غير شخصية , تحنل 
بوصفها بلا فاعل على أفضل نحو ٠‏ وقد اقترح جيلن )١1515(‏ هذا بالنسبة 
لحالات مثل : 
)"١(‏ أ- معطعفاعع لسفقصسعذت ««ممة) عستاءمامام ‏ لمم ١ركر‏ 

٠ (بالهولئدية)‎ 

ب- دوّى ضحك فجأة (* بسبب شخص ما) ١‏ 

وهكذا قد يعنى هذا أنه فى تلك التراكيب لا تُقمّم الحال مس وجهة 
نظر خاصة لأحد المشاركين ٠‏ ويُعبّر عن المنفذ عادة ب 0001 (يسبب) ٠‏ 
ويبين فيه )١1541١(‏ فى الفرنسية ما يشبه هذا بالنسبة للتراكياب غيس / 
الشخصية ٠‏ 

ويصف برنتيس )١581(‏ إمكانات عزو - الفاعل فى الموروت. 
(لغة ملايوية - بوليفيزية للصباح (- بروناى)) ٠‏ وتمضى هذه اللغة فى 
التدرج (9؟) إلى حد بعيد جدًا ٠‏ وتوجد مشكلات فيما يتعلق بالسؤال » هل 
يمكن أن تُمبّْرَ وظيفة المستفيد فى هذه اللغة وكيف ؟ 

ويناقش كيشنا )١541(‏ وضع وظيفة - الفاعل فى السرنامى 
(إحدى بدائل الهندية المتحدثة فى سورينام) ٠‏ ويجعل الموضوع بوجه 
خاص ما يُسِمّى تركيب " حالة - المتلقى ' ؛ نمطا جمليًا » يُعبّر فيه عن 
أحاسيس وخبرات » والتزامات وما أشبه فى أشكال مثل : " الجوع ملتصق 
بى ' > " أنا جائع ' (قارن هذه الحالات بسب 1816 156 437 ٠.١‏ أشعر 
بالبرد- ' أنا بودان " فى الألمانية) ٠‏ المشكلة النواة هنا ٠‏ هل يجسب أن 
يُفترض أن. مكون. الجر “:1م: " يؤدى وظيفة - الفاعل ٠‏ يُفترّض هذا فى 
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نظريات مختلفة (مثلاً فى النحو العلاقى) » لأن هذه المكونات تُظهّر خواص 
مختلفة » محفوظة عادة للفاعل ٠‏ غير أن كيشنا يرفض هذا التفكير : 
فالجوع فى هذه التراكيب وظيفة الفاعل ٠‏ وعلى العكس من ذلك يجب أن 
تَعرَى الخواص شبه الفاعلية للجر إلى الوظيفة البراجماتية ' المحور  ٠‏ 


7-9 عزو (إسناد) وظائف براجماتية 

إلى جانب وظائف نحوية يمكن أن تَعرّى لأجزاء الحمسل وظائف 
براجماتية أيضًا ٠‏ هذه الوظائف لها علاقة ببناء المحتوى المعلوماتى 
المقرر فى المنطوق فى سياق وموقف محددين (بتعبير عام : / فى معلومة 
براجماتية محددة للمتكلم وللسامع) ١‏ ينتج داخلهما المنطوق ٠‏ وقد برهن 
فيما سبق (لدى دايك 19174 | ؛ الباب السادس) على أن الوظسائف 
البراجماتية الأربعة الآتية ذات صلة من هذه الناحية : المدار » والذيل » 
والمحور : وألبؤرة ٠‏ وأناقش التقدم فى هذا المجال بمساعدة هذه الوظائف 
الأربعة ٠‏ , 
المدار ٠‏ تُعزّى وظيفة * المدار ' لتلك المكونات التى تتقدم على الحمسل 
الفعلى » ويدخل معها ' مجال وثاقة الصلة *, الذى يجب أن يفسر داخله 
مضمون الحمل ٠‏ هذا يُنتج أوجة ربط المدار / الحمل من الشكل الآتى : 
)"١(‏ من أجل الإجازة لم يعد لدىّ لذلك نقود كثيرة ٠‏ 
(؟") أفلام صانعى البراميل ٠‏ أجدها شيقة حقًا ٠‏ 

وفى لغات كثيرة يمكن أن يُكون هذا التركيب فى جمل رئيسية فقط » 
وليس فى مجال الجمل الفرعية ؛ هكذا أيضًا فى الهولندية ٠‏ ولكن يُبيْن 


قلا 


ام 


لدى دايك ١481(‏ ج) انه فى الهولئدية المنطوقة تُستخدم * استراتيجتا 
عدول " تتيحان بناء أوجه ربط المدار / الحمل فى الجمل القرعية أيضنًا ٠‏ 
ويحصل المرء إذن على أنماط التراكيب الآتية التى ربما تتبين فى الألمانية 
المنطوقة أيضنًا : 
(") أجبت أنه من أجل الإجازة ٠‏ لم يعد لدينا لذلك نقود كثيرة ٠‏ 
(؛ "3) عله عر سعططعط رقع عط ماسم لمج عل عقر غهل لععجمع طعط عاك 
(بالهولندلية) ١‏ معدم لامع امعو 

وفى الحالة الأولى يكرر 008 (أن) + بحيث إن مكونات المدارات 
تُوضنع بين قوسين إن صح التعبير ؛ وفى الحال الثانية يُحول داخل الجملة 
الفرعية إلى نظام الجملة الرئيسية ٠‏ ويلاحظ أن للألمانية (ولكن ليس 
الهولندلية) إمكانية أخرى فى الكلام " غير المباشر " بلا ' 008 ' » لإنجاز 
تفريع المدار / الحمل فى مجال الجملة الفرعية : 
(5") أجبت فيما يخص الإجازة » لم يعد لدينا نقود كثيرة ٠‏ 

ويبرهن بوسيوت (1915 21598٠‏ 1587) علسى أنسه فسى 
الهولندية - الوسيطة استُخدم توزيع المدار / الحمل على نحو أكثر شيوعًا 
فى الهولندية الحالية بحيث يمكن أن يُطلّق على الهولندية - الوسيطة لغة 
'بروز - المدار " «ويرى بوسيوت فى التشكل النحوى لهذا التركيب مصدرًا 
تاريخيًا لنشأة نظام - 5570 (فاعل فعل مفعول) فى الجملة الرئيسية ٠‏ 

/ ويناقش دى جروت ١18١(‏ أ) وثاقة صلة الفرق بين المدار 
والمحور بالنسبة للمجرية ٠‏ ولكن توجد بين حسالات واضسحة للوظيفة 
والأخرى تراكيب أيضنًا » ليس واضحا مباشرة فيها ما إذا يجب أن يتحدث 


مقعلاه 


.مه 


عن مدار أو محور أو عن شئ بينهما ٠‏ ويعالج بولكشتاين (1941أ) 
أنماطًا مختلفة من توزيع المدار / الحمل فى اللائينية ٠‏ 
إلذيل ٠‏ تُخصّص الوظيفة البراجماتية " الذيل ' لتلك المكونات ؛ الثى تعقب 
الحمل الفعلى ؛ وعلى تحو ' الفكرة اللاحقة ' ؛ تتضمن تحديسلا أدق أو 
تعديلاً عن ذلك ٠‏ 

وينتج هذا تراكيب مثل : 
(5”) هى حامضية بعض الشئ ء حبات اليوسفى ٠‏ 

يقترح دايك (15174 أء الباب التامن »و ٠58٠0‏ ب » الباب 
السادس) أن التشكل النحوى لهذا النموذج يمكن أن يقود إلى نظام - 
9 مفعول فعل فاعل أو - 8705 فعل مفعول فاعل (ظاهرة نادرة فى 
ذاتها) ٠‏ ويؤكد دربى شير (19175) وثاقة الصلة الممكنة لهذا النطصور 
بالنسبة للغات كاريية محددة ٠‏ 
المحور ٠‏ تُخصّص الوظيفة البراجماتية * المحور " لتلك المكونات داخل 
الحمل ذاته ١‏ التى تشير إلى مسألة علامَ يتكلم الحمل فى السياق المحدد » 
مثل : 
(10") |- من أى نوع هذه العلبة ؟ 

ب- فى هذه العلبة (محور) أحتفظ بمذكراتى ٠١‏ 

ويبين دى جروت 1581١(‏ ب) أنه فى المجرية ؛ لا يكون فيها 
الفاعل والمفعول وثيقى الصلة » ويتوجه عدد القواعد إلى وظيفة - 
المحور: لا يجوز أن تَنقَذ عمليات محددة إلا حول مكونات اكتسبت وظيفة - 
المحور ٠‏ 


لاحك 


ويبرهن بريتو ودورات )١5480(‏ ودايك )١581(‏ على أن التتنابع 


اللفظى فى البرتغالية يُحدّد من خلال وظيفة - المحور : بوجه عام يصج أن 
الفاعلين يمكن أن تقع قبل الفعل فقط حين يكون لها وظيفة المحور أيضا » 
وإلا تظهر فى موضع خلف الفعل ٠‏ 
البؤرة ٠‏ تعزى وظيفة - البؤرة إلى تلك المكونات داخل الحمسل ٠‏ الشسى 
تتضمن داخل السياق المحدد المعلومة الأهم نسبيًا » مثل : 
(4) أ- أين (بؤرة) أين تسكن فعلاً ؟ 
ب- (أسكن) فى هولسلوت (يؤرة) ٠‏ 

ويبين وترز (1974) أن إطار - النحو الوظيفى يقدم منطلقًا جيدا 
لوصف ظواهر - البؤرة فى أغم (لغة - بانتو / من الكاميرون) » لغة , 
تُظهر نظامًا - بؤريًا ثريا ذا بدائل وظيفية وتعبيرية مختلفة ٠‏ ويُوضلح 
وترز فى الوقت نفسه أنه داخل وظيفة - البؤرة العامة يجب أن يُميّزَ عدد 
من الوظائف الفرعية » حتى يمكن معالجة النظامية كلها ٠‏ ويستمر لدى 
دايك وآخرين )١141(‏ تطوير هذا النهج » بمراعاة خاصة للمسائل الآتية : 
أ- أية أنواع للبؤرة يجب أن تُمِيْز ؟ 
ب- فى أية حالات يمكن أن تبين أكثر من مكون بؤرة داخل تركيب ما ؟ 

ويقدم دى يونج )١1981(‏ تفسيرًا للتصور * البؤرة ' » الذى يُبنسى 
عن الفكرة القائلة إن البؤرة (مثل النفى أيضا) لا يمكن أن تستخدم إلا أوجه 
حمل » وليس على العكس من ذلك أجزاء من أوجه حمل ٠‏ وذى صلة بهذه 


الناحية بسيوت أيضًا )١587(‏ ؛ الذى يشرح فكرة النفى » التى يديم فيهسا 


نين 


كل نفى بأنه نفى حمل , وحالاته ما يُسمّى * نفى المكونات ' تع إلى تأثير 
متبادل للنفى والبؤرة ١‏ 


؟8 قواعد اللفظ 

حسب عزو الوظائف البراجماتية يكون الحمل الأساسى :ناما ٠‏ الآن 
ترد قواعد اللفظ التى تحدد صيغة المكونات ونظامها . ذلك حسب الموقسع 
الذى تشغله فى الحمل الأساسى : وحسب الخواص الوظيفية والمقولية » 
التى تحوزها فى هذا الموقع ٠‏ ومن خلال هذا البناء للنحو يُّقام فرق حاد 
بين ' عناصر المضمون ' و * عناصر الوظيفة ' فى تركيب الأبنية اللغوية ؛ 
كل العناصر المضمونية » فى درجة أخيرة » يمكن أن تُختّزل فى محمولات 
(وحدود) فى المعجم ٠‏ وكل عناصر الوظيفة تظهر ؛ بواسطة قواعد اللفظ » 
بوصفها سمات للوظائف ؛ والعلاقات » والعوامل وجوانئب شكلية أخرى 
للحمل الأساسى ٠‏ 


؟-8-١‏ تحديد الصيغة 

ما يختص ابتداءٌ بصيغة الحدود » يعد الحالة الإعرابية وحروف 
المعانى (- الحروف السابقة واللاحقة) أساسًا وسائل تعبيسر للوةلالف 
الدلالية والنحوية ٠‏ لكن العلاقة بين الوظيفة والصيغة فى إغاب الحسالات 
علاقة متساوية (واحد إلى واحد) : تستخدم اللغة بوجه عام عددا محدد! من 


فروق الحالة الإعرابية / حروف المعانى لوصف عدد أكبر من فسروق 
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الوظيفة ٠‏ ويتضمن هذا أن حالة إعرابية أو / حرف معنى يمكن أن يعد 
فى الغالب فى إطار شروط متباينة عن وظائف مختلفة ٠‏ 


وتوجد فضلاً عن ذلك حالات يبدى فيها تعليم - الصيغة للمكونات 


غير متطابق مع الخواص الوظيفية للحدود فى الحمل الأساسى ٠‏ هذه. 


تحديدًا حالة فيما تُسمّى لغات " تقييد فاعل المتعدى ' التى تُوصسصف فسى 
الغالب بأنها لغات يحصل فيها فاعل فعل لازم » ومفعول فعل متعد على 
التعليم ذاته (إطلافية) » لأن فاعل الفعل المتعدى له تعليم خاص (تقييدية) ٠‏ 
وتشرح لدى دايك (19174 أء الباب السابع » 158٠‏ بء الفصل الخامس) 
حول تطور تاريخى محتمل للغة معيارية فى اتجاه نظام تقييدى » وبشكل 
عكسى إلى نظام معيارى ٠‏ وإذا كانت هذه النظرية صحيحة فإنه يمكن أن 
يفش بذلك الاختلاف بين الوظيفة والصيغة فى لغات تقييدية ٠‏ 


ويعالج دى جروت (؟58١)‏ إمكانية أنه وُجد مثل هذا التطور فى , 


اللغات المجرية أيضًا ٠‏ 

وتُحدّد صيغة المحمول فى المقام الأول من خلال فروق فى الجنس 
مثل الفروق بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول ٠‏ التى تتساوق فى النحو 
الوظيفى مع أوجه العزو المختلفة للوظائف النحوية الفاعل والمفعول ٠‏ 
وكذلك من خلال تأثير عوامل المحمول » التى يمثلها الزمن والصيغة 
والجهة وما أشبه (دايك 1515 د ؛, 1575 ه) ء وأخيرًا من خلال شروط 


المطابقة بين المحمول وحد أو عدة حدود ؛ التى يُخصّص المحمول لها 8 


8*4 


لذرك 


ويقدم دايك ١5175(‏ ه) نظرة شاملة حول العمليات المورفولوجية 
المختلفة » التى تؤدى دورًا عند تحديد صيغة المكونات ٠‏ ويناقش دايك 
(19141 ه) مشكلة أوجه الاطراد فى المجال غير المنتج للمورفولوجيا ٠‏ 

وثمة مشكلة خاصة تشكلها تراكيب مع محمولات غير فعلية - يُعَبْر 
عنها مع الرابط 18:ام10 أو بدونه ٠‏ ويوّضح لدى دايك (١1548أ:‏ 
الباب الرابع) أن أفعالاً رابطة لا تمثل فى الحمل الأساسى ؛ بل تُدخل مسن 
خلال قواعد تعبير لدعم محمولات غير فعلية , لا يمكن أن تير فى غير 
ذلك بالنظر إلى المقولات السارية على محمولات فعلية ٠‏ ويبين دايك 
(1541و) أنه فى نحى وظيفى للإنجليزية يمكن أن تُستخدم قاعدة ' الدعم 
بيب - عط " لكل طرق استعمال الفعل »8 » بما فى ذلك الحالات التى يقوم 
فيها هذا الفعل بوظيفة فعل مساعد " لصيغة توال * عستمع 15 سطاول) 


(26وط [جون ذاهب إلى البيت] أو للبناء للمجهول +561 5985 10[12) - 


(#سدهط [جون أرسل إلى البيت] ٠‏ وتبين يونجر (1181) أن هذا التحليل 
لأوجه الحمل غير الفعلية يمكن أن بُستخدم للعبرية الحديثة أيضَّا ٠‏ هنا 
يوجد جمع إضافى » إذ إنه فى كل الأزمنة باستثناء المضارع / يرد رابط 
وفى المضارع إما ألا يُستخدم عنصر ربط إطلاقا (801مع 292 - دان 
كبير) أو عنصر ربط اسفى ([200ع قاط 1888 - ذإن هو كبير) ٠‏ 
فبالنسبة للعبرية يفترض يونجر إذن قاعدتى دعم مختلفتين ٠‏ وتقترح كذلك 
أن التركيب ذا الدعم الضميرى يمكن أن يكون قد نشأ تاريخيًا من رببسط 
المدار / الحمل المبكر (52001 11 18311 < 53001 ناذا ر طق©) ٠‏ 


لذن 


؟8-1-؟ نظام المكونات 

كما ذكر من قبل فى ١-1‏ يُفترض فى النحو الوظيفى أن أجزاء 
الحمل لا يُنِظّم بعضها تحت بعض بشكل خطى » وأن تتايع المكوئات يُحدّد 
فى نقطة متأخرة ٠‏ لذا يمكن أن يعمم عبر لغات ذات مبادئ تنظيم مختلفة 
تمامًا على مستوى الحمل الأساسى (مناسبة نمطية !) ؛ لأنه من جانب آخر 
يمكن أن يُوصف ترتيب المكوئات بوصفه محددًا من الخواص الوظيفية 
للمكونات فى الحمل الأساسى ٠‏ وبذلك يُحسسب فى الوقست نفسه حساب 
وظيفية التتابع اللفظى بوصفه وسيلة تعبير لعلاقات وظيفية أساسية ٠‏ إنها 
بوجه خاص الوظائف النحوية والبراجماتية التى تمارس تأثيرًا فى تتابع 
المكونات ٠‏ ويُفترض أن كل لغة تتمتع بنموذج نظام أو عدة نماذج نظام 
تُحدّد بوصفها سلاسل من مواقع , يمكن أن تَدخَل فيها مكونات ذات خواص 
محددة ٠‏ ويمكن أن يُنظر فى الغالب إلى نماذج النظام هذه على أنها حالات 
خاصة للنظام الآتى : 
(5*) ممعم (ف) فا (ف)ن (ف) .امم 

(حيث إن ف - موقع ممكن لفعل (سواء أكان فعلاً متصرفًا (ف ص) 

أو فعلاً غير متصرف (ف غ) » وفا - موقع الفاعل » ومف - موقع 

المفعول ؛ وم ؛ - موقع خاص ؛ و م , موقع - مدار خاص » وم ,م 

> موقع - ذيل خاص) ٠‏ 

م ١‏ موقع البداية الخاص للجملة الرئيسية والفرعية » الذى يُستخدم 


كح 


كثلاته 


١‏ - مكونات يجب أن تشغل م , بشكل لازم (مثل ألفاظ الاستفهام 
والموصولات , وروابط التبعية) » 
؟ - مكونات ذات وثاقة صلة براجماتية خاصة ؛ مثل المحور أو 
البؤرة ٠‏ 
ويلاحظ أن موقع الفاعل يتقدم بوجه عام على موقع المفعول : إن 
لغات - ف فا مف وفا مفاى - قامف ف , هى دومًا الأنماط 
اللغوية الأكثر شيوعًا ٠‏ واللغات التى يتقدم فيها - كمسا يقال - 
المفعول على الفاعل / تشكل مشكلة لهذه النظرية ٠‏ هذه اللفات 
التى تعد بلاشك نادرة جد تناقش لدى دايك فى إطار وجهة النظر 
هذه (1518 بء الباب السادس) ٠‏ 
ولقد رأينا فيما سبق أنه توجد لغات (ربما الألمانية أيضا) ليس فيها 
لوظيفة - المفعول بمفهوم النحو الوظيفى أهمية - وفى هذه اللغات يمكن 
إذن ألا يؤدى المفعول أيضًا فى (5) دورًا - وحين لا تكون وظيفة - 
الفاعل أيضنًا بذات صلة فمن الممكن ألا يؤدى الفاعل أيضًا فى (14") دوراء 
وفى هذه الحالات يُتَوفّع أن الوظائف البراجماتية بوجه خاص تحدد تتابع 
المكونات ٠‏ ويؤكد فى الواقع أيضئا هذا التوقع ؛ انظر دايك (98١اب‏ » 
الباب السادس) بالنسبة لهذه الإشكالية بوجه عام » ودى جروت ١581(‏ أ2 
١‏ ب) بالنسبة للتضمينات للمجرية » ودايك وجفوزدانوفك (1581) » 
وجفوزدانوفك )١181(‏ بالنسبة للصربو كرواتية ٠‏ 
وبالنسبة للهولندية (والألمانية أيضا) يفترض على أساس هذه 
النظرية نموذجا النظام الآتى : 
(40) جملة رئيسية : م ,2 مف فا مف فاءى فا غ2 مم 
جملة فرعية : م٠‏ فامف ف 
د لأحلاس 


كمه 


وبذلك يُستعمّل إذن مخططان مختلفان » ينشطان بشسروط تركيبية 
مختلفة ٠‏ ولا يعد السؤال » أى نظام من كلا النظامين يجب أن يعد أسامًا » 
فى هذا الإطار » سؤالاً مفيدا : يوجد نموذجان متجاورين » ويسهم هذان 
النموذجان فى تفريق مجالات الجملة الرئيسية والجملة الفرعية بعضها عن 

ويلاحظ كذلك أنه فى تموذج الجملة الرئيسية يفترض موقع فاعل 
خلف الفعل المتصرف (ف مى) ٠‏ وتَفسسّر حقيقة أنه فى أغلب الجمل 
الرئيسية يقع الفاعل قبل الفعل المنصرف ؛ من خلال فرض أن الفاعل له 
غالبًا وظيفة المحور أو البؤرة أيضنا » بحيث إنه يُوصف بناءً على وثاقفة 
الصلة البراجماتية الخاصة هذه بأنه مرشح ل ,2 (الموقع الأول) ٠‏ ولكن 
حينما يشغل مكون آخر الموقع م , » يوضع الفاعل فى موقعه الفعلى » فا ١‏ 
ويقترح دايك ١5/81١(‏ د) لتفسير ورود فاعلين ما بعد الفعل فى البرتغالية 
افتراض نموذج - م ؛ ف فا مف لهذه اللغة أيضًا (إلسى جائب نماذج 
أخرى) ٠‏ 

ويبين لاله من (15480 0 )١98١‏ أن عددًا من ظواهر النظام فى 
الاستعمال اللغوى للأتراك والمغاربة المتعلمين الهولندية يمكن أن يُفهكم 
بشكل مثمر فى ضوء النظرية المتضمنة فى (40) ٠‏ 

وتوجد فى أسر لغوية مختلفة إشارات إلى أن لغة ذات نموذج - م , 
ف فا مف (مثل الهولندية والألمانية) / يمكن أن تتطور تاريخيًا إلى لغفات 
ذات نموذج م ١‏ فاف مف (مثل الانجليزية) ٠‏ وتُحدد لدى دايك 
(980١بء‏ الباب السابع) نظرية عامة لهذا النوع من التطور بمعلومات 


3١4 - 


فمة 


لبعض مراحل وسطى محددة بشكل دقيق ٠‏ ويؤكد بوسبوت (9ا9١1‏ ,2 
)١987 6‏ أن لهذه النظرية قو تفسيرية محددة بالنظر إلى التطور 
التاريخى لتتابع المكونات فى الهولندية ٠‏ ولكن يُضاف لذلك أن التطصور 
يتعقد فى الوقت نفسه من خلال أن الهولئدية الوسيطة كانث أفوى مسن 
الهولندية الحديئة » لغة مبرزة للمدار ٠‏ 

ولغات البانتو بوجه عام تتابع - فا ف مف ء وتُختزل فى الغالب إلى 
مرحلة - فا مف ف مبكرة ٠‏ وقد جعل هذا ورود فاعلين بعد الفعل فى هذه 
اللغات من النادر إمكان تفسيره ٠‏ ويناقش دايك ١58٠(‏ ب ٠‏ الباب الثامن) 


هذه المشكئة فى إطار النظرية المشار إليها فيما سبق ٠‏ 


؟-1 بعض موضوعات خاصة 
لقد حُوول لدى دايك (15175 د) تعميق جزء من النحوى الوظيفى 
للانجليزية بشكل تام قدر الإمكان بكل التفاصيل ٠‏ وكان كيوى (195175) 
قادرًا على أن يُطوّرعلى أساسه برنامجًا حاسوبيًا فى الجول () 58 ء يُنتج 
بشكل آلى فى شكله الحالى جملا من الأنماط الآنية : 
(41) هل كان جون يتوقع بنفسه التنزه بالمظلة القديمة جذا التى يلتزه بل 
8 
(41) ألم تكن كل امرأة على اعتقاد أن جون قال إن بل وكل امرأة لم تكسن 
محبوبة منه ؟ 


(*) الجول : لغة رياضية تستخدم فى برمجة العقول الاليكترونية ٠‏ 


81:5 


فى هذا الدرس الحاسوبى اكتشف كيوى أوجه ضعف مختلفسة فسى 
الصياغة الأصلية » غير الشكلية للنحو وبعض مشكلات أيضًا ذات طبيعة 
عامة ؛ يجب أن تطور لها حلول خاصة ٠‏ ويناقش كيوى )١981١(‏ بعض 
هذه المشكلات ٠‏ 
ويعالج بولكشتاين وآخرون )1181١(‏ بعض مواقف فى لغات 
مختلفة» ينحرف فيها الشكل الظاهرى لتكوينات لغوية عن شبكة علاقات 
أساسية » يجب أن تفترض على أساس خواصها الدلالى - وتوف 
الانحرافات المطابقة بمساعدة المفاهيم الآنية : 
(الأمثلة (7 5-4 4) هى إن صح التعبير " ترجمات بين السطور " 
لأمثلة من لغات . ترد فيها الظواهر المطابقة ٠ )٠‏ 
/ أ) ' إحلال ' (موقع مكون داخل مجال حمله الخاص) » كما فى : 
("؛) من تقول إن هذا قد فعله ؟ 
وب) * مناسبة موفولوجية ' (حيث يقبل حد صيغة غير متوقعة » تطابق 
المحيط النحوى ؛ الذى أحل فيه من خلال ' الإحلال *) » كما فى : 
(44) أظنه أنه قد فعل هذا ٠‏ 
(- أظن أنه قد فعل هذا) 
وج) ' تحقيق غير محدد ” (تعبير لحمل ضمنى فى تركيسب مصصدرى أو 
اشتقاقى » كما فى : 
(ه؛) أظنه أن عليه فعل هذا 
١(‏ ]أ عدمل علطقط مغ تسلط عوعز[وط 1) 
ويصف بولكشتاين وآخرون ظواهر من هذا النمط فى المجرية » 
والصربو كرواتية ؛ والفرئسية . والإسبانية » واللاتينية » والبرتغالية ٠‏ 
ويُحلّل فى هذا الإطار أيضنًا ما يسمى تركيب - 60120168 1156 91 (منسذ 
تأسيس المدينة) فى اللاتينية (انظر ما سبق فقرة 4-1) : تركيب يبدو 


مثل حد ؛ ولكنه فى الواقع يمثل حملاً أساسيًا ٠‏ وتُعالج أخير! إمكانات 
0 


كمه 


التحقيق المختلفة لحمل الموصول فى اليونانية القديمة » التى تخفى طريقة 
ظهور البنية الأساسية على نحو متباين ٠‏ 


- النحو الوظيفى ونظريات أخرى 
توجد انطلاقًا من سياقات نظرية أخرى مختلفة فى تلك الأثناء ردود 
فعل على الأفكار المطروحة فى النحو الوظيفى ١‏ 


١-*‏ النحو الوظيفى والنحو العلاقى (نحو العلاقات) 

تُقارّن لدى دايسك (1578 21 المبحث 6-50) منطلقات النحسو 
الوظيفى بمنطلقات النحو العلاقى (©2) على نحو ما طوره بيرلمتر 
وبوستال ٠‏ وفى تلك الأثناء أزيلت نقاط نقد مختلفة من النقاط التى أوردت 
هناك . لأن النحو العلاقى قد غيّر تحديده إلى حد ما بوصفه نموذجًا غير 
تحويلى وضعى نسبى ١‏ ويبقى فرق مهم بين النحو الوظيفى واللحو 
العلاقى فى أنه فى النحو العلاقى يمكن أن يقر لمكونات بعلاقات نحوية 
"فاعلية » ومفعولية مباشرة ٠‏ ومفعولية غير مباشرة ” على مسستويات (أو 
طبقات) مختلفة » / بحيث إنه يمكن أن يكون مكون ما مثلأ على المستوى 
الأعمق ' مفعولاً غير مباشر ' ؛ وفى المستوى التالى ' مفعولاً مباشرًا " : 
وأخيرا فى المستوى الأخير ' فاعلاً * ٠‏ 

ويبرهن كومرى (1515: )198٠‏ » وبولمتر )١581(‏ ؛ وديفيس 
)١1181(‏ على أن نموذجا ' متعدد الطبقات * كهذا يوفر مزايًا فى مقابل 
نموذج - للنحو الوظيفى ؛ الذى لا يمكن أن يُخصّص فيه مثلاً ' الفاعل ' إلا 
فى موضع ما ٠‏ وحسب المؤلفين المذكورة يُعبّر عن أوجه تعميم محددة فى 
إطار النحو. العلاقى بشكل أيسر مما فى إطار النحى الوظيفى ٠‏ ولكن يخالف 
ذلك أنه فى النحو العلاقى لا يمكن أن يُعرَض تضافر لوظائف دلالية ونحوية 
وبراجماتية بوضوح كما هى الحال فى النحى الوظيفى ٠‏ 


-ا١1١-‎ 


/اة 


-5 النحو الوظيفى ونحو الحالة الإعرابية 

يجب أن يُحدّد سؤال محورى لنظرية مثل النحو الوظيفى » وهو ما. 
الوظائف الدلالية التى تعد ضرورية وكافية لوصف لغات طبيعية ٠‏ ولم 
يُجب لدى دايك ١5178(‏ أ» الباب الثالث) عن هذا السؤال إلا بشكل غير تام 
ومؤقت إلى حد كبير ٠‏ وفى ذلك يُختلف فى جوائب متبايئنة عن أوجه 
تفريق أقيمت فى نحو الحالة الإعرابية لفيلمور ٠‏ 

ويقارن ماكنزى )١118١(‏ تحليل - النحو الوظيفى بأوجه التفريق 
التى أقيمت داخل نحو الحالة الإعرابية (وبخاصة صياغة جون اندرسون) » 
ويقترح أوجه تحسين مختلفة لنموذج - النحى الوظيفى ٠‏ 


-” النحو الوظيفى ونحو - مونتاجو 

إن إحدى النقاط القوية فى نحو - مونتاجى العرض الواضح لنظام 
التفسير الدلالى بمعنى منطقى للكلمة وخاص بنظرية النموذج ٠‏ ويُفتقر فى 
النحو الوظيفى إلى نظام كهذا للتفسير الدلالى - ولكن جنسن )١541(‏ يبين 
أناه مع بعض أوجه المناسبة يمكن أن تُعمّى دلالة بسنهج - مونتاجق » 
تتناول قواعد التركيب لأوجه حمل أساسية على نحو ما تصاغ فى النحعو 
الوظيفى ٠‏ 


؛ - خاتمة 

أمكن هنا أن يُشار بإيجاز نسبى فقط إلى جوانب كثيرة للنحى 
الوظيفى » وآمل أن تكفى المعلومات المقدمة هنا برغم ذلك لتقديم انطباع 
أولى فقط عن هذا العمل , وفى حالة إذا ما وفّق هذا يُثار الاهتمام بذلك » 
والحفز على نظر أوسع ٠‏ 
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المراجع 


-0ة تاهما عط لزه كتكتزاعجه عتغحهجعق3 :(1980) عنم 6كتع لم5 .0 ,71.1178 2 مانتاهقة 
أن جاتحي علولا بت ستولة .(ععجةط) .طعممعموه أمموئعهم] ع - رمتكروويدة عدزتوءنام 
.طم ضولجم 

30-7 ,1[ تمن الكتنعاطآ تمماغطع 4 . (ه1978) عالط صمم سعتيع 1 ب(1980) ,17 ب«عرلمة 

معصمراك ه بنخصآ اجا «وااعنتعودمع-”ماتهدمه عطاجير نأه" م71 :(1980) .14م ,للع كتيوه 
80-2 ,(1980) 15807 ظاتعن) لزاع طلحاط عمآ (ع«زوزمخ] إن عز 

مم ورو لمجم[ أنه رو ت-م لماعو« فته لع نجتععه أ وؤكلك ,عرروتاص تلءدم مل لعطيسظر :(2 1981 - 
.(1981) ,2 .نا لماع [كعلامظ بن[ .امخاصة 

جاو" وبلا تصتعصة ص عابم جوتوكوجقعته أمموقامه عه عم/ أنمتزفجوء ه 5ه وتسقعهظ :(ط1981) - 
نا لللتككعد اق نمآ .ترم أام اعم رصن هلابز امع فل كذ اله وتوق ل ستكدمءع- "هنل جم عطجير 
.(1981) 

مجه 07 أمارملاعصظ عرز اذكه قطنت ننه اروطص لم27 :(1981) مدا ألا لق راع كع و8 
.توعع2 عنصع لدعة علعمل وعل8 رسمومه.] 

دع لع اعتذى رثعت ط[؟ بكفصدارعلعماء ئلا غهط ع علجمعأوسفجده/ :(1979) .له رحنائوو8 
,3 سططولع8 ما كعتكتأدوهنا ,زلء) .هنا تمععندلا عط .5 تمل ,تعمد ملاع نومع عمد 
21016 تاعوسدمظ8 .20-32 

بم[ مأدوسهوه واعممعغاميع بع عكة«دارعفعسلع لزاب[ عمط +ز عه جمعاهساهجوم؟آ1آ :(1980) - 
93-1 ,[1980) 1581ق78ع 3/0 عصنهدط 

.قوذجآ .كل سواه علط عوط د اه ووعاتمععم مك جهن وتورعاء طءومع عق يبمب بسع زعوكم :(11982- 
.أعدموعظ عق زوع بخصلا ماع18 

-واعقل عدووياجهظ صا جوت أومونووع [أذ3 عه عدرمة 1 ليجم) :(1980) عتقمنا0 .كاا.ذ رمحدظة 
.هدوم 0 عقناع علدلا لععجوط) .كعم ندع وملغهر 

متا تطلعاكع 801 جما ,انمو أل ماع تتممء اح +تعموعمماووقك سود :(1981) 11 كمدمن 
.1981 

.2267-76 ,3 فودننوائصة + كمتليز3 .(1978) 16 هه؟ وزيم :(1979) .8 معنودم 

ر(1980) للع) عهكا بصا ممتمودء© أفممتعصظ قاط .ا ممسزق مه كمع سعورمت :(1980) - 
29-7 

موصخ .1980 ولعرواءةطاعك! ءعط1 سا عملأكابتواجطط :(1980) (للع) اتعسممعمع0 ,5/3 ,هعم خدط 
.لسماله؟عطمولة مسملمعة 

ع مناخ« ككجاع لكآ بها بدماسد جز كأعنه! وأزنة اير 4م عنعء زطاعر3 سرهاء هج :(1981) ١0,‏ ,5خ للدم 
.(1981) 

متربوى بذ 0175 كه «توتجن عط جم] ماغعجمامحه عتوه طعدتك 4 :(1979) ...2 رعقالإكجممعط 
عه ولع نزملا عع وأسوهنآ أن عتسع كما تعصتصد5 كعجو عأعول؟ ,دمومسومما طزرم 
.23,35-6 وتمعلوط طععملج 

6 ممتمتامم 5 .هفاتكوصدصمرج) عاأمممتشطصيرة عه ع ومس طم وموم :19771 .5.60 بلط 
407-42 

بمملعع عمسم 37 معمع5 عأ وأسعمنآ لمذلاهة1آ[حطموة!) ,“عمسم إهعدملعديظ ؛له11978- 
.(كلعها غطعوملعه2 ,1981 عوماكنيم عصترظ) لسموزام مط عملم 

عامط عل مهد كلد بمسعلمععومظ .موتغتومججممععل أموزدما ععتسوها3 :(19785) - 
مقع قط عع 

سبة4 ,20 معمعحعة عل موا .مضه مأعدوزوكصمرة ون0 :(ة1979) - 

.119-140 ,47 قناقهذا مره أفاموناء ص ه مآ عاتأعلمة :(1979- 

:(1979) إل») “تهموتمة] ,نكاتظ عنصا , #معالتمه ه07 واع«مؤسظ عذ 1001 :ل 11979- 
بمطسمةابه2 بوعطع لتك ,72-93 ,1آ لهذ وه ومتاعفوعء97 
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تهج أمجولق رسا هه جبوتتم تاوعد له عمأوك «دارح كزووط بوم نع غجعد بجععنترعنع3 يلل 1979) - 
.1 [لكلاك فهو ع .نا عدز طعسدة) (.22 فردل! ,8157 موه الامملعكمةآ .أطدط) ,عوجر 
عامل سعل .45-75 بمهع مرو هع وعطاء ممعمم2 عمعععمات :13 معتغصمصعة لمع عدمغصزة للع 
(.1981 رووعع2 عتمعلوع4م 
:(1979) (لع) ؟كاة! انعم نجذنا ‏ لالمهدئع10آ 1 نمآ .عنهمامرجمه عاأعممقطسيظ بلك 1979) - 
ممعلاعآ عند تملا .لمأععمى-ه1ت .72-100 بمصواعلع!8 مذ عتومامكعه1/4 
.35-40 ,(1986) عمعا يمآ .وضع جسدم واعتسرصرون) لم8 من بجاجع8 :(ه1980)- 
.كوعء2 عتمعلوعم بلعملا ع7 بسمقسم1 متم تعمج أمدممتتعصظ دز ووتميم3 نز 1980) - 
ماع51 366 وعط مم معوستاعلصوة] ,1980 مصمه عطتوصممم0 واعسومنتفصظ ل 1980) - 
عمق صهعمععهاه1ز كلمة! 
عه هه عساعيره نجه ترعأنهجم عجاة إه غترع عنملو لكوع ودع نجه «مللم ه27 :(ة 1981) - 
.(1981) .2 .نا اجاعتكتتعل80 بصا ,عأوممجهع أمعنورمعطة 
.كمع ةنتواده| أمعلطمة «أ اوم توعدة فته ادواطمعالممم جءوسغعط كولم مجع معة0 :زط 1981) - 
(1981) .3ن الماع 80157 عرز 
نا الع ااكك ام عم[ لنه0 دنروننا ومن «أعغبلطط «بععزوجد دز ععبموط1 مءملعطسظا بك 1981 - 
1981 
متا 801151810 نه[ .عكعمج ج20 عرز عتجه1" 4ق عع ع زطع3 زه دونع ه غم ع1 :(ل 1981) - 
!1981 
ععل ممدصمظ! .وعفعطع ل مسافوء؟ مدعل اهلمجم غعتم يهن وستاءك جعاقط عق عوي0ه ب( 1981) - 
.39-50 ,22 ص ممما 
(نعجوط) .لعتاوسظ زه جمصمج0 أمدمنعصسيقا وذ مط مآاسزمء فته جوزاتئعديتة :0 1981 - 
طلم كصسة عقعاومع لودل 
نالطع من عة دم قلع للاتناطمر20) ,كع سنعية اإء أعطاجهب كإه وسعمرد عطع يسن :(1982) - 
[وضهآ عاعء سلعه (آ وسمجيرم ع0 أمموتتعيظ إن جرموط 1 عط :(1989)] - 
ملعن كا عورا معدم و3 وز عمع زط 0 جد ععع زطيد3 :(1981) الاماخخطعده7 0 .[/0 .5 ,كالما 
.(3.)1981.نا معدو 
كقنة 1 08[ .سآلهع1ؤ515800 .ل1المجخازط 1286 00/518[ ع<طا .1 [لااحفي ه11 .0.11.18 .3 كط 
.(1981) “تدمع ككئيطه!ط] جروا من جم معجاع كو نإه برو مامص وذ :© :(1981) 
عجوم معلصه وأعطاضع جرع كل ججماععلعل! عمط مذ إعزدوعهخ عأ أ«مهعيءم 0 :(1979) 2 ,ممه 
متملعع كسمم غقعتلومع ستمل! لمعم وظ) , “ععى ععممر ومتدعز بحرو 
6 10 1ن لاه ء لازن )نه نرمتجتجوري أمدةالؤعصماظ عرز عبرو 0 :(2 1981) 28 .0 ,0م080 
1981 .3ه ممككانع 110 نمآ بمتم«موديراط معاومد جة وماق عبرم 
.11981 .3.دا لمتعطعيامظ نما سمماممع اط مذ وستس« اعون - مع و3 بلط 1981) - 
عقعادى مجنملا (تعتووط) .كع وها ببماجونة وجل عرز بوم انمه 014 لنت مجهت طنرولا ؛(1982)- 
11" 
حاوطا نص .امملطده)-مطجع3 رز تعنجيعء ماطقتل هنتم جعوره 7/076 :(1981) .[ ,تالاه الممهن 01 
1 .ة .نا لمعا 
كع ماعن 06 وجفتوجع جارك مناهنا جمد لت عادو فود ارم معدم :(1982) تالعدلظ ,روطع رهط 
ملاع ع سصتهه 2 عقاوم نولا (نعارد8) .وتذمع أ« رمه 
له 1978 علتط مد لععلتسودع مسطءع عو مع ) ماقم متصدج0 وأعدونق م8 :(1979) 1١‏ مم30 
.293-312 ,19 معمعع شآ عمل دمو 
عامل ديو كعناتفععوزكععط :(1981) (قع) ته 10031/ة .1/11كاناكآ هعد اجرلا .كال محىعه1 ]1 
1 .عامس" باجاءء عله 12 مره © إمادوزة 
.159-163 ,2 :ها .(19783) 236 جم7؟ ومسطءعيووع8 :(1979) .[.8 تصمط 
- 110 تضط .جهره 27 أهارو لق وي نجه بمجردر) وبنومنروكلة :(1981) ,1114.17 ,تسكوسجدل 
-(1981) .قن قهلة 
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جروج عأعجون يط جينةا اجعع اذ وموجع أأمنججه عل وتهه مغطعمعق .(1979) 08 1ل ,0ودول 
تمهلعع أكترة عقعتوع ولصنا لمعزجة<) ,مماتم 

دمعة بلززو) «ف دارم 2) أممو لق ةا نج مترعتروتتعجاج عبعوظا إه اع «طدءء وط/ :© :(1981) - 
.(1981) .د.نا هددهنزة10آ بحآ .(ممع ميهأ #بمعتجزم وسجود وز معمع بعلن" أهذه 

.ذا 15051 جم[ معبطعط علوم 1 كترمناءنكدمة وأسسزمت :(1981) -[ ,معونجال 
.(1981) 

9 وما تمع دتعممم دوأكدلععلل بوواجمعبلة عأاء ماسج نمعجمت :(1980) زلع) .لا ريعز 
طلات كنك توطنا وذو جتدتا وسقتقفصا .ممع مجم دحمنجد عوعايدهساتالة 

نا 110816184 جص .تممجهق جز رول ساكدم عنهل3 #دوأوامع2 م1 :(9181) .5 مدتسرونا 
019810 

لوطلع دمع معلقهه جرع مأمصم سيم كفل «مصجلى :(3) 4568-82 ؛(1979) منجمارآ قهز مم1 
مصهلنعذودصق عقعنويع جزمن ,اكلم عمه؟ عنانمنكم1 .أطبظ) .03 يم عزوون 68 أوواه عرز جوم 
اده 

.[1981) .قت هحتكع 110 نم[ .عكيمء عستقداءم عغمةرمه تمجه انه إه عمد مآ :(1981) - 

«تجعابوع جعلجه مجوها وتاك أطملئة بارملاه اماع زه عأوعجاجم ع1 :(1980) .[ وتتفاطة انلها 
.جمملعع كط أقكتدى جتحلا إمعامة8) ,مع مهد وبوزع جم أإن وأعغس©ط عطذ وا عمل 

يلمعم إن طعنبنا تعطمود رومع مفمك :«علبن كروص طعقيد0ا تبه منوان 206 ه72 :(1981) - 
.(1981) .2.ن مدكمكعن1! و1 .ددع اروس 

7ه أعلوم: وجعع غه؛ وسزهمج اع واأواععجعة ات ععصجه طسعع و0 :(1981) اجدبا 3/4[ ,اجعنع1 
خط أ وببمهق؟ نوا درمب توج أهوب جا دعو جاد يوجن وعدن ماع مطيصععمعطتج عن متام وعط 
2249-2 ,11 جمعناعوة ,عل مماولءلا 

-وعع نجاو هل تح نطلؤعووع علعسلسه عل انون وأو مامجيو جوع ممما :ز1981) .84 ,ونام جد 
.طتملتعاكصث أقكتدى عتملآ عع لععتجووط) ,أععتعرعط عمط صز بهم 

(1981) .مس شمككصمة؟ نما عدئم 0 عسمتتعديظر :(1981) .ال رتتتكس مكلا 

ومساتارمء كم] ممه وعامفوئجح أصدمنءتوموع2 :(1982) لاداجاطماط .14لآ.[ ,58ت 2تجععتاهالة 
.295-309 ,56 هدعصنا .اوتاعه8ا “زه «مسماجمري أهدوتو ميا د عرز روه 

.ممفلعع تكصة عقناكى بطمل] لععاجه!) #ومطجهن كبة ميت :(1979] .هآ ,كناتاعتمالة 

إن كتجنوح تج ماهر أماموتغعا خآ 0ه «م«تجدجي) أمدو تتعسيظ :(1981) ,2.06 مالع دتوع! 
.(1981) ,ون مجتكئتعن1آ به] .معو وعءنلك 4اره معدع ومع يجمه 

.265-20 ,4 عتدصهوءط عه أممسدم[ .(ه1978) اجا ارم ومباوعم روعع8 :(1980) .2 رمسم 

مجدئاعن لآ بم[ .طامطه5 أن ععصيعجها عمعبارا عجاء جز “رهق أ /مده8 “ :(1981) .0.1 بتمصحعمم 
.(1981) .2 

,717-720 ,37 ععهبوصة ,(ه 1978) «(ظا أدمب جمنترامء بطووع8 :(1981) ,0.2 ,لالامعطيوط 

.666-669 ,4 عأقذ ء هنوصايا ,(ه1978/ عالطا رمب وسمراععوووظ :(1980) ,2 ركتفسدمهة 

جد[ .«مسسبه 0 أعموتعاسظ انه وعكناهل وستفماءم يلعءج© #موتعسف :(1980) .ةق را«0انمةىتزله 
121-26 ,(1520)1980نان1 6 ناص احدطا 

.(1981!,قءت تتتعمكعكدره80 بم[ ,طوع© غنول تبط نج انو الماججم] مكبرمء سما 2 :(1981)- 

7ه ج27 أدتدوطء ريا د دز نجوه [ه ا جرو ته غنجع ترطوعع م11 :(9180) ,0 ,2 رتل 081550 هوه 
مأطامعتهة! كه ولعت مندلا (ععتجة0) .فأأطدف35 ون ععمع جوم اموجه طااس 

متهقا نم[ ,جاع ورعسا اجز وتروزق ناسنعنرم أصردهكتع مجم فجه نع اججوندكم عمو زطيدى :(1981) ,2.[ ,751 
-(1981) +2 .نا لالعككقمر 

لوو وأوججزة نه ومتمامجم أمجصممر كنت]ن فيفك ه ميق اذ معو ب(1979) .8 [١‏ ركاق 1م597 
137-197 ,7 لاقوه5 .عمتصعتصة أمعقة ستسدعع ستعطوط ,(لع) الماواا .آلا :17 

155-171 ,50 هفمومننا .(ه1978) از[ تبون موايعظ :(1980) - 

1108 ند[ ,واععل عبططعهء1 إن جشج 076 أمجدن وي ع1 02 :(1981) 10 080179 عنعن 
.(1981) .2ن 4ئرة 
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فرانتشيك دانش 


حول التحليل اللغوى لبنية النص 


فرانتيشك دانش 


حول التحليل اللغوى لبنية النص ") 


/ 0 - تبين فى الفترة الأخيرة أن التحليل اللغوى المحض لم يعد من الجائز 
أن يُقتصر فيه على بحث بنية الجملة » بل يجوز وينبغى أن يُحتّل 
النص أيضًا (وأجزاؤه) ٠‏ بنيته بالمناهج اللغوبة ٠‏ فالأمر يتعلق 
بوصف المبادئ العامة لبناء النص ؛ التى تدخل ضمن مجال النظام 
اللغوى (الكفاءة اللغوية) ٠‏ ويتحدث المرء على نحو النص أو بصورة 
أفضل عن نظرية بناء النص ٠‏ () وفى بحثى أريد أن أُعنّى بمبدأ من 


هذه المبادئ ؛ أقر به منذ زمن طويل فى إطار مدرسة براغ اللغوية ٠‏ 


١-١‏ يمكن أن يُنظر إلى جزء على أنه تسلسل لأقوال (صغرى) (أى لجمل 
تناسب سياقًا معينا وموقفًا محدذا) ٠‏ ويشكل شرطى لتفصيلات أخرى 


أساس ما يسم ' المنظور الوظيفى للجملة ' أو " التقسيم الفعلى 


(' سبق أن ترجمت هذه المقالة فى كتاب ' علم لغة النص ؛ نحو آفاق جديدة ' مسن ص 7١‏ : 
٠‏ .» الذى تُشر فى زهراء الشرق ٠‏ سنة ٠٠١8‏ م ء إذ اخترتها شمن مقالات أخرى 
للترجمة من الكتاب الذى حرره ف ٠‏ درسئر بعنوان " علم لغة النص * دار مشستاد 
8م . ولم أ ضرورة فى إعادة ترجمتها ٠‏ فنقلتها إلى هنا كما هى ٠‏ 

-1541 )1410( 1١ انظر مثلاً 7/1 » سكالتيشكا ' نحو النص (المنطوق) " الكلمة والأدب‎ )١( 
)1545 هاوزئبلاس * حول وصف الخطابات وتصنيفها * 1151 (براغ‎ ٠ .ء وك‎ 
, باك -"رم‎ 


11 


اذه 


للقول إلى موضوع (مدار) #سرعط؟ ؛ وحديث ومعط© 7( (أى محور 


وتعليق فى المصطاج الأمريكى) ٠‏ ويمثل الموضوع والحديث وظيفتى إخبار. 


متكاملتين لأجزاء دلالية مختلفة من القول : ففى كل قول تقريبًا يُفرّق بين 
ما يخبر عنه بشئ (الموضوع) وما يخبر عن شئ (الحديث ٠‏ الحكم بمعنى 
ضيق خاص) ٠‏ / ويتعلق هذه الوظائف حول العناصر الدلالية للقسول 
بالسياق المقدم والموقف المعطى ٠‏ وهكذا مثل فالقولان الآتيان : )١(‏ تلقى 
الكتاب من زميله ٠‏ و )١(‏ تلقى من زميله كتابًا » متطابقان تقريبًا من 
الناحية النحوية (والمعجمية أيضنا) » ولكنهما منفصلان بناء على مسياقات 
ومواقف متباينة ٠‏ ويشيران إلى منظورات إخبار متباينة : ففسى الحالة 
الأولى تحمل وظيفة الموضوع الألفاظ تلقى الكتاب : فى حين تُخصئص 
وظيفة الحديث للتعبير " من زمبله " ٠‏ وفى الحالة الثانية يكون التوزيع 


٠ معكوسنًا‎ 


(1) من المراجع الكثيرة نريد أن نورد هنا على الأقل الأعمال الآتية : ف ٠‏ ماتيوس ' حول 

منظور الجملة فى الإنجليزية الحديقة - معصة 500 نعل سنألم5 مول نك وأباعدم 
11 ادك فهر [وظ , (15155) كالما الع طم غلابا أكون معطعومم8 

و١ج-‏ فيرباس " حول تحديد الموضوع فى تحليل وظيفى للجدلة * ؛ ١1514(‏ , 25م) أظبا! 2 

وج ٠‏ فيرباس : " من دراسات مقارنة لنظام مفرداث " - 17 طكذلعهظ دأ فعألس)5 مسد 


1-4١1154(,1,عه50)»‏ وإ ٠‏ بنش : موقع الفعل فى الألمانية » من منظسور الإخبسار » 


(154 3) 4لا ءناعه انرون )ن 38/14 » وب ٠‏ أدمك: " ترتيب الكلمات فى اللغة الروسية " » براغ 


5) ؛ وب ٠‏ سجال " المنظور الوظيفى للجملة فسى وصف توليسدى" مذ 560165 عداو 


153470-55 رجمسم) *! 5 11و انع صاءآ لقع مس طتوالر 


مك 110 


ولا يُشار إلى كل ذلك (فى هذه الحال) من خلال تتابع المفسردات (عناصر 
الموضوع تقع فى البداية) فحسب : بل من خلال الأداة أيضنا : وذلك من 
خلال أداة التعريف يُشار إلى الموضوع غالبا (يوصفه شيئًا معروفا 
للمشاركين فى الحديث) فى حين تشير الأداة النكرة إلى جدة الحصديث ٠‏ () 
(فى اللغة المنطوقة يُضاف كذلك تنغيم الجملة » فى تعاون ضئيل مع تتسابع 


ولا نريد هنا أن نقدم عرضًا مفصلاً لمبدأ التقسيم إلى موضصوع - 
وحديث ٠‏ ومع ذلك يجب أن نجيب عن سؤال ٠‏ يُعد مهما للغاية من الناحية 
النظرية والعملية أيضًا : هل توجد معايير موضوعية لتحديد الموشوع 
(والحديث) ؟ إجابتى هى أنه يوجد مثل هذا المعيار ؛ وهو سؤال الإكمال : 
فمن الواضح أنه يوجد لكل قول سؤال إكمال يستفهم (بلفظة للاستفهام) عن 
حديث القول (الجملة) ٠‏ فالحديث هو ما يشكل * إكمالاً * للسؤال المعنى ٠‏ 
وهذا يمكن أن يُختبر بالأمثلة السابق ورودها تلقى الكتاب من زميل - ممزر 
تلقى الكتاب_؟! فالإكمال بزميل يشكل الحديث ؛ ويمشل بقية القول 
الموضوع ٠‏ وفى المثال تلقى من الزميل كتابًا » يكون السؤال ماذا تلقى من 
الزميل ؟ ويتأكد أن اللفظ " كتابا " هو الحديث ٠‏ 


"١‏ ينبغى أسامنا أن يُرّق بين جانبين مختلفين للمنظور الوظيفى للجملة ' يختص الأول بالفصل 
بين " موضوع - حديث ' والثانى يختص ثانية بالفصل بين " المعروف - الجديد " ٠‏ ولكسن 
لما كان الجائبان يجتمعان فى أغلب الحالات يمكننا أن نتخلى فى أوجه ذكرنا الحالىي عن 
الفرق بين الجانب الموضوعى والجانب السياقى ٠‏ 

(4) انظر ف ٠‏ دإنش : ' نظام العناصر وتلغيم الجملة " لتكريم / ياكوبئن غناعة11 1116" 
(لككلاء 


111 


ويسرى الشئ نفسه أيضنًا على الحالات التى يمكن أن يُستفمتر عن 
الجملة هى ذاتها بأسئلة إكمال عدة ٠‏ ويدخل فى هذه الحالات أسئلة مختلفة 
/ عن منظورات إخبار مختلفة للجملة » ترتبط بسياقات ومواقف مختلفة ٠‏ 
مثل : بعد أربعة أسابيع نَحدُث عادة الوفاة / الموت يَحدت عادة بعد أربعة 
أسابيع (أية جملة فى بديلين لترتيب المفردات) ؛ والأسئلة المعنيسة 
والأحاديث هى : ماذا بحدث بعد أربعة أسابيع ؟ - الوفاة ؟ متسى تحدث 
الوفاة ؟ - بعد أربعة أسابيع ٠‏ 

باختصار يقال : كل قولٍ يمكن أن يُعيّن كما من أسئلة الإهكمال » 
يُقدّم كل الأنماط الممكنة للسياقات : ومن ثم كل منظورات الإخبار المختلفة 
الداخلة فى الاعتبار للقول المعطئ ٠‏ 

ملحوظة : من الواضح أن نهجنا لا يحدد الحديث والموضوع إلا 
بإجمال شديد , ولكنه يكفى لأهدافنا ٠‏ بيد أن له ميزة كبيرة ١‏ إذ إنه بسيط 


ولغوى محض (يتعلق الأمر فى حقيقة الأمر بتحويل » يحصل فيه اتفاق 


الأبنية النحوية والدلالية بدرجة كبيرة) ٠‏ ويُؤْلّف هذا النهج فى الوقت نفسه 


بين كلا الجانبين لمنظورى الإخبار : الجانب الموضوعى والجانب السياقى ١‏ 
١-١‏ يمكننا بالنظر إلى التقسيم إلى موضوع - وحديث أن ذفرّق بين عدة 
أنواع من أبنية الأقوال : )١(‏ أقوال بسيطة » و (؟) أقوال متكررة 
(مضغفة الخ) و (") أقوال ذات موضوع أو حديث مكرر ؛ و (4) 


أقوال مكثفة ذات موضوع أو حديث مركب , و (ه) أقسوال ذات 


17م 


ان 


موضوع غير واضح ٠‏ (يجب أن نكتفى هنا لنقص فى الوقت بهذا 
التقسيم التخطيطى فقط) ٠‏ 


7-. سؤالنا المحورى الآن هو : ما أهمية هذه المعارف لتحليل بنساء 
النص؟ من الواضح أنه انطلاقًا من ناحية قيمة الإخبار لعناصر الجملة 
يؤدى الحديث دورًا مهما ؛ إذ يأتى بمعلومة جديدة (نسبيًا) ٠‏ ولكن 
بالنظر إلى بناء نص ما يُبرز الموضوع وثاقة صلته ٠‏ ويجعل منه 
العبء المعلوماتى الآدنى له وسيلة بئاء مهمة ٠‏ ومن هذه الناحية 
يمكن أن يُنظر إلى كل نص (وأجزائسه) على أنه متوالية مسن 
موضوعات (يمكن أن تُحدّد بواسطة نهج الاستفهام المذكور آلقفا) ٠‏ 
إذن تكمن البنية الموضوعية الحقيقية للنص فى تسلسل الموضوعات 
وتعالقها » وفى علاقاتها المتبادلة ؛ وفى تدرجها » وعلاقاتها بأجزاء 
النص ٠‏ وبالكل النصى » وبالموقف أيضًا ٠‏ وأطلق على هذا التعلسق 
الكلى للعلاقات الموضوعات فى النص " التوالى الموضوعى ' (ت م) ٠‏ 
ويمثل هذا التوالى سقالة بناء النص ٠‏ 


/ ؟-1 ويمكن انطلاًا من موقف مؤلف نص ما أن تُعرض إشكاليتنا على 
النحو الآتى : إذا كان فرضنا أن لكل قول موضوعًا بوصفه نقطة 
انطلاق صحيخا فإن كل مؤلف يتوقف أمام السؤال : أى موضصوع 
يُختار للقول التالى أو بعسارة أخرى : وفق أى مبدأ تُخثار 
الموضوعات المفردة لتتابع قولى ‏ ما العلاقات المتبادلة التى توجد 


لام 


4ؤه 


بين موضوعات فقرة » وما علاقاتها ' بالموضوع الفوقى ' لهسذه 

٠ إلخ‎ ٠٠١ الفقرة‎ 

ولقد قمت من هذه الناحية بتحليل كم من النصوص التقنية من 
المراجع التقنية وغيرها . ولاحظت أنها تضم أنماطا مختلفة للبنية 
الموضوعية "١ ٠‏ ويُبيّن تحليل تجريبى مؤقت أنه فى الألمانية أيضًا ترد 
أنماط مشابهة ل ت .م (ومع ذلك تتحقق أحيانًا بمساعدة وسائل لغوية 
أخرى) ٠‏ الأنماط الأربعة الآتية للمتواليات الموضوعية هى الأكثر شيوعا : 
. (1) التوالى الأفقى البسيط (أو توال ذو تشكيل أفقى للموضوعات) 
مثالان بسيطان (باللغة الألمائية) : 
يسعى اقتصادنا إلى نهج عمل معقول ٠‏ مناهج عمل معقولة يتطلبها 
اقتصادنا أيطنا ٠‏ قسم خاص يعرض أجهزة محمولة ٠‏ هذه الأجهزة 
تُستخدم بوجه خاص لمراقبة مجالات الإشعاع . 
أمثلة أخرى : 

تتكون كل المواد من ذرات ٠‏ هذه الجزيئات الدقيقة جدًا من المادة 
لا نُشرف بداهة اسمها تشريفا كبيرا » لأن الذرة تعنى حقًا أنها لا تتجزا ١‏ 

يمكن من خلال الإشعاع المجزأ لمقدار جرام من مادة الحصول على 
طاقة إشعاعية تقدر ب ٠١‏ بليون جُول (وحدة طاقة) ٠‏ هذا الكم من الطاقة 
ضخم : يتعلق الأمر ب ١١‏ مليون كيلو وات فى الساعة ٠‏ 


” انظر ف ٠‏ دالش " أنماط الدعائم الموضوعية فى النص ' الكلمة والأدب )١5354(‏ 700306 


ا١؟ه-١1‎ 


14م 


يدور الأمر حول نمط أساسى للغاية : فالحديث فى القول (الجملة) 
الأولى يصير موضوع القول الثانى (الجملة الثانية) .٠٠‏ إلسخ ٠‏ وتيدو 
صورته التخطيطية على النحو الآتى : 


/ م باع 


)١(‏ نمط ذو موضوع متواصل 
مثال 

كان جوته مقتئعًا بتقدم التطور الإنسانى ٠‏ دافع عن تهذيب الجنس 
الإنسانى للتطور السلمى ٠‏ إنسانية جوته تنطلق من إيمانه بالخير فى 
البشر ٠٠٠‏ جوته أطلق على نفسه ' ٠٠٠‏ طفل السلام ' (عنوان المقال : 
ميراث جوته فى عصرنا) ٠‏ 

يُلاحَظ أن تسلسل الأقوال (الجمل) فى هذا النمط تتضمن الموضوع 
هو نفسه , الذى تُلحق به الأقوال المفردة حديئًا جديذًا ٠‏ 
رسم تخطيطى له : 

(مض وحم 


() توالء ذو موضوعات مستنبطة : أى ذو موضوعات تستنبط من 

'موضوع فوقى ' (لفقرة مثلاً) » مثال : 

" تقع جمهورية رومانيا الاشتراكية عند تقاطع دائرة عرض 40 » 
دائرة طول ٠ ١5‏ وتبلغ مساحة الأرض 7855٠٠‏ كيلو متر مربع » وعدد 
سكائها 15 مليون نسمة ٠‏ ولحدود البلاد طول إجمالى هو 00.. كيلو 
متر ١‏ وفى الغرب لرومانيا حدود مشتركة مع ٠.٠٠١‏ ؛ وفى الشمال مع١٠٠٠‏ 
وفى الجنوب يشكل نهر الدانوب حدودها مع ٠٠١‏ أما حسدودها الشرقية 
فهى البحر الأسود إلى حد ما " ٠‏ 

يشكل ' الموضوع الرئيسى " لهذه الفقرة المعلومات الجغرافية عن 
رومانيا » وتُستنبَط الموضوعات الجزئية للأقوال (الجمل) المفردة مباشرة 
منه / وتُنظم اختيار الموضوعات المستنيطة وتتابعها فى الغالب عادات غير 5وه 
لغوية مخثلفة لتقديم المضمون ٠‏ 
رسم تخطيطى له : 

م 


م6 اسصواج؟ 
م سلهاجح؟ 
8 سج" 
(؛) تطور حديث منقسم_: يكمن جوهر هذا النمط فى موضوع مزدوج 
(صريح أو ضمنى) » يشكل مكوناه (أى عدة مكونات له) المنطلقفين 
لتواليين جزئيين مستقلين (أو أكثر) ٠‏ فى البداية يُطّور التوالى 


سكالا 


الجزئى الأول ؛ وبعد ذلك يُطور الثانى (فالثالث ٠ )٠5٠١‏ ويُشار إلى 

توال جزئى آخر بواسطة وسائل لغوية مختلفة ٠‏ 

' إن القدرة على المقاومة فى هواء رطب وجاف مع أنواع مختلفة 
من فيروسات ممرضة شديدة التباين ٠‏ ففيروسات شلل الأطفال تموت فى 
هواء جاف فى الحال ؛ فى حين أنها مستقرة مع رطوبة الهواء بنسسبة 
٠ )000( 0‏ ومع فيروسات الزكام الأمر على النقيض من ذلك ؛ حين 
تظل رطوبة الهواء تحت 9040 ؛ لذا تبقى فى حالة جيدة » ولكنها تهلك 
بسرعة حين يزداد ارتفاع رطوبة الهواء ٠ " )٠0١(‏ 

يدور الأمر حول ت م ذى درجة أعلى أو بشكل أفضل حول توالى 
الإطار ٠‏ ويمكن أن تتبع المتواليات الجزئية أنماطًا مختلفة أو تكسون 
مختلطة نمطيًا ٠‏ ويمكن أن يُعرض فى شكل تخطيطى على النحو الآتى : 


مع سمه اول ودج 8 


58 جح" 


/ (ه) ت ام_ذو_قفزة موضوعية ١‏ يتعلق الأمر بإسقاط عنصر من ) /4ه 
السنسلة الموضوعية فى توال ما (وهى همزة وصل ؛ يمكن أن 
تُستكئل بسهولة من السياق ٠‏ وترد هذه الفقرة غالبًا بوصفها تعديلاً 


للتوالى الأفقى البسيط ٠‏ 


لالالاا. 


00 
7-١‏ فى تصورنا تَفهّم أنماط ال ت م بوصفها نماذج أو تركيب مجردة ٠‏ 
ولا تُحقّق فى الغالب فى نصوص محددة فى شكل صاف ء وتأتلف 
على نحو مختلف (مثل الأنماط )١(‏ + (؟) » و ٠ ))"( + )١(‏ وفضلاً 
عن ذلك تتشابك (تتعقد) أوجه التوالى فى نص ما من خلال إضافات 
ومكملات وجمل اعتراضية مختلفة ٠‏ 
ومن الواضح أن استخدام النماذج المجردة تسابع لخواص اللغسة 
المعطاة وأن لغات مختلفة لديها وسائل مختلفة لتحقيسق أوجه التسوالى 
الموضوعى ٠‏ 
؟-" مما لا شك فيه أن بحث مبادئ البناء الموضوعى والوسائل اللغوية 
المختصة به له عدة تطبيقات عملية » ولا سيما فى الأسلوبية وفيما 
يسمى ' علم اللغة الدلالى " (الترجمة الآلية » والنهج المعلوماتى وما 
شاكل ذلك) ٠١‏ 


لكا 


ل ٠‏ شوضمان 
الموضوع والحديث 


ل ٠‏ هوفمان 


الموضوع والحديث 


١‏ - مقدمة 
/ فى إسهامى أريد أن أضفى على مفهوم الموضوع صياغة خاصة» 2 موه 
تُجيز إدراك شريحة أكبر من وسائل خاصة بلغة معيئة وإيضاح التنظيم 
الموضوعى للنصوص / لأوجه الخطاب ٠‏ الخليفة درس نحو الألمانية » 
والهدف نظامية وسائل لغوية : تتوافر مع ضروريات وظيفية ومهام 
تواصلية ٠‏ وينبغى بوجه خاص أن تتجنّب طرق إشكالية لمناقشة 
الموضوع/ ؛ تتصوّر منها بإيجال ثلاثة فيما يأتى ٠‏ 
(أ) يُحدّد الموضوع بوسيلة لغوية » أى وقوع قبل جملة أو فى المجسال 
الخارجى الأيسر (" نقل إلى اليسار ') ٠‏ ويسرى هذا بوجه خاص على 
نمطين للتركيب : ١‏ 
ربط إلى اليسار (' نقل إلى اليسار ') [ربط تنغيميًا » دون وقفة » مسع 
حصر » مع استمرار إشارى إلى متقدم فى المجال السابق للجملسة 
اللاحقة] ١(‏ !) [الشرطة] ,. -> [التى] م لم تعد تأتى هنسا إلسى 
ألبيت ٠‏ إل 
(ج 5-19 (المحكمة) 
(١)علامات‏ الكتابة الصوتية : 
+ نموذج نغمة حد صاعدة 
نموذج نغمة حد هابطة 
له نموذج نغمة متقدمة 
وقفة قصيرة 
/ قطع 
٠٠1‏ +, تعبير لغوى يتموضع معه 
]٠٠0[‏ مم تعبير لغوى يقدم / بطور معه موضوع 


[ ] ارتجاع 
ااه 


تعبير موضعة حر (' موضوع حر ') [خفض تنغيميًا » مع وقفة , 
بلا حصر ؛ مع تتابع إجمالى غالبًا فى الجملة اللاحقة » من المحتمل على 
نحو شكلى] 

٠ ب) [الشرطة] ,., | إلى البيت لم يأتى , هنا‎ ١( 
٠ إلى البيث لم يعد يأتى , هنا‎ ٠ ,+ ج) ما يختص | [الشرطة]‎ ١( 

/ تلك التراكيب لا يمكن بوصفها أوضاعًا شكلية معقدة أن تُستخدم 
لاستمرار الموضوع , ولكن ربما للموضعة » وفى الواقع توجد بدائل 
(1ه-ن) 

متضمن حصريًا » موضعة شكلية : 

٠ افتقد [ها] م‎ ٠ >, , د) المرء قد ->؛ ليرجع إلى يترا‎ ١( 

موضعة تنغيمية فى المجال الأمامى : 

(1 ه) [يبترا] ,, -هء لم أن مئذ مدة طويلة 4.لا أعرف أين تعيش 

[هى] الآن ٠‏ 

تعبير وجود مع مكمل اسمى غير مُعرّف : 

١(‏ و) يوجد [كتاب جديد عن جراس] +., / ٠‏ لا يجب على المرء أن يقرأ 

٠ لآ‎ 

مكمل (- اسمى) غير معرف فى المجال الأوسط الخلفى : 
(١ز)‏ لدى [كتاب جديد عن جراس] +, إ؛ لا يجب على المسرء أن يقرأ 

٠ , ]5[‏ بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تستعمل بئية - مجال خسارجى 

وظيفيًا على نحو آخر أيضًا ؛ مثلاً لربط خطاب »؛ عائد 

٠ إلخ‎ ٠٠ ١ىطرش‎ 


ست 
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٠ ع) السيد ماير ه يجب أن أرجو‎ ١( 

٠ ط) إذا كان لشخص ما عيد ميلاد > فإنه نُهدى [إليه] زهرة‎ ١( 
إنها على كل حال مناسبة للتعبير‎ ,٠ هذه الأبنية إذن ليست الموضوع‎ 
٠ عن موضعة‎ 

(ب) فى الغالب تحديد ذو قيمة مدركة عقليًا بشكل محض 
(الموضوع هو 'الموضوع ": ” المدرك ' ؛ ' الحاضر ') ٠‏ ويكون 
لنوع المعطى انعكاسات لغوية (مثلاً فى مقولة * التحديد ') » ولكن يقع 
قبل التحقق الفعلى : ما أعرف » ما هو حاضر لدى ؛ لا يجب حتسًا 
أن يشكل لغويًا ؛ وفى هذه النظرة يمكن فى غير هذا بسهولة أن 
يصير كل ما هو موضوعى ؛ مثلاً الإطار الموقفى أيضنًا ٠‏ 

(ج) من الناحية التقليدية نُظر إلى الموضوع على أنه موضوع الإخبسار 
لجمل تعد مستقلة » كما يُظهر من خلال اختبار الاستفهام مثلاً ٠‏ 
ولجمل - من ناحية دلالية - أغراض ٠‏ ولكنها ليس لها موضسوع 
بالمعنى اللغوى اليومى ٠‏ هذا التصور لا يضيف اتحلبل المحمول - 
المتغير أى شئ جديد ؛ ولا يُوفّر عند البناء الثنائى معايير » فمثلاً ما 
الذى ينبغى أن بكون فى المتال (1) موضوعًا أو حديثًا : 
(؟) ينهى مجلس النواب الألمانى اتفاقية التوحيد ٠‏ 
وحين نريد أن نبقئ » على التصور القديم - للموضوع عن ' قُرَابة ', 
فإنه يُتجاوز حد الجملة : 


- ليست للجمل ؛ بل للنصوص وأشكال الخطاب ' موضوعات ” ٠‏ 


مرورفة 


- الألفاظ اللغوية حاملات لموضوعات ؛ وهى ' موضوعية " » ولكن 


ليست * الموضوع ' ٠‏ 


/ ؟- الموضوع والحديث 
ننطلق من التحديداث الآتية : 


(تحديد )١‏ نفهم تحت الموضوع الغرض أو الحال التكوينى الاتصالى ٠»‏ الذى 


سيقال عنه شئ فى خطاب أو (جزء - نصى) 5 


(تحديد ؟) يُستخدم تعبير لغوى موضوعيًا (باختصار : هو موضوعى » حين 


تُقام بذلك علاقة موضوع ٠‏ 


لنأخذ بداية قصة مثالاً : 
(*)(ج١)قبل‏ سئوات كثيرة عاش فى زوخناى [رجل اسمه مندل زنجر] +, ١‏ 
(ج١)‏ كأن [هو] , تقيّا ء ورعا ء وألقًا » يهوديًا عاديًا جا ٠‏ 
(ج") مارس [هو] م, المهنة البسيطة لمعلم ٠‏ 
(ج؛) فى [منزله] ,.؛ [الذى] ,, » تكون من مطبخ » وقّسر [هسو] ,, 
. للأطفال معرفة الكتاب المقدس ٠‏ 
(ى ٠‏ روثء أيوب , «) 
فى الجملة الأولى أدخل موضوع ب ' رجل اسمه مندل زنجر * ٠‏ 
وحتى حين يحدث هذا فى موقع من المواقع النمطية (نهاية المجال الأوسط) 
ومع رجحان (شفويًا : * مع نبر الغلبة ") » تَبِيْنِ بداية الجملة اللاحقة أله 
تقع موضعة ٠‏ ويستمر الموضوع فسى (ج ؟) و (ج") إحاليا بواسطة 


1 


الضمير (هو) ٠‏ نتحدث عن موضوع مستمر » حين يتواصل الموضوع ذاته 
أى الحال ذاتها ٠‏ والوسيلة التعبيرية المميزة للموضوع المسستمر هسى 
الإحالة ٠‏ وباستخدامها ينشأ معيار تحديد ٠‏ وثراعى فى ذلك شروط استخدام 
الإحالة ؛ فليست كل إحالة موضوعية ٠‏ وليست موضوعية " الإحالة المقيدة 
نحويًا ' (انظر بوش 154817) ٠‏ 

ويد الموضوع - كما يفهم هنا - مرتبطًا بشكل مباشر بما يقال فى 
أشكال لغوية ٠‏ فالأمر يتعلق بقسم من ألفاظ المتغيرات ٠‏ وهكذا لا تُقام 
محاولة تصفية متكثف متجاوز مضمونيًا من نصوص أو أشكال خطاب ٠‏ 

إن الموضوعات أغراض كلامية ؛ ليست موضوعات للعالم 
الواقعى ٠‏ ويشكل الموضوع ما يشبه مرسئ : فما يقال فى كل يرتبط بما 
قيل فى الجملة المتقدمة » بحيث ينشأ تماسك مضمونى ٠‏ 

/ ويمكن أن يكون شئ ما موضوعًا فقط مادام يكون حاضر! 
للسامعين / للقراء ٠‏ ويجب أن يُتوصل إليه على أساس توجيسه انتباه 
متواصل أو تشكل لغوى فى مجال التوجيه » وأن يُحافظ عليه هناك حاضرًا١‏ 
ويعد ضمان " استمرار البؤرة ' أو - التوجيه الوظيفة الميزة للإحالة (انظر 
ايليش ؟58١) ٠‏ 

عم لم يعد يدور الحديث فيما بعد ييُزال » ولم يْصل الموضوع ٠‏ وإذا 
أردنا على أساس بناء محمول - متغير أن ندرك التنظيم الموضوعى للنص 
والخطاب فإنه ينتج بوصفه تحديد! للحديث : 


(تحديد ”) نلفهم تحت الحديث ما يقال بشكل مميز عن موضوع ٠‏ 


(تحديد 4) حديثيًا ألفاظ تشكل حديئًا ٠‏ 


ها 


يُحدّد الحديث مكانيًا بالنسبة إلى الموضوع ٠‏ ويمكن أن يتوافق مع 
مايفهم على أنه " محمول أقصى ' (” ج ”)) : 
(5) (ج") مارس [هو] ,, [يمارس المهنة البسيطة لمعلم] , , ٠‏ 

ولكن يمكن أن يشتمل الحديث على متغير - الموضوع وجزء من 
المحمول (الأقصى) (كما فى 4 ج ؟) الحديث للموضوع المتحقق لغويًا معه, 
انظر (4 ج * ') : 
(4) (ج,) [السيد ك ]٠‏ ,, كان مع [ابنه الصغير] ., ؛ فى الريف ٠‏ 
(ج؛) فى يوم قبل الظهر قابل [هى] ,؛ [سه] , ؛ » فى زاوية الحديقة ٠٠١‏ 

(ب ٠‏ برشت . مجموعة أعمال نثرية م - ؟ » ص ؟١4)‏ 

(ج ') [إياه] م, [قابل [هو] , ؛ » فى يوم قبل الظهر فى زاوية الحديقة] 
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تبين (4ج ؛) أيضًا أن موضوعًا آخر يمكن أن يكون جزءًا من 
نيول ٠‏ ويكذ! ناش إشكالية المحمول فى سياق بنية المحمول ولفظه ؛ 
ولا يُتناول ذلك هنا بشكل أدق ٠‏ 


(تحديد ©) تتكون وحدة الموضوع - الحديث من موضوع واحد أو عدة 


موضوعات وحديث ملحق به أو بها ٠‏ ويتحققان لغويًا بألفاظ 
موضوع وحديث ؛ ويمكن أن تغيب ألفاظ موضوعية بشروط 
معينة ٠‏ 
ولا نستطيع هنا أن نتناول بشكل أدق الأشكال اللغوية للتشكل 
الموضوعى (قدمئا أمثلة تحت ١(‏ أ -ز)) ٠‏ 


كا 


/ لقد عالجنا إلى الآن الحال النموذجية للموضوع المستس ٠‏ ويبين 
مثال (" ج ؛) أن التنظيم لأبنية متجاوزة الجملة يُحدّد من خلال تطسور 
الموضوعات أيضًا ٠‏ وفى المثال لدينا الانتقال من موضوع (رجل اسمه 
مندل زنجر) إلى موضوع آخر مترابط معه عبر علاقة ملكية (منزله) ٠‏ 
نحن نتحدث عن ترابط للموضوعات بوصفه نمطا لتطور الموضوعات ١‏ 


وتكون الانتقالات ممكنة على أساس أوجه ترابط متبايئة » قارن : 


بخاةاح ةد 8 هد مدا وحدة -م دح" 
(5) [كلاوديا] , ١‏ [صديق كلاوديا / صديقها] ., , ' 
[محاضرة كلاوديا / محاضرتها] +, ؛ ' 


[آنف كلاوديا / أنفها] ., , ' 

1 [ساعة كلاوديا / ساعتها] + , ؛ ' 

إهكذا (الساعة)] حي , “ 

[(الساعة) ذاتها] جم , “ 

3 (هذه (الساعة)] جر " 
ولا يمكن أن يجرى تطور الموضوعات عبر موضسوعات فرعية 
مترابطة فقط » عبر موضوعات تحتية أيضنًا » تكون بشكل مشترك موضوعًا 

واحدا ٠‏ مثال لهذا المركب للموضوعات )١8(‏ : 

(1) [الّرول] + ؛ » كركدن (حريش) البحر , حوت ذو سن مدببة » مسن 
الممكن أن يُستخدم مثالاً لوحيد قرن أسطورى ١‏ [اسمه ذو أصل 
نرويجى] +, ؛.,له وقع غريب , وينطق بشكل صحيح 081 هل ٠‏ 
[كلا الجنسين] + م 5١١‏ بلا أسنان كلية ٠٠١‏ (المعجم الكبيبر لعالم 
الحيوان» ٠ )١١١4‏ 


ل اللا 


5 


وتقع معالجة الموضوعات عبر مركب الموضوعات التحتية » التى 
5 00 5 
تدخل فى كل من جديد ٠‏ وينتج الاشتراك عبر مفهوم معمم للموضوع مع 


شرط الموضوعية ع تداع ندناء ط211815 )ةدمع 1 الأتى : 


(تحديد )١‏ إذا قيل عن موضوع أو حال س شئ ٠؛‏ فإنه يقال بذلك شئ عن 


الموضوع م فى الوقت نفسه ٠‏ 
ولا يوفّى هذا الشرط حين يُنتقل من موضوع معقد إلى أجزائه ٠‏ 
مثال هذا التشظى الموضوعى : 
(') وكيف نظن فيك ال إسيدات] , ؛ + , ؟ وكيف هى الحال أسامنًا ؟ هل 
هى [اللاتى] أو هل هى [هن] , , ؟ 
(ت » فونتاته » «ذااءء)5 مع12 (شتشلين) » ص 7؟١)‏ 
وعلى العكس من ذلك نطلق على تصنيف الموضوعات العملية العكسية . 
الانتقال من موضوعين أو أكثر إلى موضوع معقد , يمكنها تحته أن تتحد : 
/ (8) بعد بضعة أسابيع سلمت [هى] , + [جان] , + حوالى 5,؟ مليون ‏ م.؟* 
مارك إلى جمعية - غاية قيئر الألمانية )٠٠١(‏ بتألق وذراعًا بذراع 
واجها [كلاهما] , ,., الكاميرات ٠‏ 
(المرأة ١٠6لامودء‏ ه0) 
لا نستطيع هنا أن نتناول بشكل أدق الوسائل اللغوية لهذه الأنواع 
لتطور الموضوعات ٠‏ 


مخ 


*- مبادئ استمرار الموضوع ووسائله 

يبدو الأكثر منطقية أن يستخدم اللفظ نفسه للاستمرار الذى حُقق به 
الموضوع من قبل ٠‏ هذا التكرار يبين فى 
(9) (ج )١‏ [هيلمى] +, ١‏ وهيلمى 

(ج ؟) [السيد هيلمى] ‏ ؛ انفاد لاعتبار أنه عند اختيار الشريك لا 

ينبغى أن يُستضاء بالإحساس فقط ء بل بالعقل أيضنًا ٠‏ 

(ج ") [السيد هيلمى] , , يمتلك منزلاً بحديقة جميلة ٠‏ 

(ج ؛) يحرك عكازين [السيد هيلمى] , ؛ بشكل بحتمل إلى الأمام ٠‏ 

(ج 5) [السيد هيلمى] , ؛ فى سن السبعين ٠‏ 

(ج 1) [السيدة هيلمى] , ,لا ينبغى أن تكون أكبر من سن الخمسين ٠‏ 

(ج 7) [هى] , ؛ يجب أن تحيط المنزل والحديقة باهتمام ٠‏ 

(ه ٠‏ ى ٠‏ شيدليش » قرب مشروع ١‏ 1) 

ففى هذه البداية النصية يُحدّد الموضوع بوضوح ويتواصل بجسلاء 
أيضًا ٠‏ إلا أن التكرار يؤؤثر بشكل غريب ؛ ويؤكد المرء أن الأحاديث لها 
علاقة ضئيلة بعضها ببعض ٠‏ وعلى نحو مخالف كما فى (ج ) حيث ثلقى 
استمرار! إحاليًا ٠‏ وهكذا يبدو التكرار الاسمى خدعة فنية للمؤلف ٠‏ 
يستهدف أسلوبيًا تأثيرا معينًا (فصل الأحوال) ٠‏ 

ويُؤْئّر أيضا بشكل لافت للنظر » حين يُوجّْه مرتين بشكل إشسارى 
إلى متقدم فى تتابع مباشر ؛ وينتج تأثير ترتيب وترجيح خاصين » ينبغسى 


أن يُدفّع السامع معه إلى إنجازات توجيه معينة - تحمئن فى حالات معينسة 


: فقط » فارن : 


فت 


م1٠٠١ قال [الطحان] م أيضنًا : " لم يعد لدى * مال * ال حصل [الس‎ )٠١( 
ل‎  ةنادتسالاب‎ , ٠٠١ لديكم على الغطاء + قام [ال‎ 
قال [الطحان] , : " لم يعد لدى ' مال * | حصل [هو] , لديكم على‎ ) ٠١( 
/  ةنادتسالاب‎ , الغطاء | قام [هى]‎ 
وعلى العكس من ذلك يكون التكرار الإحالى كما فى (" مج ؟- ؛4)‎ / 
: وننطلق من المبادئ الآتية لاستمرار الموضوع‎ ٠ غير إشكالى كليةً‎ 
كل منطوق يُعَد إسهامًا فى موضوع المنطوق السسابق‎ )١ * م‎ ١ (ت‎ 
(المنطوقات السابقة) ؛ مادام لم يُشر إلى تبادل‎ 
٠» للموضوعات‎ 
ينبغى أن تعمل ألفاظ موضوحية على تحديد الموضوع فقفط‎ )١ * م‎ ١ (ت‎ 


بقدر ما يكون ضروريًا حتمًا فى كل وحدة موضوع - حديث 


لضمان علاقة واضحة للموضوع . 


(ت ١م‏ * ") إذا ما كان لنفظ الموضوعى مضمون وصفى (فى أوساف) » 
فإنه يجب أن يكون هذا متساوقًا ممع المضمون الوصفى للفظل 

الموضوعى ؛ ولا يجوز بذلك أن يتداخلاً ٠‏ 
معت ١‏ م ١‏ يمكن أن ثفهم منطوقات مرتبطة موضوحيًا أيضًا 
حين لا يتواصل موضوع بشكل صريح لغويًا ٠‏ ويتعلق بالموضوع بوصفه 
وسيلة لغوية الارتجاع (مصطلح عن بلاتس) ٠‏ فهى تجيل ؛ بشروط مميزة 
ألا يُحقّى وضع نحوى معين ٠‏ مادامت العناصر الموضوعية المعينة ما تزال 


فى البؤرة ٠‏ 


(*)ت ١م‏ : تحديد استمرار الموضوع ٠‏ 
ملام 
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» [فتاة شابة] ., , ؛ جميلة » نشطة ؛ طموحة : موهوبة بشكل ظاهر‎ )1١( 
]م, أضرمت النار فيما تريد أن‎ 1 ٠ فرت من منزل الوالدين‎ 
بحثت عما هو‎ ,.] [٠ تحرقه ؛ أعلى وأسفل فى الوقت نفسه‎ 
صارت‎ ,,] [1 ١ رائع » 1[ ] ,, ألزمت نفسها بذلك بوجه خاص‎ 
ممثلة على مسرح صغير » 1[ ] م١ أرسلت انتقاداتها الحية الأولى‎ 
٠٠١ إلى المنزل‎ 

٠١ ((‏ بلوخ » آثار (بلا وجه) » 9”) 
وتعائج فى المراجع شروط مهمة - تحت عنوان مثل » ' الاجتزاء . 

و ' التقليص النسقى ' (انظر مثلاً كلاين )١981١‏ ؛ ولا يمكن تناول ذلك 

هناء 
ويختص ت ١‏ م ” مباشرة باختيار ألفاظ لغوية » لأن أقسام اللفظ » 

وهيئات الوسائل تفترق فى خصوصية تحديد الموضوع المنجز بها » ولذا 
توجد أولوية للإحالات غير المميزة بوجه خاص » حيث تكون هذه ممكنة 

دائمًا .* 
وتقابلها فى أنواع نصية معيئة حاجة إلى تنوع أسلوبى أو طريقة 

صياغة مدمجة يمكن أن تصادف بتواصل اسمى أو تبادل منظورات (البناء 

للمجهول) ٠‏ 
وينتج عن ت ١‏ م ؟ أن تتابعات معينة من أقسام اللفظ تُفضّل مسع 

موضوع ثابت ؛ وفى الأمثلة الآتية يدور الأمر حول ال - أ فى علاقفة 

بتلوعات - ب : 

/ عَلّم قبل وصف محدد : 


541١ - 


(؟١‏ أ) من تنزهاتى الليلية )٠٠٠(‏ اهتممت برجوع [الجيما الفنا] م لقد كان 
غريبًا أن أمرّ [بالمكان] , ٠٠‏ 
٠ !(‏ كانيتى » أصوات مراكش (رغبة الحمار , )١٠١‏ 
(؟١‏ ب) من تنزهاتى الليلية )٠٠٠(‏ اهتممت برجوع [المكان] , ٠‏ لقد كان 
غريبًا أن أمرّ [بالجميا الفنا] , ٠٠٠‏ 
عَلَّمِ قبل محيل 
١(‏ أ) [جون فرانكلين] , كان فى عمر عشر سنوات ؛ وما يزال بطيئا إلى 
حد أن [مه] , لا يستطيع أن يمسك بكرة ١‏ [هى] م يمسك للآخرين 
الخيط ٠‏ 
(ش ٠‏ ندولنى ٠‏ اكتشاف البطع , ة) 
١19(‏ ب) كان [هو] , فى عمر عشر سنوات , وما يزال بطيئا إلى حد أن 
[ه] , لا يستطيع أن يمسك بكرة ٠‏ [جون فرائكلين] , يسك 
للآخرين الخيط ٠‏ 
وصف محدد قبل محيل 
١4(‏ أ) فيجلاف فتح [حقيبة ملفاته] ,, وأخرج من [لها] , مطويسة 
سريعة ٠‏ 
(ى ٠‏ فاوزر » فم الثعبان » 8) 
١4(‏ ب) فيجلاف فتح [سها] , وأخرج من [حقيبة ملفاته] , مطويسة 
سريعة ١‏ 


إشارة إلى سابق قبل محيل 
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(15 أ) ٠0١‏ [ال], يجب أن تسلم سكنها , لأن [سها] , ٠‏ لم توفر ١‏ ما 
هو مالى ٠‏ 
(105 - مشروع المدينة ٠‏ 04؟/؛ , 1؟) 
٠١(‏ ب) ٠٠١‏ [هى] , يجب أن تسلم سكنها , لأن [ال] , ٠‏ لم توشر ٠١‏ ما 
هو مالى ٠‏ 
وصف أخص قبل وصف غير أخص 
(16 ) ربما وجد أجنبى )٠00(‏ [العاصمة] ., , شائقة جذًا ٠‏ لقد نمت 
[المدينة] , بشكل غير عادى ١‏ 
(ب ٠‏ برشت ؛ مجموعة أعمال نثرية م ١‏ (قيصر وجنده) » 4 7”4) 


(15 ب) ربما وجد أجنبى (200) [المدينة] ,, ؛ شائقة جدا ٠‏ لقد نمت 


[العاصمة] , بشكل غير عادى ٠‏ 
(17 أ) [القطة] , قفزت من الناقذة » وهرب [الحيوان] , ٠‏ 

[الحيوان] , قفن من النافذة » وهربتث [القطة] , ٠‏ 

/ يمكن أن نُجمل هذه الأولويات فى التدرجات الآتية لوسائل لغوية : 
عَم 


وصف أخص 
إشارة إلى سابق 

وتُعد أوصاف محددة أخصٌ باعتبار أنها ثسخر أوجه اتصاف أكشر 
لتحديد الموضوع (الليموزين الجديدة للوزير أخص من الليموزين الجديدة ؛ 
. وهذه أخص من الليموزين ؛ والناموس أخص من اسم علوى حشرة أى 
"اسم عام ' هاليداى / حسن) مثل مخلوق) ٠‏ 
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لحل 


ويمكن أن يُخرّج على التدرج : حين يتطلب تحديد الموضوع 
خصوصية أكثر (لأن تعقد التركيب فى غير هذا قد يؤدى إلى علاقة متعددة 
المعنى )١18(‏ » وينبغى أن يُحقّق تأثير أسلوبى خاص أو ببساطة مجرد 
سج :)5١(‏ 
(18 أ) لقد تربى [هو] م آنذاك فى المدرسة الثانوية العريقة لأكاديمية ريتر 
التريزية » التى أمدت بأشرف دعامات للدولة » ووالده » مستاء من 
الخجل , الذى هيأ له شبهًا بعيدا بأصله؛ أرسله [أولريش] , إلى 
الخارج ,٠٠١‏ 
(ر ٠‏ موزل » الرجل بلا خلال » )١5‏ 
(15) دخل منزله » وانتظر [ها] , هناك ٠‏ [جبريله] , صامتة ووحيدة » 
دخلت إلى الحجرة 
(ه ٠‏ مان ؛ كمال الملك هترى الرايع » 88) 
)٠١(‏ [عالم الاقتصاد قينفريد فولدا] م لا يصدق عيئاه ٠‏ فقد أنساه [طلبه 
للتدريس إلى معهد هامبورج المتخصص فى الإدارة العامة] أن 
يسدد قسطا أول لمساعدته الدراسية حسب قانون تشجيع التعليم 
الاتحادى (82108) 
(شبيجل 1541/70 0.ه) 
وتتضمن صور تواصل اسمية متغيرة ؛ مثل (١؟)‏ حديئًا مدمجًا ٠‏ 
ولا يكون فهم استمرار موضوع فى الغالب إلا عبر تواز نحوى أو معرفة 
مميزة ٠‏ ونلاحظ أنه يمكن أن تقع هنا مخاطرة ؛ حين نتصور بداية (١؟)‏ 
على النحو الآثى : 
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١ [عالم الاقتصاد فينفريد فولدا] , » "؛ ء لا يصدق [رئيمه] م,‎ )' ٠0 
فقد أنساه طلبه للتدريس فى معهد هامبورج المتخصص للإدارة‎ 
العامة] م /ى 0ه‎ 
ومن ناحية أخرى تنشأ إمكانية استعمال تكتيكية : فى موضع‎ / 

محفوظ لتحديد الموضوع يمكن أن تُورّد محمولات بشكل غير معلم أو من 

الصعب أن محص فى الخطاب , " مزحزحة ' (انظر ٠‏ بولنتس ١988‏ : 

©؟] وأن يُستقى إثبات حجاجى ٠‏ ويُستخدم بوجه خاص هذ! النهج فسى 

صور خطاب / نصوص سياسية وصحفية : 

(1) ستَبّب وابلاً من التكذيبات خبنُ [' بيلد "] + ,. عن النهاية المحصددة 
[للمفاعل الفورى السريع فى كلكار] + ٠ ١,‏ وقد نشرت [صفحة 
الأكاذيب المختلفة] , , استنادًا إلى " معلومات من المقربين لوزير 
البحث العلمى زيزنهوبر ٠‏ لن يحدث [دمار لكلكار] , ؛ بسبب * افتقار 

شديد للأمن ٠‏ 
(تاز 21/5 ١‏ ؛) 
ونبين على أى نحو ثراعى طريقة التوظيف المميزة للأشسكال 


المفردة فى الجزء الآتى من خلال أمثلة الإحالات والإشارات إلى سابق ٠‏ 


؛ - وسائل استمرار الموضوع : الإحالة والإشارة إلى سابق 

يننج التتابع الأساسى الإشارة إلى سابق > الإحالة إلى سابق عسن 
تحديد لوظيفة هذه الأقسام الشكلية ٠‏ لذا يُوضّح التبادل الشكلى فى الإصلاح 
أيضا بالمثال الآتى ؛ 
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ولا 


)١١(‏ [دى أوته فولاوته فون إمدت ] .م ->لالتى] , لديها الآن سيارة 
مرة أخرى ٠‏ الذين يسافرون إلى / مثلاً [هم] يسافرون إلسى مينساء 
فيلهلم ويجدونه أجمل كثيرًا من هنا | 

(م ٠‏ شيرلباوم ٠‏ نماذج للغة ألمانية سائرة : )4١‏ 
ويمكن أن يُزال التتابع الأساسى بشروط معينة ٠‏ كما هى الحال مع 

تبادل توسطى للمتكلمين : 

(9؟) ن وهناك [هو] , تحطم 
ل هناك [الذى] , كان لديه بالتأكيد جرح داخلى ٠٠٠١‏ 

(ريدر » حصص ٠١ » *8 ١‏ (بشكل مبسط)) 
وبذلك يُوضنّح هذا بأن استمرار التوجيه لم يعد يُوضّع بداهة » ومن 

ثم تجرى إعادة توجيه إشارى ٠‏ 

وتشترط الإحالة مجال توجيه مؤسس بالمنطوق المتقدم إجصالاً » 
وبذلك تعمل بناءً على / البنية المتقدمة كلها ٠‏ ويشترط التوجيه الإشارى 

إمكان إضافة مفعول فى محيط الإشارة " - هنا : فى محيط الكلام أو النص» 

ويُتصوّر ' الإجراء الإشارى إلى سابق ' (ايليش ؟٠58١)‏ على أنه إعادة 

توجيه متدرج فى السلسلة الخطية » حتى يُوجد المفعول المناسب » 

المتساوق حديثيًا ٠‏ وكلما بُعْد وقوع المفعول زاد تعقد الاستيعاب ٠‏ 

لذا تُوضّح الأولوية بتواصل على نحو إشارى إلى سابق ما يُحقق 

فى المجال القريب ويتنافس ما هو متحقق على نحو أبعد : 

)١4(‏ أحضروا معهم حرسنا من [الكاثوليك] , , و [هؤلاء] م رفعوا دعوى 
بأن يركبوا بشكل أقرب إلى المركبة من البروتستانت ٠‏ 

(ه ٠‏ مان » شباب الملك هترى الرابع )١١ ٠‏ 
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ويمكن من خلال المثال )١5(‏ أن تَبيّن طرائق المدخل المتباينة للإحالة 

وأشكال الإشارة إلى سابق : 

٠ , ,+ يريد أن يشترى [بنز (سيارة)]‎ ١, آبيتر]‎ )١ (ج‎ )١9( 

) [هو] , ؛ لديه مال كثير ٠‏ 

) [الذى] م ؛ لديه مال كثير ٠‏ 

) [هذا] , , لديه مال كثير ٠‏ 

ج ه) [التى] , , لا ينبغى أن تكون غالية؛ 
ج ") [هى] , , لا ينبغى أن تكون غالية ٠‏ 
( 


حتى (ج ؛) تعد كل بدائل الاستمرار مقبولة » ولكنها تفترق على 

نحو مميل : 
(ج ؟) : لما كانت الإحالة متساوقة مع بيتر فى الجنس والعدد ومناسبة 

فضلاً عن ذلك للحديث فإن التفسير يكون غير إشكالى كلية 
(ج *) : الإشارة إلى سابق ' الذى " تُوجّه * نحو اليسار " فى المحيط 
الإشارى النص أو الخطاب ويُدرك ابتداء بوصفه لفظا ذا تساوق 
فى الجنس والحالة الإعرابية " بنز " ٠‏ وبما أنه ينشأ فى الربط 
مع الحديث تفسير غير محتمل » فإن البحث فى السلسلة الخطية 
يستمر ؛ حتى يُطَّر مع بيتر على مفعول مناسب حديفًا ٠‏ ويكون 
جهد الاستيعاب بالمقارلة أعلى ٠‏ 
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(ج ؛) : مع ' هذا * يُوجّه إلى موقع علاقى تال ممكن ؛ يُشقل بساللفظ 
المساوق فى العدد والجنس " بنز " ٠‏ وبما أنه لا ينشأ فى الربط 
مع الحديث تفسير مقبول ٠‏ يبدو هذا الاستعمال منحرقًا ٠‏ 

(ج 5) : يصل البحث فى المجال القريب بسرعة إلى الهدف » إذ إن اللفظ 
الأول بنز مناسب فى إطار كل المعايير ٠‏ 

/ (ج )١‏ : لا يؤدى اللفظ الموضوعى فى الجملة المتقدمة » المتساوق فى 
الجنس والعدد ء والموازى بالإضافة إلى ذلك نحويًا - وتركيبيًا 
(المسند إليه / المجال الأمامى) , , المعيار الأهم : ينشأ معًا مع 
الحديث تفسير مقبول إلى حد ما فقط ٠‏ وهكذا يستمر البحث حتى 
يُوجِد , , ويّفسٌ بشكل مناسب حديثيًا ومقبول ٠‏ 

(ج ©) : يقع التوجيه بواسطة ' هذه " إلى موقع علاقى تال ممكن ؛ ويُدرك 
الموضوع المتحقق مع بنئز ٠‏ وينشأ - على نحو مغاير لما فى 
ج؛ - تفسير مقبول ولا يُوصف استمرار مع إحالة حسب آلية 
بسيطة ؛ فهى يجرى عبر تفسير معقد يستهدف وحدةً بوصفها 
موضوع الكلام » وليس بوصفها موضوع العالم ٠‏ وليست 
تحليلات تعمل بتصورات مثل ' تطابق الإحالة ٠٠١‏ إلخ متاحة , 
على نحو ما بينت أيضًا المناقشات المتعلقة بالموضوع فى الدلالة 
المنطقية ٠‏ هكذا يُفَهّم فى )١"(‏ فقط ١‏ وبشكل آخر قد لا يفهم فى 
)١0(‏ على الإطلاق ٠‏ وتلقى (8؟) مع افتراض تطابق الإحالسة 
قراءة 
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)١6(‏ الانتخابات فى باريس خرجت بسيطة للغاية ؛ [العمال] , » حيث [هم], 
رشحوا مرشحين ذوى اختصاص ٠‏ أخفقوا ٠ )٠٠00(‏ وفى بروسيا قد 
لا يتوقفون [هم], عن التنازع إذا لم يغلق بسمارك العجوز الباب فى 
وجوههم ١‏ 
(ك ٠‏ مارس » خطاب إلى ف ٠‏ انجلز (ماركس / انجلز ؛ تبائل خطابات » م - , )١44‏ 

(19) قطّع بيتر [السيارة] , ٠‏ إلى أجزائها ثم باء [ها], ٠‏ 

٠, فى الأسبوع الأخير تدرك بيتر [طعامه] , ؛ ولكن اليوم جرب [سه]‎ )١18( 

وكون الإحالات لا يمكن أن تستخذم لاستمرار موضوع ثابت فقط » 
بل - إلى جانب استعمالات نحوية بشكل محض - لتطور الموضوعات أيضنًا 

(15) تزوج الأمير مرة أخرى ١‏ كانت ممثلة ٠‏ 

تتطلب (4؟) استعمال مكونات معرفية خاصة بالثقافة (تصور : 

(الزواج) ٠‏ تجيز الانتقال الموضوعى (تشظى الموضوعات) ٠‏ 

وتوجد دومًا استعمالات للإحالات » لا يستمر معها موضوع ٠‏ لأن 
الموضوع (لأسباب متباينة مثل : الُفلية » لفظ لا مساس » التباعد) لا يمكن 

أو ينبغى أن يُخصّص وصفيا أو تعيينا : 

(0) أمس سرقوا منى دراجتى ٠‏ 

/ بيد أن الأساس لتفسير هنا هي الاستعمال الموضوعى : يجب أن 
يُفرض س مجرد بوصفه موضوع التوجيه ٠‏ الذى يتواصل بوصفه جسزءًا 

من حدث الاتصال » انظر حول ذلك : 

(1") اليوم فى وقت مبكر أغلقوا جسور إلب ٠‏ 


-744- 


51 


ويمكن أن يعكس التتابغ النمطى للإحالات وصف محدد > إحالة فى 
استعمال إحالة إلى لاحق ٠‏ 
(؟") فى كل السنوات الثلاث تقام [هى] , [الأولمبياد الدولية للتلاميذ] ,, ٠‏ 
(الإذاعة الألمانية 8/1/1 (تحقيق صحفى)) 
هنا نعرض لعلاقة بإضافة رّبطت إلى جهة اليسار : تلقى وحدة فى 
المجال الخلفى أهمية خاصة ؛ وينشأ تأثير أسلوبى خاص ٠‏ ويمكن أن 
يكون للإضافات وظيفة إعانة إضافية على الفهم ٠‏ بل أن تشكل أيضنًا إمكانية 
تشكل موضوعى لاحق ٠‏ 
ويعد استخدام إشارة إلى سابق فى الأساس وظيفيًا » حين يوجد 
موضوع أو حال فى محيط إشارى متاح للمخاطب » بحيث لا يكون الطريق 
المجهد عبر مركب اسمى وصفى ضروريًا ٠‏ 
ويبدو الاستيعاب صعبًا » حين يُبِتى باستمرار توجيه جديد أو يُفهم 
موضوع مطابق ٠‏ هذا التركيز يتطلب انتباها ؛ وهذا يمكن فى الواقع أن 
يكون مرغوبًا , ويُتخلّى إذن عن التواصل الإحالى إلى سابق : 
(*") لاأسف تصير [السيدات] , 
دائمًا أكثر غرابة ٠‏ فما إلذى لم تعد تستطعن [هن] م 
وكل شئ يمتلكن ! [هن] م ينفصان 
ثلاث مرات فى الحياة عن هذا وذاك ٠‏ [هن] , ينهمكن 
فقط فيما هو ضرورى ؛ الأطفال : والعمل 
أوه يالخوفى ٠‏ 
(س ٠‏ كيرش ؛ لصقة رأس القط » 414) 


ب 4< 


فى المثال الأدبى السابق تنشأ بوصفها تأثيرًا مرغوبًا فيه لإعادة 
التوجيه المتصاعد أهميةٌ مميزة للأشخاص ع وكذلك فصل للأحوال المعينة ٠‏ 
وهذا مميز أيضًا لأشكال بسيطة معينة للقص اليومى » تتابع فيها الخطوات 
المفردة المبينة بشكل متواز حرفيًا » وتُوضع أهمية فى الجزء المتصدر : 
(4") أنمضى ٠‏ [الحماة] +, ٠‏ [التى] م قد صحبتا : [التى] , مضت معنا ؛ 
هى [العجوز] , ٠‏ ولك [ها] راحت بعد ذلك ٠‏ 
٠١ !(‏ رونجه » بروتوكولات بوتروير » )١5‏ 
/ وعلى نحو آخر غير الإحالات يجيز النظام الإشارى إلى سابق 
تواصلاً مختلقًا للموضوعات ؛ حيث يكون لتواز موقعى أهمية ؛ وفى المثال 
الآتى تُستخدم كذلك ألفاظ إشارة إلى مكان : 
(0") [القنبلة الذرية] , ؛ ء بوصفها مشكلة لوجود الإنسانية على الإطلاق 
ليست إلا مساوية لمشكلة مفردة أخرى : [خطورة السلطة 
الشمولية] ,, , )٠٠0(‏ وبناؤها الإرهابى المبيد لكل حرية وكرامة 
إنسانية ٠‏ 
[هناك] , , يغنى الوجود , و [هنا] , , يضيع الوجود المضفى على 
الحياة قيمة ٠‏ 
7١ )8734(‏ , ١0؟‏ (ك ٠‏ ياسبرز ؛ القنبلة الذرية ومستقبل الإنسان)) 
ففى المجال القريب لمحيط النص يقع هنا ما هو ممكن لاحقًا » وفى 
المجال البعيد المفعول الممكن تاليًا لذنك للمدخل الإشارى إلى سسابق ٠‏ ولا 
تشترط " هناك " هذا المجال القريب فقط ‏ بل المفعول فى ذلك أيضنًا ؛ الذى 
يمكن أن يُحال إليه ب ' هنا ' ٠‏ 
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له 


المجال البعيد المجال القريب تواصل موضوعى 
1 1[ آن [هنا] ,ب [هنك]ى, 


تصوير للتواصل المختلف 
الفيصل آخر الأمر لفهم هذه الألفاظ المشيرة إلى سابق أيضسا هو 
تفسير يُنشئ التساوق مع الحديث (ليست آلية تحاول أى ربط يسيطة ؛ لا 
تعنى بالوضوح دائمًا) ٠‏ لذا لا يُتبت مباشرة فى المثال الآتسى أى عاند ؛ 
فالحاجة إلى تركيب للحال ٠‏ 
(5") أريد أن أعرف ء هل كتاب تومبسون موجود فى المكتبة فى الواقع 
أريد أن أطلب [بذلك] , (كتاب) هايئقتس ؛ ولكن حيث كنت هناك ذات 
مرة 0.. (شاهد سماعى) 


المراجع : 


للك بمعوصنطنة1 _معطعفطبع2 طنز عمس لاع تدم دعا عع معصصهة .1981 ركصدة؟ ممعدهاة 
عع برعم 

معط معسعطعة عطمة عوع2 عطءتلطعمدعم عاط .1928 .ممقدرعة] بمحسصق 

كوعع2 عتصع دعق ععاوملا بعل رمه لصم.آ .دعم طوهعة خمة عمعصعع روف .1983 هعن25 بكدو8 


أنه كعم زطلك معععدت ا اسكعل ,ككعلت "ا لع ممصم ,كوعووع أي ,1976 .1 ععدلادكا لوط 
عتسعاءوعم بلعملا ملك ,صماعوم! عمتجا لصم معرطدة .زلن) ا اعوط سطا “.سساخرم 
,5ت - قل روومم] 

5 كاعوظ عطمععايعى2] مروتصصتجىة) لمممتعميا ,1978 2 ممصراك عالط 

ان عستعتصرة عط[ عل صد] مجمسصودص اممصتفووخا عن جوع" عل ١989.‏ .:) سنك ,لجر 
كلع موطاععم لعمط ,تموسسواة 

ع2 هم عتزدكعكةا للىء) طسج مكلت بحل “مع طحمق لصب كتبجع( .1982 ملصصمكز مطعتاطظ 
79-9 رواظ بمععمتطة 1 

معترعمء ال بمععمنطن” بعس كاعمى مصععه5 عامصو عامج" ,1986 معصععلللا-مصحط معط 

كن معط" عط عد سكتمممرجا عرلعوعتصنتصصمت) أن ومععصمع عطز صعى .1971 حمل مومع 
ملومبقصعط باس طد ماء ل كودما؟ تعدعم علتمطعوطة بم[ ,"ع تععوومع8 عع معتمعة أمصمععصظ] 
.135-44 ,19 م برؤاورع كاصن 

جلك نتعومتطن” .المطة مععو سطع جممك غ12 ,1901/1972 .ل ا جبجص ع كمع علد 

“طدتامصنا مز عصصط 1 أده برحل تمصو" عه وعاولطيى .1967/1968 .كلم أعموطعناط ,نرول الام 
4,179-215 :159-244 ,37-81 ,3 وعاءوأناوصاا عه لمصدمل بدا 

همدع لوللا نول .“مقصطمع© مز كعم الاء مدانوعة أت عواس عمدروكى .1981 .وصدع لاملا ,متعلكا 
عطععء لمعه .دعل ووأسهمنا متعمس ملصسمط عط وملكدم؟) ,زكلء) رأعجع.] جم أا؟ عة وماك 
51-78 رأعلزمةا 

ععتسيمة) عل لعولا عد لالمزاععة! .اعم ممع عجته5 مطعوقيعط ,19835 معرعط رتمعلوط مود 


د - المعدى 


د - المعنى 


/ تعنى الأنفاظ اللغوية شينا » شيئا ما نعرفه بدرجة أكثر أو أقل » 
إذا امتلكنا لغةٌ ٠‏ لذلك يجرى التفاهم ٠‏ حتى إذا ما كانت الألفاظ الثى لها 
معنى عادةٌ » يمكن أن تختلف عما يقصد شخص ما ينطقها فى ظروف 
معينة ٠‏ ومن جانب آخر لا تجيز ألفاظ إمكان أن يُقصد بها ما هو غيسر 
محدد (جزافى) ٠‏ فما يقال يعنى شيئًا على أساس ما لا يقال وما يمكن أن 
يقال على نحو آخر ٠‏ ولا نستطيع أن نقول ما نقصد إلا حين نتحرك فى 
الأشكال والأبنية المعدة للغة ٠‏ ويعد عزو المعنى أو الوظيفة وتمبيزها 
المعيار الكلاسيكى لتكوين وحدات شكلية ٠‏ 

المعنى هو المفهوم المحورى لعلم الدلالة ٠‏ ونادرً! ما يفاجئ أنه 
يفهم تحث ذلك ما هو مختلف ٠‏ ويحاول فى الغالب أن يُعنَى مباشرة 
بالسؤال عن المعنى : 


- يقترح كاتس أن تحل محله أسئلة عن الترادف (" تساوى المعنسى ') » 


والغموض (' تعدد المعنى ') » والاستنتاج ٠٠١‏ إلخ (كاتس 21997 4 


وما بعدها) ؛ 


- يسعى البنيويون إلى إيضاح معنى لفظ ما من خلال علاقاته فى شبكة 


المعانى لألفاظ ذات قرابة أو من خلال تجزئته إلى أصغر وحنات دلاليق- 


أى داخل اللغة ؛ 


06]ام 


يلل 


- يرى السلوكيون مثل مفيلد أن المعنى هو ردود أفعال - السامع التسى 
تسببها مثيرات موقف المنطوق ؛ 
- يقول فيتجنشتاين ما يعنيه لفظ ما يتجلى فى استعماله فى ألعاب لغوية 
(انظر الفصل 4) ؛ 
- يركز علماء دلالة الإحالة على علاقة عالم اللغة ؛ ' فالأعلام (هنا)ء 
والأوصاف (مؤلف كتاب " بحوت مختصرة ') تحيل إلى أفراد فى العالم 
الواقعى أو فى عالم محتمل » وتصفها ألفاظ المحمول أو تشكل علاقة 
معها ٠‏ وتستند جمل إلى أحوال ممكنة / واقعية (معناهما قضية) ٠‏ 
وبشكل أدق : يفعل المتكلمون هذا كله » وهم يستخدمون الألفاظ ٠‏ 
ويُعرف معنى جملة ما حين يُدرَك كيف يبدو العالم الذى هو فيه حفيقة ٠‏ 
ومن يشكل معنى جملة ما عبر شروط صدقها يجب ألا يقول شيئًا عن 
الصدق الحقيقى ٠‏ 
/ ومشكلة المعنى أساسًا أنها لا يمكن أن تنحصر فى هذا الفصل ٠‏ 
وفى إطار مناقشة المعنى يمكن أن تضم أيضنا نصوص فيتجنشستاين 
(الفصل أ) وأوستن وسيرل وجرايس (ب) ؛ ويدل أوستن بوجه.خاص على 
الطريق (التى رسمها فريجه بمفهومه ' الطاقة ' » قارن بمفهوم أوستن 
'القوة الإنجازية ') إلى تصور براجماتى أصيل ٠‏ 
وتدور المحاولات المحددة حول السؤال البالغ القوة فلسفيًّا » هل 
يوجد أسامًا شئ ما غير لغوى ؛ ربما غير متعلق باللغة ؛ شئ يمكن أن 
لطلق عليه معنى أو مفهوما » وهل يطابق هذا الأشياء المشار إليها ٠‏ 
ومنذ العصور الوسطى يتنازع علماء المذهب الاسمى فى أنه توجد مفاهيم 


هآ 
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عامة نُصوّر فيها خواص واقعية للشئ - هذا هو الموقف السذى يُعسرَى 
للواقعيين ٠‏ ويعد بعضهم المعنى تصورً! عقليًا ٠‏ وقد رأى فريجه فى ذلك 
مشكلة الذاتية الداخلية (التذويت) : كيف نتفاهم حين لتعلم تصورات 
خاصة٠‏ ويحاول علم الدلالة الإدراكى وعلم النفس على نحو مساو جعل 
هذه التصورات متاحة من خلال الاستبطان والاستخبار وتطصوير نظريسات 
حول التنظيم العقلى للمقولات ٠‏ 

وبُحدّد النص التمهيدى لجون لاينز ملامح أهم نظريات المعنى مع 
أسسها الفلسفية والطرائق اللغوية المؤْسّسة عليها » ويقدم تقييمًا لوثاقفة 
صلتها ٠‏ 

وتلحق بيوست ترير طريق ألمانية خاصة , ' علم اللغة المضمونى ' 
(فايسجربر » ويورتسيج » وبرينكمان ٠٠١‏ إلخ الذين يستندون إلسى 
هومبولت وهردر) ٠‏ ويعد مؤسسٌ علم المجال الدلالى أو المجال اللفظى » 
الذى يقع فى علاقة وثيقة بالفكر النظامى للبنيوية ٠‏ والفروض الأساسية 
هى : )١(‏ تعد معانى الألفاظ تابعة لمعانى مجاورات المجال (مثال : مقياس 
الدرجات) ؛ (؟) يشكل المجال اللفظى شبكةً دلالية مغلقة (" فسيفساء ') ؛ 
(") يمس التغير الدلالى بنية المجال الكلى (انظر ترير 1571 ؛ حول علم 
المجسال : شميت 15177 ؛ ولوتساير 198١‏ "1997). ووضع 
فالتر بورتسيج ١574‏ إلى جانب فكرة المجال اللفظى الرأسبة (الصرفية) - 
المتعلقة بألفاظ القسم نفسه , التى يمكن أن يرد بعضها محل بعض - 
تصور المجال اللفظى لعلاقات أفقية (لحوية) ٠‏ فالأمر يتعلق بالانسجام 
الدلالى لألفاظ متآلفة (انظر أفكام تنام » وحجارة تتكلم فى مقابل كلاب تنبح» 


لاه 


وأطفال ينموون ٠١‏ .إلخ) ٠‏ وثناقش فى الوقت الحاضر تحت مصطلح قيود 
الاختيار : مثل يختار الفعل يبيح فاعلاً إنسانيًا » قادرًا على الفعل [+ إنسان» 
+ منفذ] » فى حين أن جملا مثل حجارة تبيع منازل » توقفها قواعد نحوية 
- دلالية ٠‏ وفى الواقع يكون الأمر خلال ذلك فى الاستعمال اللفسوى 
المجازى (الاستعارى) ٠‏ 

/ وفى نحو التكافؤ (قوة الكلمة) تُتبع قيود الاختيار هذه بالنسبة 
للمتغيرات بقيمة محمول ٠‏ ويقدم كوزريو 1571 مدخلاً بنيويًا - تحت 
مصطلح صور تضامن معجمية ٠‏ ويمكن أن تُعَد الظاهرة بشكل مستمر لم 

وفى نظريات تقليدية مثل النظريات البنيوية يوجد الرأى القافل إن 
المعانى لا تشكل كلا (مثل دى سوسير الذى يعد المعنى بالنسبة له قيمة 
عقلية) ؛ بل يمكن أن تَجِنَ إلى مكونات (سيمات ٠‏ سمات دلالية) أنظر مثلاً 


هيلمسليف فده 0 ويكمن معنى وحدة معجمية ما فى كم (مركب) 


لسمات دلالية ٠‏ ويقدم مانفريد بيرفيش (فى الفصل) نهجًا للدلالة البنيوية 
٠‏ ويعد الإطار النحوى المشار إليه هنا لما لدى قوندرليش متجاوا فى 


الوقت الحاضر ٠‏ ولم يعد يستعمل التفسير الدلالى فى نموذج - تشومسكى 
فى "البنية العميقة "؛ بل - بواسطة مستوى " الشكل المنطقى ' - فى ” 
البنية السطحية " ٠‏ ويُستخدم مستوى الشكل النمطى فيما يستخدم للتمثيل 
المنطقى للمسورات ومنظورها (مجال علاقى) ؛ انظر تشومسكى / لسنيك 
(الفصل ج) ٠‏ ولم تُوضتّح بعد بالتفصيل علاقة النحو بالدلالة فى نظريسة 
المبادئ والوسائط ٠‏ 


مها 


5" 


ويقدم نص ديتر فوندرليش فى شكل مختصر تصور علاقات المعنى 
بين ألفاظ لغوية - وفى زمن حديث (بخاصة منذ ليونز 15171١‏ : الفصل 
العاشر) تُوضّح هذه الصلات حول العلاقات المنطقية بين الجمل ؛ التسى 
تتضمن الألفاظ ٠‏ 
رموز - المنطق المستعملة 
(ق س) " يصدق المحمول ق على المتغير س " ؛ 
عاك » " يوجد على الأقل س » يسرى على هذا ٠.٠6١‏ "؛ 
(*) » " يسرى على كل س ٠0١‏ '؛ 
ف س 2 ل س 00© -<05 ق س و ل س متكافئان منطقيًا (صادقة 
فقط حين يكون لكلا العنصرين قيمة الصدق 
ذاتها) ؛ 
ق س ح ل س © [72 "ق س تتضمن ل س " (تضمين مادى » 
كاذبة فقط . حين تكون الجملة المتقدمة 
صادقة , والجملة الخلفية كاذبة) ؛ 
ق س /ال س << © 7< " ق س و / أو ل س " (تكون كاذبة فقط » حين 
يكون العنصران كاذبين) ؛ 
ق س ١‏ ل س « © 8 2*2 "ق س و / أو ل س " (تكون كاذبة فقط » 
حين يكون العنصران كاذبين) ؛ 
- ق س عدم - * ليست الحال أن ق تصدق على س " ٠‏ 
وقد أسس جوتلوب فريجه (844/١5-1؟19١)‏ المنطق الحديث ودلالة 
الإحالة » ويقف عند بداية الفسلفة التحليلية (دومت “151 ٠)١9588‏ 
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وتتضمن مستلات النص فى شكل مقتضب رأيه فى " الفكرة ' » والنفى » 
والشرط » وبوجه خاص تفريقه المشهور بين " المعنى "و " الدلالة " » 
ويُّلاحَظ هنا : يطلق فريجه ' المعنى " على ما يسمى فى الوقت الحاضر 
الدلالة أو المفهوم ‏ و " الدلالة * على ما يسمى عادة مرجع الموضسوع أو 
الماصدق أو الإحالة للفظ ما : 


لل 


ومع مؤسس النحو التوليدى ؛ ومؤلف " عنف الثورة الئضادة : 
حمامات الدم فى الحقيقة والدعاية " نستند إلى الشخص 'نفسسه (نساعوم 
تشومسكى) » وللألفاظ " الدلالة " ذاتها (الماصدق) ٠‏ وبشكل مختلف يكون 
' معنى " (مفهوم) الألفاظ : معها ينشأ مدخل متباين إلى الموضوع ؛ كما 
يمكن أن يصل المرء ب 4 4-8 "7١‏ , ! + ؟ على نحو متباين إلى 
٠ 4‏ أى يؤخذ مثال فريجه المشهور : نجمة الصباح يشير إلى النجم الزهرة 
المتلالئ بوجه خاص فى المساء ٠‏ وللألفاظ المتساوية المعنى " (منزل أبى 
المنزل لأبى) " الدلالة " ذاتها (الماصدق) ؛ ويُفهم تساوى المعنى من قبل 
فريجه فهمًا ضيقًا للغاية ٠‏ وثعد ' دلالة ' جملة ما بالنسبة لفريجه قيمة 


صدق »و " معناها " فكرة ٠‏ وفى اللغات الطبيعية يكون ' المعنى ' 


08 


(المفهوم) موضوع البحث الجوهرى : فالمتكلم يعرف " المعنى ' » حتى إذا 
لم يُدرِك أى شئ يقصد ٠‏ 

والفكرة (الأكثر تداولاً فى الوقت الحاضر الوصف القضية) هى ما 
يحكم عليها بأنها صادقة أو كاذبة ؛ ما يزعم , بل ما يستفسر أيضًا عما 
يستطيع المرء أن يذكر فى جملة - أن ٠‏ ويعد فريجه الفكرة شيئًا لغويًا » 
بل هى لا تكون فى بنيتها متاحة إلا عبر اللغة ؛ وتبين خواص الدلالة بنية 
الفكرة : * ويمكن أن يُنظر إلى الجملة على أنها نقل للفكرة على نحو أنه 
تطابق لعلاقة الجزء بالكل مع الأفكار وأجزاء الأفكار ٠‏ على وجه الإجمال 
العلاقة ذاتها مع الجمل وأجزاء الجمل " ٠‏ (فريجه 1587 : 185) ٠‏ 

هنا نجد مبدأ - التأليفية للدلالة (مبدأ فريجه) موضوعًا : تنشأ دلالة 
جملة ما عن دلالة أجزائها حسب علاقاتها النحوية ٠‏ والفكرة بالتأكيد أقدم؛ 
بيد أن تحولاً إلى علم الدلالة معمق لم يصر ممكذًا إلا فى القرن العشرين ٠‏ 
وأسفر عن نظرة عامة حول الرؤية الحالية لتصورات مفهومية وماصدقية 
فى علم دلالة الإحالة : 


/ 
مقهوم ماصدق 
جملة ا قيمة الصدق فكرة / قضية 
0 
وصف موضوع مفهوم الأفراد (قردى) / 


تصور الأفراد (فردى) 
محمول أحادى الموقع قسم من الموضوعات خاصية 


محمول متعدد المواقع علاقة متعددة المواقع خاصية متعددة المواقع 
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وترجع فكرة أن علم الدلالة مؤسئّس على مفهوم الصدق أو 
معلومات عن شروط الصدق إلى أرسطو ؛ وقد أسس التصور الحديث 
المنطقى البولونى الفريد تارسكى فى بداية الثلاثينيات (' مفهوم الصدق فى 
اللغات الشكلية ' فى كتاب : بركه / كايزر 148 ؛ وصياغة بسسيطة : 
"التصور الدلالى للصدق وأسس علم الدلالة " لدى زنرايشن فى 1571) - 
وفى هذا الفصل يناقش توجندهات وقولف نهج تارسكى ؛ الذى بدونه لا 
يُفَهّم علم الدلالة المنطقى ٠‏ وفى الختام يُعرّض بإنجاز الفهم اللغوى 
التحليلى لتوجندهات (انظر أيضًا توجندهات 15756) ٠‏ وثمة إيضاح حول 
النص ؛ وثُفِهّم تحت مصطلحات أو حدود مفردة ألفاظ » لها علاقة 
بموضوعات فردية : أعلام (هنا » الراين) » ومحيلات (هو » هى » ضمير 
الشأن (المحايد)) وألفاظ مشيرة إلى أشخاص (أنا » أنت ؛ نحن) » وأوصاف 
(أعلى جبل فى ألمانيا » محلات الزهور عند مدخل المحطة الرئيسية) ٠‏ 
والمصطلحات العامة هى ألفاظ محمول مثل : أحمر » خباز » ينام ؛ ونصف 
المحمولات (بوصفها وحدات دلالية) موضوعات (الكرة حمراء » هالزخبار» 
الخباز ينام) ٠‏ ويستطيع المرء أيضنًا - بطريقة كلام فريجه) أن يقول » يقع 
موضوع تحت مفهوم ١‏ 

وقد طبق المنطقى الأمريكى المهم ريتشارد مونتاجو -1١9717(‏ 
١ا)مبدأ‏ - فريجه وتأسيس الصدق فى نظريته النهوية » بأن ربط 
ألفاظ اللغة الطبيعية من خلال نظام قواعد النقل بلغة المنطق المفهومى ٠‏ 
يُعزَّى لكل لفظ مفهوم ؛ يوفر ماصدقه فى تبعية ممكنة بعالم ٠‏ ويتوازى 
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النحى والدلالة ٠‏ وتتطلب مقالات مونتاجو (انظر تومامئن )١574‏ عذدة 
منطقية وخاصة بنظرية الكميات ٠‏ 

ويفتح إسهام هلموت فروش (فى هذا الفصل) مدخلاً إلى علم دلالة- 
مونتاجى ٠‏ ويقدم الأساسّ النحوى النحو المقولى ٠‏ ويحول أساس 
التأليفية ٠‏ ويفرق بين مقولات أساسية مثل الاسم (س) أو الجملة (ج) 
ومقولات دالة (تدون فى شكل كسر مس ؛ نأخذ هنا بطريقة الكتابية 
المألوفة/ س / ص ؛ اقرأ " س عبر ص ) ٠‏ وتعد المقولة الدالة س / ص 
غير مشبعة ٠‏ وتتضمن مقولتها ألها ترتبط بلفظ المقولة ص ١»‏ وينتج عن 
ذلك لفظ المقولة س ٠‏ ويمكن أن يُتصوّر هذا بوصفه اختصارًا للكسر ٠‏ 
وتسفر عن التأليف من فعل (مقولة ج / س) واسم (مقولة : س) جملة ٠‏ 
وفى ذلك يتعلق الأمر بفعل أحادى الموقع ؛ أحادى القيمة مع مكمل واحسد 
فقط ٠.‏ ونرى أن الفكرة النحوية المقولية والفكرة التعليقية تتوافقان (انظر 
الفصل و) وللفعل الثنائى القيمة إذن القيمة (ج / س) / س ٠‏ وإلدالة التى 
تتخذ جملة ما متغيرًا لتشكل من ذلك مرة أخرى جملة ؛ لها المقول ج / ج 


هنا تنام هائز يجب 2-2 هنا ربما يأتى2 يان 
س | جمس س (جإس) لس س ج/ج ج(رس س 
ا 1 لجا 
لا 1“ : 
3 
3 3 


ويبدى مخطط القاعدة لهذا النحو بالشكل الآتى 
إذا عُْزى للفظ ٠‏ المقولة س / ص , وللفظ 6 المقولة ص , فإن ربطهما 
8» يحصل على المقولة س ٠‏ 


لا 
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إن مدى مبدأ التأليفية محدود . ولنفكر مثلا فى طريقة تأثير التنغيم ٠‏ 

ويقدم دوتى / وول / ييترز 1948١‏ مدخلاً جيذا إلى نحصو - 
مونتاجو. ويُنصّح أيضا بكل من لويس 15/4 . وكرسول 9ا9١2,1‏ 
14 .: وكراتسر 1508 . وكان 1994 ٠‏ ويُعرض وضع الفن فى 
المرجع الصغير ل ف ٠‏ شتشوف / فوندرليش ١551‏ ؛ ويوجد تطبيق 
نحوى - خاص بلغة معينة لدى تسيفنون / هوفمان / شتركر 1991 - 
وفى الأسس المنطقية يُورك : أولوود / أندرسّن / دال 151/97 » ماكولى 
؛ ويضم نصوصًا كلاسيكية بركه / كرايزر ١58‏ (فريجه » 
وجودل؛ وهيلبرت ٠‏ وشونفنكل » وتارسكى وغيرهم) » وزنرايش ؟/ا5١‏ 
(كارناب » وكوين » وتارسكى وغيرهم) ٠‏ وتعد بدائل لعلم الدلالة المنطقى 
دلالة الموقف (برفايس / بيرى )١58‏ ونظرية تمثيل الخطاب (كامسب / 
ريول “1591) ١‏ 

وقد هاجمت عالمة النفس الينور روش والفيلسوف هيلارى يوتنام 
فى منتصف السبعينيات تقريبًا التصورات الأساسية السائدة لعلماء الدلالة ٠‏ 
وتبين روش ببحوث لغوية نفسية أن معنى ألفاظ كثيرة تتطلب افتراض بنية 
الأنماط الأصلية - هذه البنية لها مركز وممثلات نمطية / ومجالاث 
هامشية: يمل أحمر محدد تمامًا مقولة الحمرة ٠‏ والطيور النمطية بالنسبة 
لذنا أبو الحناء أو العصفور . وبشكل أقل النعام والبطريق ٠‏ وفى علم دلالة 
الأنماط الأصلية كما فى علم الدلالة الإدراكى لم يعد يُنظر إلى المعانى على 
أنها موضوعات محددة مجردة » بل يُترك النموذج التقليدى للمقولات الذى 
يُحدّد من خلال كم من خواص مشتركة لعناصرها ٠‏ وبدلاً من ذلك يفترض 


قكاك 
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المرء مقولات مع عناصر محورية بدرجة أكثر أو أقل . مع درجات للتبعية 
' تشابهات أُسئرية ' (وقف فيتجنشتاين إلى جانب أوستن ١95/8‏ » هنا باته 
أيضنا) » أجزاء ٠‏ يمكن أن تدل على الكل (المجاز المرسل) ٠‏ 

وكان يوتنام 1917٠‏ مؤثرًا بوجه خاص فى مناقشة - الدلالة : فمن 
بحاق كلية يعرف 
- خواصها النحوية ؛ 
- ماصدقها (ملج الطعام ' 2201 ") ؛ 
- مقولات المعنى العلوية (زهرة : ' وردة "2 ' نبات ") ؛ 
- ' الأنماط المتكررة " »: أى الخواص التى تخص الممثلات الندطية (لسيس 

كلها) (مثال : الطائر النمطى يمكن أن يطير) ٠‏ 

وفى مجتمع موزع فيه العمل ربما يكون أنه على كل حال يعرف 
المتخصصون (علماء الأحياء » والكيمياء وغيرهم) الماصدق » العنصر 
المتوسط بل الأنماط المتكررة فقط ٠‏ ويجب أن يُضسّ التحليسل الدلالى 
الماصدق ٠‏ والمفاهيم العليا » والأنماط المتكررة ٠‏ ولا يمكن أن يستعمل 
ببساطة استنتاجات مثل : حين يكون س نمرً! فإن س يكون مخططا » ول 
س ذيل ٠‏ ويُتساءل بأى معنى يكون س نمر! إذا لم يكن س كائنًا حيًا » بل 
يكون مثلاً شكلاً (لنمر) ؛ مثل هذه السمات المحورية يقر لها بوتنام بموقع 
خاص ٠‏ 

وتُوضُح الفكرة الرئيسية الدلالية لهيلارى يوتنام بشكل جدلى فسى 
النص المطبوع هنا ٠‏ ففى القلب تقع معالجته ' للتوزيع اللغوى للعمل ' عند 
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تحديد علاقة (الماصدق) ٠‏ وتقدم المقالة المطبوعة لكريستوف شؤارتسه 


مدخلاً إلى طرائق يوتنام وروش وتقييمًا لوثاقة صلتها اللغوية ٠‏ 


ويعد نص جورج لاكوف ومارك جونسون دفاعًا عن علم دلالة 


إدراكى ٠‏ المنطلق ملحوظات حول مسألة ؛ كيف تُحدّد مجازات تصوراتنا 
اليومية ٠‏ وهذا يسرى أيضئا على تصورات علمية ؛ مشل : تتصور 
النظريات مثل أبنية : فهى تُخطط ؛ وتُشيد » وتّهدم ١‏ وتتهاوى ؛ لها 
أساسات ٠٠.١‏ إلخ ٠‏ وتنقل هذه التصورات بمعرفة إنسانية (يقوم تصور 
العلية على خبرة باستعمال الأشياء) ٠‏ ويستقى المؤلفان من منحوظائهما 
لقدهما / ' لإرث - الدلالة " الوضعى ؛ منذ فريجه » ذلك الإرث الذى يستبعد 
الفهم والخبرة الإنسانيتين » ويموضع معانى الجملة والألفاظ اللغوية , 
تتصوّر على أنها ألعاب بناء » ويرى الاتصال تبادلاً لرسائل مسع معلى 
ثابت ٠‏ ويظل مفتوحًا » كيف يجب أن تبدو نظرية مضادة (انظسر لاكسوف 
١ 48‏ ويقدم جاكندوف ١54٠0‏ , ولانجاكر 1585 طرائق أخرى إلى 
علم الدلالة الإدراكى» 

ولا يظهر هنا مجال ما يزال لم يُبحث بعد بشكل جيسد ؛ المعنى 
الضمنى (> اللاتينية الوسيطة " المشار إليه مشاركا ') ؛ لأى شئ يتبع )١(‏ 
المعنى الجانبى العرقى (أسد (غضئفر) بوصفه كائذا خرافيًا) » و (2) التقييم 
العرفى (ِمْرَةٌ تعد اليوم كلمة ازدراء) : و (*) التداعى المتارجح بشكل ذاتى 
(ترتبط بطبيب الأسنان تصورات ألم كثيرة) » و (4) التأشير إلى عضوية 
اجتماعية (لذا صارت طرائق استعمال محددة ل كاو , وبارد » وشسهوانى 
لتعليم وظيفة التبعية للجيل الحديث) ٠‏ وحول المعنى الضسمنى بشكل 


كام 


لفن 


كلاسيكى : إردمان ١157‏ - وثمة مجال مهم آخر هو مشكلة الغمسوض 
(انظر بنكال ٠ )١988‏ 

ويقدم مرجع ليونز 158١‏ نظرة كلية فى علم الدلالة ؛ وثمة مداخل 
لكل من كروز ١585‏ (علم دلالة الكلمة) » ولوتساير +194 » وروتاكر / 
زايله ١1585‏ » وأيتشيسون ١587‏ ؛ وفوندرليش 1441 ء وميلر 1١994‏ 
- وفى علم الدلالة الواقعى يورد كل من هرينجر / أولشليجر / شتركر / 
قيمر ١9117‏ وف ٠‏ يولنتس 1588 ٠‏ ويْضمّن مفالات كلاسيكية إلسى 
الفسلفة اللغوية هرمان / ديفيدسن هء وزندرايش 1517 ١‏ سكيربك 
511 » وقولف ٠ ١55‏ والمداخل المرجعية إلى علم تأليف المعاجم 
وعلم صناعة المعاجم ل هاوسمان وآخرين 1386 وما بعدها , 
وشقارتسه / قوندرليش ١1480‏ ؛ ويقدم لوتساير ١4535‏ مدخلاً إلى علم 
صناعة المعاجم : وحول التغير الدلالى : فريتس 41١59/42015194‏ 
ورايشمان ١584‏ ؛ وبُوسه 1941 ؛ وحول الاشتقاق : زيبولد ٠ 1١98١‏ 
ومن يدرس من ناحية تاريخية - دلالية يُرجع ابتداء إلى المعاجم الكبيمرة 
المتعلقة بالموضوع . مثلاً بالنسبة إلى الألمانية إلى معجم جريم ؛ وبالنسبة 
إلى الانجليزية إلى معجم أكسفورد للإنجليزية » وبالنسبة للإيطالية إلسى 
المعجم الكبير للغة الإيطالية لبتجليا ؛ وبالنسبة للفرئسية كنز اللفة 
الفرنسية؛ وبالنسبة للهولندية معجم اللغة الهولندية لدى فريس وآخرين » 
وبالنسبة للهندورأوربية إلى المعاجم المقارن للغات الهندوأوربية ل فالده / 


بوكورنى أو المعجم الاشتقافى للهندوأوربية ل يوكورنى ٠‏ 


يل 


ومع السؤال عن الدلالة نعود إلى المناقشات الخاصسة بالنظريمة 
اللغوية ؛ التى شكلث منطلقنا فى الفصل الأول ٠‏ ولا يُتوقع أننا نصل إلسى 
النهاية ٠‏ 


تقرير بحثى 


ر76 عنطعععظ عطعول ميردلا ها ولا5101 له تادر امع لدة وماممع لز ,(1987) متوورط إن قر 
5447-0 


مراجع 


1151 ع طعتطعدعوطعصم5 ,(:1998) لم1 1) عمووء علمه؟ «كلمممسطعئع8 .ل/طمة و 
كلزنم ر) عكء مطاعة ,2.1-2.2 

ممعت ا ,(1289-1991) لجركط) مكوبيرك مأ/لم دجعاكلا 1 طلدسسصطعك 84 .0 /مصد سوط .8 
كبيصت عل تمتاععظ ,1-53 كى عا وسطعتاطا 

ملعتا تمض لئاه ,1-2 لطا ىذا لمعك يلل 1977/1980/1983) وررصير | ال 

تداع كولدة ع1 معنومامانجاع! ععلك طعدحالمصقط ,(1986) (ريية!) طعناع وص لابعسو بوطعدة عطن 
لننشتديع طم 

طععبإنصن) عل تستاععظ ,6 ع151؟ بطانتصقصعة ,991ل لبياط) طعنلك اسوكلا للاسويطم5 حم 


معاجم مهمة لغويًا - دلاليًا 


عع الإمع0 عل تمتاععظ رعممم سعيصدة طعهم معمطعدعم/لا عطعوتبعل عمجا ب(:1979) /أتعوصموم ]1 

انط عنمو دوق نونتمنعآ بطعدطععءورة/10 مع لعوبع2 ,(1854-1941) صصتادة ,الاسم ر0 .ل 
لعل بمعطعم نظ ,1984 عاءبصل كك دل8) 

عع لص عل بمتلمعظ رطعو ط عوعة ثلا تعطعونوه أ مط ,(1998680) موبطءا 5 

المع عتمتا بلعهاعد0 الإممممتعلطط لوتلوصع لعمكعر0 مط ,(19892) .ام عع «رمصوساة لقال 
و1 

عع ترعدمع تلط بمعويصتطنة” رطعمطعععة لا معطفئويحنا ,(”1992) لندوم .كز 

مم دعلف ستليع8 ,معطتدووعدة1 معل بسحاعصة ,8 موعطعوزومامصصمص؟ظ ,(1989) .لمن معقامم إلا 
.(لاعك بمعطعمةن ا ,1994 ايم لطعول) عتم 

عتم برجم عل تمتاععظ بمععلاء2 صز معطعمعلا ر(6 198) إواط) معجاعفصيط5 جز 


شك 


مراجع مختارة فى علم الدلالة 

العسععداظ نلره؟ د20 ,لصتا عط دز ملمولا ر[1987) ممعتطعولة ل 

-نمنا بعع ل طصضمت ,عماوصلا ما عأزوما ,(1977) أطو©ط .لممووعلهم .6 .اللموساامة .ل 
سدمء 12 عزوو 

عطءدمم5 ,لمع 1ط) ععمطمظ .غ1 نما روع عملا معمك ومبمببعلع8 علط ,ل 1940/1968) متعديرة آل 
,117-139 .5 عطتحعيسظ لصب طععمدامع دولا .لمعم 08 ,كتوبرادمة لمن 

عل تصتائع8 بممعمهساللععكسنة مننا نم كمستة ,لعل983/1987) روط لاسستسمحظ ال 
كا 

بالمطنولاءدعوطعب8 .ددتللا بمممصعوط عع» ك-عازووما ,(19831) لروراط) مم1 العامة .ا 

قعل هزمعدكتلدت كه بزو علدلا بترعاع اععظ ,كصصعة رمام عتفدظ ,(1969) برمعز «الصتاءع8 ,ثا 

دروب ععملعمقق عالعوملءمع تضم لمن عطنول متمسوءت ,(1987) زمر مما علطندأسمعزظ .لز 
#تمعل ماخ تمزاعظ ,مع نراعماء زلددودم)أدسعصرتط 

ععامتعاة تمموصنه5 ب اعمدمعد عطععمومؤزن] ,(1987) عوعباة .2 

تهنا بولح اللا تعوول لتطصس م2 روستاتسمدن؟ أمحممنظ ,(1993) صمدت ا 

عمو معمة بلعملا برع بصع ةلا كلع طبرل رع جنل لحان ومبمفلعطظ رزيل 1942/1972) مممموك .لا 

293-30 .1,5 تمه" برتروع امول امك مطعستلماتيه.] ,(1967) لافمعومة .8 


عععلظ بصعورصتطن! ,عاتتممصعة معالعءوصلئصب ععل مسمعلطمع" ,(1923) اموه .تا 

ع طعمعمة ععل علتجره.! علق لمن علزبيه 1 ععل معطعوومة عزدا بلكل 1973/1979) العسددعة .لالز 
لع اربع عك تسمتلعق8 

كجعء”! بروتومع دنا بعولءعطصة) وملعم عط قز ععدنهدةا ,(994]) اعسوم .ار 

ووعء١‏ بواتووع اننا بععلأعطصهت ,ىع السمتوعك أمعلكوم.] ,(1986) عدسعت .12.28 

تدصح علأعطنك تمد مأصج؟ وممتتمع مممععصا لوب جتعطء طول ,(199) دموءتهدد] .1 

تخطنع لمن ذ! مكعبردمهم ما أممسادكظ عم كنلا سجدوعة .(1972) زم | !) ممصعما! , بلصمعل وجا .جز 
ان 

53215 عتتوماصمك8 مع سمتكسومئط] ,(1981) دعع25 .6ق1/5ادك ,85 الرصمط .18 
ناد بع طععر امم 

ممم لعن 12 تمملمه.! رععقنهمما له براممدمائط بعوع2 ,(1973) ععمصصط ,ايز 

.رمعا طدك ممع امف ,عتمم معصلئط8 معطعدن بر أهصد عل عومةعمىل! , (1988) معصصسط .كيز 

مطعنظ8 ,2155 بالمعوتمع معط روعتوللا دعق عمجبعلع8 عن ,(هم1900/196) مسمصلعع .16.0 
لجطعوااعة 

«درنا1 عن مأععمط معن مها بسعع صتعنة) ,وما سعاع8 ,الأموعطا ,رممتعامبظ ,(19735) عومم5 .6 
اعم 

معمتعاط بوسطصوا ,ممع عطع3 عمعومواعع اعدا< ,(198730) عوع "1 ,6 

عطعععصننةا .ند عع طمع فدهلا تمعوم عقي ,معومسطعوكعملا عطعدونوما ,(19861) قوع .6 

معترعمعلل8 بمعوصتط نا بمعطعسمع 12 رز العم جسمع معبملم8 ر(1974) جر .0 

يعن طعوع8 الا مص مكاعلسصوسوعد ب سعلعظ دعل عاممعط؟ معماء به ع قكمم ,(1984) عاك .6 
ْ .1984(,5.739-3) 

ع رلصة عل تستاععظ وعمة لا بعل ومسساع0) عز0 ,(1994) زروط) ممصوط .6 

رقا حصذ عصص اعوكمم0 ععطز اومن معومب بع لعط عم ,(1991) نمك .ولللدلط .لالمقصدا! .0 
عردم عل بمتلعظ طعسطامعة 

مأك هأ عمسطتقملظ ,(19727) سسكا ,ابجع لعععة .للعو ةاطعواط0 .م لعوممةا .لم 
معبرعة لصن عالعسيق بومعطاعلو1؟ عالتممصعة عطعدلع لومم 

كأو معوم ددع لعط عونا عثل معصوةها! العصدسخق معطعاع دا ملعل 1958/1972) بعتمدماعزا مآ 
بكاتتموصع؟ ععل عاموعة لواه) لدعمة مت نص (معلمعم معاعععومة لمعل الاسم تمد 
1779-6 .5 منتاقمعطعة عمل لومم 
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دوعر آلا نعو معطم دي ,وعمسعس5 متأم مومع5 ر(1990) غ)ملمعماعة[ ,2.5 

ععسسا؟ز خطععء لجو12 رعاوم! م عسدمع1215 دمع ,(1993) مانرعظ ,لالمسرةا ,كر 

دومع عأصعلوعم تعاجملا سس ل ,رومع 7 عللممومع؟5 ,(1972) جنمكا .لل 

عتللعلصدسظ ,1-2 ,لظا بولتمصصم) عبتنوعمعع أمصد عالتمموعي ,(19272) (علط) علوزكا ع8 
للتلةمعطام 

عمكرمع؟ بملع ئكعتمق »1 رماع 1 ععل عام هموعة ,(1978) عم دعكا ,م 

همعط طلدك عمد طلممعظ معأع ام لمع سوملم لمن عصولك8 ,لعل 1972/1981) مامكا .مو 

مز نمعطعصنالة معتطممده ا طصطع مم5 ,(19752) ممعطعدومم »1 ,1 8 

كه براقع علصلا علا" 90 ركع 117 كناهمعقائة28 لع ,عرز بمعصو/آ ,(1987) المعاما .0 


-ووعء2 مورةء لط 

لإاأقرع ناصلا بل بمأممة ,1 م نال ع0 أن كممعدفريجظ ,(1986) عأعمودها 807 
لحتنا 

0 طممل؟! تمملععذوصة بوعبصعنصس5 لوعوع ا لمج دلاء عأعممدمع؟5 ,(1974) طعا .م 
مضه 


عبر لا لصن عزاعيدي تععطاأعلزعة] بامطمتسم كا ع7 ,19739 أواعا بع 
تتارعملط .ولعلاء أعممف! .5 جما عالتصدمعد5 عل معتمتعدمه لعل 1922/1974) كاسع[ .2 
136-17 .ك5 متوغماق5 بوعطمدع >1 ,عاتتسوصمع؟ عاج معنلنن5 ,لو) 


طدة! معطعم ششك8 كلل سسموت سير سصماط ,ز1976) علدلا .6 

تعنوع تع تل تمعوصاطنا 1 لاع لمن عملا ,(! 198) عتع مسا 116 

سطع لا مام اكش لأ كصمسامذ عطتهز ساسويمة] ,(18845) معنا خلر 

1-29 مق ولق 1) ماصد1! .ع عد وعلاعظ عطعحتله طائعدم ! رلخك9 ( عمسيدا خرط 

كع طصع ع5 بمعبويمتطكا” رعتيرهامائعه.] بز994 1) ععتمسنا خلم 

ع و2116 بمعوصطنة 1 ,عممعطعل اع موللا عبن معنلمسة ,(1993) نويكء) ممتع نايدا 16 ا 

أمظ بصعطكء سنالا معلكسأيويه 1 عمد علل من وممعطت كماع رلك 1969/1971) ومويل] ل 

-0 نتوه.! تاصطة مويك نء لعترط/لا ومكتبروصت! أعط ومتط تبت ,981 ) برم ابس متاممة لال 
.أاء ساعداظ نلره] 

مطممة نوع طامل ام 1ط ,علنعواوييصتان طعروط مزل طععمل عمةاع لم8 عمقلا رفو ) عمال كز .همان 
اما 

عه ءا تصفصع؟ معمعلمم ععل بعومسطعنه ,(1983) زول ععوءسطعتلا .«الاعووكة ,بلا 
بع تمع نمطم بمتامونا ,ومسنندة 

اناه 1/1 تعسوقاط عط رعوتتصم علا كه كتكراههم لمع معدصموصه2) ,(1975) منتلك .تا 

كل لص مث رقص دع لظ ععل مده بعلع8 ع 121 ,لعل 1923/1974) ولعمطن 81 .له .ادع لع 0 .0 ,0) 
حرا علتطنة 

عل تلتلمعظة بمعوتصصاءععطهنا دعل عاسممدع5 عنظ - ممعاتيمط لمن علتوما ,(5ى198) لمعاسئط .ابر 
ات 

ع اترمام0 ول بستلمع8 عاتم معدمهة5 عطئحيةطا ,82 198) معام ل 

معط اطعدم6) ويج عورقعلع8 نما معو صسطء أععطكور م معلع8 عولمطمعوع/لا ,(1934) وتدرهط ,ا 
70-7 .5 رفك منوعععاء! دن ع معرة معطعوعسيل مل 

عففسرسمة.! رزلع) ممدمعل صن .4ل نما ممتدوعاط [ه ومتمدعاة ع3 ,(1973) سمممرط خر 
بذ رنسيظ وإممعووتاة كه بوتس امنا عط دتامفم دعصمتاط .عجرلءاسممع؟ظ مه ملمتئر 

ك2 


5 حفة 


تمهامع ا تعتوينين؟5 ولسدسعمعمم0 تسب سمللا ملعل 1960/1980) عماس ,ابا 

.تلكا لاننت حاط باوكا لط فلودا مبامطسرة؟ أن متصعصم اا بز47 ل ) اعمطمصلن سا 11 

.5 (1984) .همه طعوعظ ,لا نما معتومام لضع عطعفاممووةا) ,لنهاذا) ممحصطء لع .0 
.)4400-46 

رلقلط) نرملا .8 الوم .ظ نسل رمم مقع ترموععين أه ومامعصقط ,(19780) طنومنطا .كا 
.27-48 .5 ,تتسحطتمحظ عاملها 111 مهاعد نمميعاد:) مه ممأعاموره)» 

كلد طانسلاعد طباظ .ووتلالا بودن ريرصسطد بال لاسكا ,1277 ) زرا ) اااتسطك ءا 

عاعع5 نمع طسصتاكط رموه امصبوظ ,(1981) إمامطععة .نا 

لكل نقعطعم ةلط رعاعصمة معلهكز عمل عتطدمعمائط! عست ,(1172) زموف) طعمممنة .ل 

.رص لعمطه5 تععبة طمدء؟1 بمع عم عط ع طعطوكا ,(927!) لربراع؛ عإلاعطمياط ,8 

ممتمماة لستمطعلظ أن دمعمهظ لعنتماعة ربطممعهائطط أهووم؟ ,(974:) زبراع) ومممسمط؟ ‏ 
ممما برولومع لورلا عاولا نحط : بصملا ردير 

معط لء تعلط رمعل مومع عمل علعائتطمصزة مرا متمطععوولا عطعمسعل عم ,1ت9]) ععلم1 ل 
. ما 

لقاع 8 بتجوع افك رمعل قجمع2 عطعواء مدعو طعونوم ا ,(1983) قأدللا .نالنه ممعم 18 

«موصائط عطعكة نرلةمخطعومم؟ عتل ها ومبعطتا كملظ عدم معوصتععاعملا ,(1976) عدطلمعود1 .8 
١‏ مد كاء طني عمط شمر ,عتطمر 

ععتبردءن) عل تمتاع8 كالمتحعك عن عوناعلهمم6 ,(.يل 1957/1967) ممهصلانا :5 

مت تكله طعطعيك نكت علص 1 مغ تسصبصيرثز 19937) لجرا !) ؛لمكولا .لا 

' داعا معط دعل دوعلا بمعلسطاون) بلمصمستة طعسحاى داعم رز 1 199) داعتاك لمكملا جا 
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ج ٠‏ ايوز 


نظريات المعندى 
نظرية الإشارة 
النظرية المثالية 
نظرية السلوك للمعنى والدلالة السلوكية 
الدلالة المتركيبية 
المعنى والاستعمال 
ششروط الصدق -- نظريات المعندى 


نظرية الإشارة 

النظرية المثالية 

نظرية السسلوك للمعنى والدلالة السلوكية 
الدلالة التركيبية 

المعنى والاستعمال 

شروط الصدق - نظريات المعنى 


؟ -5 نظرية الإشارة 


/ يمكن أن نُصدّف أغلب نظريات المعنى التى نادى بها لقوييون 0 104 


وفلاسفة وعلماء نفس وآخرون تحت عنوان من العناوين الآنية : نظرية 
الإشارة ء أو النظرية المثالية أى النظرية السلوكية (انظر ألستون ١)1١1514‏ 
وكما لاحظنا لا تستبعد المقولات بعضها بعطنا ؛ وكذلك يضم كل منها بدائل 
مختلفة متطورة بشكل جبد بدرجة أكثر أو أقل ٠‏ 


ولنظربة الإشارة تاريخ طويل : وتعد » مثل نظريات دلالية تقليديسة 


أخرى , فى الغالب جزءًا من نظرية أعم للإشارة (انظر ١-؟‏ ,اق 1-ه) ١‏ 
ويمكن نلمرء أن يدخلها بشكل واضح » مثل النظرية المثالية المنافسة أو 
المكمّلة » بواسطة ما يُسمّى فى المراجع بصورة متبايلة المثلث 
السيميوطيقى ؛ أحيانا المثلث الإشارى - كلا الوصفين للعالمين الذين 


أشاعهما فى عصر حديث 6 أى أوجدن وريتشاردز (151) - وعكس ذلك 


2-6 


لدى أولمان )١551(‏ المثلث الأساس ٠‏ ولكن هنا يعاد تقديم المثلث 
السيميوطيقى فى صورة أعم مما لدى أوجدن وريتشاردز أو أولمان التتالى 
لهما هنا (انظر الشكل ٠ )١-١‏ 

أ تعبير لغوى - بشكل أعم - علامة - يُربَط مسن جهفة باب ء 
فكرة: أو خاطرة ٠‏ أو مفهوم » ومن جهة أخرى ب ج الذى يدل أ عليه أو 
يشير إليه الخاص به ٠‏ وتفترق نظريات الإشارة عن النظريات المثالية فى 
أنها تعد ج معنئّ ل أ ٠‏ 

ويمكن أن تفرع نظريات الإشارة التى صيغت من ناحيسة تقليديسة 
حسب وجهات نظر أنطولوجية أو خاصة بنظرية المعرفة إلى أأسام فرعية 
مختلفة ٠‏ مثل هذا التفريع يقوم على التفريق القديم المضساد باسستمرار 


فلسقيًا ونفسيًا بين المذهب الاسمى والمذهب الواقعى ٠‏ 


شكل 3-١‏ : المثلث السيميوطيقى 

ففى أبسط شكل له وأكثر تقليدية يعد المذهب الاسمى العلم الذى يعد 
الألفاظ اللغوية ليست إلا أسماء لمشيراتها ٠‏ حيث ينبغى أن يُتضمّن فى هذه 
الصياغة ' نيست إلإ ' أن المشيرات للفظ ما لم تعد حتمًا تحوز مشتركا بينها 
بوصفها أسماء » تحملها ٠‏ وعلى النقيض من المذهب الاسمى يرفض 


مالالا 


ا 


المذهب الواقعى " ليست إلا * ٠‏ ولكن ليس حتمًا المساواة بين المعنسى 
والمسمى : يمثل المذهب الاسمى الرأى القائل إنه مع مشيرات: لاسم مسا 
يشترك شئ يتجاوز ربطها باتلفظ نفسه ٠‏ وينقسم المذهب الاسمنى بوصفه 
مذهبًا فلسفيًا إلى اتجاهات مختلفة متنافسة » حيث تشكل المثالية الأفلاطونية 
النقيض الأول والمذهب إلمادى فى القرن التاسع عشر النقفيض الآخس ٠‏ 
(من المهم ألا يُخلط الاستعمال الفلسفى للمذهب الواقعى والمذهب المشالى 
بالمعانى غير التقنية الشائعة . التى اشتملت عليها هذه الكلمات أو بالمعانى 
الأكثر خصوصية , المنحازة غالبًا » التى تُعزو إليها أنظمة فلسفية حديشة 
كثيرة) ٠‏ ولا نستطيع هنا أن نتناول الصور المختلفة للمذهب الواقعى ٠‏ 
ولا نريد بوجه خاص ألا نذكر أنه بين كلا الطرفين اللذين ذكرناهماء 
قد استقر مذهب » كانت له أهمية كبيرة بالنسبة لتطور النظرية الدلاليسة 
الحديثة : المذهب التصورى (المفاهيمى) ٠‏ ويُمثْل عادة بوصفه بديلاً سواء 
للمذهب الاسمى أم للمذهب الواقعى ٠‏ ويوجد فى الواقع لهذا الوصف تبرير 
تاريخى محدد ٠‏ ولكن ربما يَجِدّر بالمرء أن يعد المذهب التصورى منسجمًا 
مع رؤى محددة سواء أكانت للمذهب الاسمى أم للمذهب الواقعى, (بشكل 
متعلق بالتفريق الذى صيغ هنا بين النظريتين) ٠‏ ويعام المذهب التصورى 
أن كل المشيراث للفظ ذاته نصنّف نحت تحت المفهوم ذاثه (سواء / أكان بينها 
فى ذاتها شئ مشترك [أو ا] ؛ وأن المفاهيم تنوسط ١‏ فى أفكار وى لغة 
أيطنًا بين ألفاظ لفوية وما تشير إليه ٠‏ ويعبر شعار مستشهد به كثيرًا - 
فضلاً عن أله واقعى ومثالى أيضنا - للعصور الوسطى عن هذا على النحو 
الآتى : دناطاتامعع هم مسطاسمتلعم [وع"] أو لوول رملا » ويمكن 


دكا 


فك 


أن يُعاد تقديم هذا الاصطلاحات المستخدمة هنا كما يأتى : " يشير لفظ لغوى 
[مشيراته] بمساعدة مفاهيم " ٠‏ وفى اصطلاحات الشكل ١-١‏ : يشير أ إلى 
ج بواسطة ب ٠‏ 
وسوف نتناول بشكل أدق موقع ب فى المثلث السيمبوطيقى بداية 
فى الجزء الثالى ٠‏ وحتى الآن قلنا شيئين عن النظرية الإشارية للمعنى : 
(1) لا تفترق عن النظرية المثالية من خلال أنها قد ترفض ب بوصفه غير 
موجود أو بوصفه غير وثيق الصلة بالاستعمال اللغوى ؛ بل فى أنهسا 
تحدد ج (أو فى بعض صياغات ٠‏ العلاقة بين أو ج) بوصفه معنسى 
لساأء 
(11) هى محايدة فى مقايل المذهب الاسمى » والمذهب الواقعى ٠‏ وتنساجم 
نظرية الإشارة أيغضئا مع النظرة التفليدية تمامًا -- مع أنه.! لإ :تضسمن 
حتمًا هذه الأخيرة » فى أن الألفاظ تشير إلى مشيراتها (تتعلق بها) » 
وتسميها أيضنًا ٠‏ وسيلاحظ أننى ترجمت الكلمة ,للاتينية عدعه ل تدعاع 
فى شعار العصور الوسطى المستشهد به آنفا إلى " يفسين إلسسى " (أى 
يتعاق ب) ٠‏ ويمكن أن يُدافْع عن هذا فى السياق المعاصر ؛ ولكسن 
يحتاج إلى إيضاح إضافى فى ضوء نظرية الإشارة الحديثة ٠‏ 
بيد أن ما يخص المساواة بين الإشارة والتسمية (وتبعًا لذلك فسى 
النظرية الإشارية للمعنى المساواة أيضا بين المعنى والتسمية) ؛ أنه يُقسر 
بوجه عام فى الوقت الحاضر بأن هذه تقوم على استنتاج خاطئ ؛ بسرغم 
قدمها ومعناها الرائع » لفلاسفة كثيرين دافعوا عنها ٠‏ فالأسسماء تُعذّى 
لحاميلها بشكل جزافى , على الأقل فى لغات كثيرة » ولكن ليس بواسطة ما 


لخلا - 


قد يُتصوّر عادة على أنه معناها » إذا ما امتلكوا أحدها ٠‏ وجزافية العلاقة 
بين الأسماء مثل يوهان وحامله أو حامليه لا يمثل بداهة أى عائق بالنسبة 
للمساواة بين الإشارة (والمعنى) والتسمية إذا ما قبلنا الموقف الاسمى ٠‏ 
بيد أن الأعلام مثل بوهان تبد,. بشكل ما قبل نظرى مختلفة لنقايسة عمسا 
يُسمّى من ناحية تقليدية اسم نوع مثل شاب مثلاً ٠‏ ,تملك «مميلكًا مختلفا 
فيما يتعلق بالترجمة وإعادة الصياغة » وحيث إنها لها دلانة أأصلاً يمكن أن 
تُحدّد من خلال مدخل معجمى نموذجى ٠‏ فإنها (على الأثل قى ثقاعات كثيرة) 
ليست بذات صلة باستخدامها بوصفها ألفاظ دالة ٠‏ 

/ وعلى سبيل المثال يمكن أن نشرح يوها اشتقاقيًا ب ' رّحم الله" 
ومن الصعب أن يُلاحظ أية إجابة أخرى غير هذه الإجابة الانستقاقية عن 
السؤال : ما معنى يوهان ؟ يمكن أن تَقدّم ٠‏ ومع ذلك لا تساعد البارة 
'رّحم الله * أحدا » حين يتعلق الأمر باستخدام الاسم ؛» على نحو مخالف 
تمامًا بالنسبة للعبارة ' أنثى فى سن البلوغ لنوع من البقرة ' مسن أجل 
بقرة؛ وفى الواقع مما هو موضع شك هل يمكن للمرء أن يقول محقًا عن 
الأعلام إنها لها معنى أو إنها تتبع مفردات لغة ما بالمعنى ذاته كما هسى 
الحال بالنسبة لأسماء النوع ووحدات معجمية أخرى ٠‏ 

ولذلك نريد أن تلحى جانبًا رؤية - المعنى - بوصفه تسمية لنظرية 
الإشارة » ونؤكد فقط أنها كانت مؤثرة للغاية تاريخيًا » وتركت آثارها فسى 
العدة الاصطلاحية والمفهومية لعالم الدلالة ٠‏ وعلى سبيل المثال قد عبر 
فريجه » وراسل ؛ وكارناب بين آونة وأخرى عن نظرات داخل إطار. رؤية- 
المعنى - بوصفه تسمية لنظرية الإشارة ٠‏ 


“الحفدك 


وفنا 


وتوجد أسباب مستقلة مختلفة حول مسأنة لماذا يجب أن تُرفّض 
النظرية الإشارية للمعنى (على الأقل فى الشكل البسيط ؛ الذى فيه يُحدد 
معنى لفظ أ بأنه مشيره ج) ٠‏ والسبب الأول والأهم هو أنها تفضى إلى 
وصف غير مألوف ومضاد للحدس للمساواة الدلالية » والاختلاف الدلالى » 
إذ إن (1) يمكن أن يستخدم اللفظ نفسه ليتعلق بكيالنات مختلفة (دون أن 
يؤدى هذا إلى تغيير معنى اللفظ) » و (11) يمكن أن تُستعمل (ألفاظ ليست 
مترادفة) مختلفة فى وصف الكيان ذاته ٠‏ فمثلاً يمكن (1) أن يكون ل أبى 
أو حتى العم جون ليونل مشيرات كثيرة بشكل غير محدد » ويمكن (ف1) أن 
يستخدم بطل فردن ؛ ورئيس حكومة - فيتشى لوصف المارشال (هنرى 
فيليب) بيتان ٠‏ فحين يقول إن (1) لا يختلف معناه مع أى تبديل للمشار إليه 
أو أن (11) بطل فردن له معنى آخر غير رئيس حكومة -. فيشسى » فإننا 
نعتمد هنا على فطرتنا السليمة أو على اختبارات محايدة نظريًا بدرجة أكثر 
أو أقل ء مثل إعادة الصياغة أى الترجمة ٠‏ ولى تغير معنى أبر, دمع نبسديل 
المشار إليها المعين . فلا نستطيع أن نترجم هذا اللفظ بشكل متناغم مسن 
خلال لفظ وحيد إلى لغات أخرى ؛ يختلف معناه على تحو مساو ؛ مثلاً فى : 
أبى » 191165 تإتتدء ى 8326م 02دم ٠٠٠١‏ إلخ ٠‏ ولو كان رئيس حكومة- 
فيشى مثرادفًا مع بطل فردن » فإنه يجب أن يترجم بشكل مناسب كل لفظ ء 
يترجم بشكل مناسب فى الأولى ؛ فى الآخر أيضًا ٠‏ ويمكن أن نفس حجج 
هذا النهج ضد نظرية الإشارة على أساس الفهم الإنسانى السليم ٠‏ / ولكن 
ما يؤثر به الفلاسفة حجة متجانسة ٠‏ من جهة نظرية المعرفة » بل هى 
بعيدة المدى بشكل كبير ١‏ إن الأمر له علاقة بإمكان الاستبدال الداخلى 


عقلكاد 
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للمترادفات والألفاظ غير المترادفة فيما تُسمّى سياقات مفهومية أو غير 
شفافة ٠‏ وعلى سبيل المثال يمثل مجال أفعال المواقف القضوية (يعرف » 
يظن ٠.0١‏ إلخ) مثل هذا السياق (انظر حول المادة 4") ٠‏ ويُفترض بوجه 
عام - ويُوضْتّح هذا الافتراض فى مبدأ التأليفية (4-1)) - أن اسنبدال ألفاظ 
مترادفة بعضها فى بعض فى تعبيرات أكبر تكون مكوناتها لا ينبغى أن 
يكون لها تأثير فى معنى التعبيرات الأكبر ٠‏ ولكن الجملة ]١(‏ لها بلاشك 
معنى آخر - وذلك حسب معايير الفهم الإنسائى السليم » وحسب؛ وجهة نظر 
إمكان إعادة الصياغة أيضًا - غير الجملة (؟) ٠‏ 
)١(‏ لايعرف يوهان أن بطل فردن كان رئيس حكومة فيشى ٠‏ 
)١(‏ لا يعرف يوهان أن بطل فردن كان بطل فردن ٠‏ 

ويُفترض أيضًا أن الترادف يُوضّح بتكافؤ - شروط الصدق (انظر 
)8-١‏ » ثم يمكن أن يُتَبَت بسهولة أن )١(‏ و )١(‏ لا يمكن أن يكون لهمسا 
المعنى نفسه » لأنهما ليس لهما شروط الصدق ذاتها ٠‏ 

وفى نطاق هذه الحجة الثائية انتهى فريجه (؟84١)‏ إلى القيام 
بتفريقه المشهور , ولكن غير الموفق اصطلاحًا بين المعنى والدلالة ١‏ فقد 
اختار الدلالة للعلاقة التى تُسمَّى فى الوقت الحاضر الإشارة ؛ لأنه نادى 
بنظرية الإشارة للمعنى ٠‏ وبدلاً من أن يُتخلّى عن النظرية فى ضوء أمثلة 
مثل )١(‏ و )١(‏ فقد عَقّدها بأن أقام خطأ فاصلاً بين إشارة مباشرة وإشارة 
غير مباشرة (أو تضمينى) » وأتم آخرون + وبخاصسة كاردساب )1١95419(‏ 
فصلاً مفهوميًا مقارن إجمالآً دآخل النظرية الإشارية للمعني بأن-فرقوا بين 
الماصدق والمفهوم ٠‏ 


خا - 


وثمة سبب ثالث » يدل على رفض الصياغات المستقيمة لنظرية 
الإشارية على الأقل » لم يأخذ به الفلاسفة إلا حدينًا » وفى العسروض 
التقليدية للدلالة المعجمية أيضًا لم يُبرّز بتأكيد مناسب ويتعنق الأمر بأن 
الوحدات المعجمية - أى وحدات لفظية من النوع الذى يُسرد (فى صميغة 
استشهاد لها) فى معاجم عرفية - ليست فى ذاتها ألفاظًا إشارية - وتعد 
هذه الحقيقة فى بعض اللغات (مثلاً اللاتينية أو الروسية أن الملايوية) 
ليست بالوضوح كما هى الحال قى لغات أخرى. (مثلاً الألمانية أو الأنجليزية 
أو الفرنسية) . حيث لا يمكن أن تُستخذم هذه الأسماء مثل / بقسرة فسى 
المفرد دون محدّد أو مسوّر . أو مصّئف . فهى ينبغى أن تستند إلى أشياء 
محددة ٠‏ ومع ذلك فإنه بشكل مستقل تمامًا عن البنية النحوية للغة معينة 
يجب أن تُفرق الوحدات المعجمية على أية حال عن الألفاظ الإشارية » 
تكون أو يمكن أن تكون مكوناتها ٠‏ وتُشكل الأنفاظ الإشارية. تبعًا للظسروف 
المعينة للمنطوق حسب القواعد النحوية للغة ما ٠‏ وهى أسامنًا لا يمكن أن 
تُسرّد لأن لها فى بعض - لغات ربما أيضًا كل اللغات الطبيعية - عدد لا 
نهائى ١‏ وتختلف إشارتها حسب ظروف المنطوق وعالم الخطاب ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك توجد وحدات معجمية كثيرة بشكل نهائى فقط (وقليلة بشكل 
نسبى) » والعلاقات التى تقع فيها مقابلة لكيانات فى العالم الخارجى ؛ لا 
تختلف مع ظروف المنطوق ٠‏ 

ويمكن أن تحدّد النقطة التسى أبرزت آنقا بمساعدة التفريق 
الاصطلاحى بين المعنى الأساسى والإشارة ٠‏ نريد أن نقول إن الوحدة 
المعجمية بقرة ندل بمعنى أساسى على فئة كل البقر (الموجودين الآن 


1841 - 


هل 


والذين وجدوا ٠‏ والموجودين مستقبلاً) ٠‏ وإن هذا المعنى الأساسى جسزء 
مما يعد بحق معناها ٠‏ وتتضمن تعبيرات مثل هذه البقرة » خمس بقرات » 
هذا القطيع من بقر » وبقر ٠٠١‏ الخ الوحدة المعجمية بقرة (فى الشكل 
المناسب نحويًا ودلاليًا) ٠‏ وبمقتضى معناها الأساسى ؛ ومعنى المكونات 
الأخرى التى تأتلف معها ؛ فإن لها مجالاً إشاريًا معينا أو قدرة إشارية ٠‏ 
ولكن بِمّ تتعلق حقيقةٌ » حين نستخدم بوصفها تعبيرات إشارية » يحدده 
السياق ٠‏ ويُشار فى هذا المقام إلى أن بقرة تدل بمعنى أساسى على فئنة 
البقر ؛ ومع ذلك يمكن ألا تُستخدم للإشارة إلى هذه الفئة ٠‏ لهذا الغرض 
يجب أن نستخدم صيغة الجمع (التى لها فى الواقع استخدامات أخرى كثيرة 
أيضًا) أو ألفاظ مركبة (مثل فئة البقر) ٠‏ ويكون أيضنًا ذا قيمة تحديد أنه 
حتى الأعلام (فى لغات وثقافات طبيعية كثيرة » تقوم فيها بوظيفة) تُربَط 
بمشير وحيد ؛ يكون ثابثا خلال كل سياقات المنطوق الممكنة ٠‏ 

وبذلك ينبغى أن يصير واضحا أن ما تسمّى النظرية الإشارية للمعنى 
ثفيد فى أبسط شكل لها والأكثر تقليديًا بصورة بالغة من اضطراب ما فرقنا 
بين المعنى الأساسى والإشارة عند تفسير العلاقة - أ ج فى الشكل 1-1١‏ . 
ولا يتضمن هذا أنه من غير الممكن أسامما تطوير صياغة موسعة لهسذه 
النظرية؛ يُفرّق فيها بشكل صحيح بين معنى أساسى ومعنى إشارى » ويُعلّق 
بعضهما ببعض بشكل منظم ٠‏ ومن المحتمل أن تعد كل نظرية مسن هذا 
النمط إحالة أقرب إلى معنى المنطوق / (الذى يعد من ناحية بنيته غير ثام: 
انظر )5-1١‏ من معنى الجملة ٠‏ 


187 


بال 


وقد يجب أن تُوجّه أية نظرية إلى دائرة المشكلة أيضنًا النسى أورد 
فريجه بالنسبة لها تفريقه المعنى - والدلالة ٠‏ ولعد الإثسارة والمعفى 
الأساسى أيضنًا » على نحو ما أوردت هنا بناء على علبيعتهما ساصدقين » 
وليسا مفهومين ٠‏ ولذلك لا يمكن للمرء فى سياق هذه الوقائع » مثل وقائع 
عدم الترادف لأوجه تكافؤ من ناحية المعنى الأساسى » وألفاظ مركبة » غير 
إحالية (مثل : ' ذى رجلين بلا ريش ؛ وكائن حى موهوب عذليًا لتستعمل 
مثالاً نموذجيًا) أن يعتمد على إلتفريق بين الإشارة والمعنسى الأساسى ٠‏ 
ويمكن أسامنا أن تُنَجَن صنياغة موسعة لما تُسمّى النظرية الإشارية للمعنى 
بهذه الظواهر وما يشبهها ؛ بأن تَفسّر ما وُصف من ناحية تقليدية بأنسه 
مفهوم لفظ ما , على أنه تنوع للماصدق فى القيم الممكنة المختلفة ٠‏ هذا 
ما فعله مولتاجو وخلفاؤه (انظر 6-7 والمقالة ؟) ٠‏ فليست نظرية المعنى 
لمونتاجو إلا صياغة مهذبة لما منّمّى من ناحية تقليدية بشكل غير دقيق 
بعض الشئ النظرية الإشارية للمعنى ٠‏ 


؟-" النظرية المثالية 

نحتاج إلى أن نخصص مساحة أقل للنظرية المثالية ٠‏ وهذا ليس 
لآنها أقل أهمية من نظرية الإشارية أى كانت كذلك ٠‏ بل ببساطة لأنها يمكن 
أن يُنقل هنا كثير مما قيل فى ؟1-؟ ٠‏ فالنظرية المثالية مثل نظرية الإشارة 
تظهر فى أشكال مختلفة ٠‏ وتفترق عنها فى أنها لا تعد فى الشكل ١-١‏ ج» 
بل بامعتى ك1 ء 


-كذةاعء 


ومن الثابت أن النظرية المثالية للمعنى هى الأقدم عرفيًا من كل 
النظريات ١‏ سواء فى علم اللغة أو فى الفلسفة ٠‏ وقد تربت أجيال لا حصر 
لها من الطلاب عبر قرون على تعريفات الجملة التى استئدت إلى معايير 
صحة الصياغة النحوية والتهام الدلالى » والتى تصف مفهوم التمام 
الدلالى- سواء أكان تامًا أو مفيدًا بذاته - من خلال أن الجملة تعبر عسن 
فكرة مستقلة مفردة أو مثال (1066) ٠‏ وفى الإرث الغربى يمكن أن ترجع 
كل هذه التعريفات إلى تعريفاك بريسكيان ورواده اليونانيين (أنظر 5-١‏ » 
و ٠ )0-١‏ وبرغم أن هذه التعريفات لا يجب أن تُسودى ضرورةً معنى 
الجملة والمثال أو الفكرة التى تعبر عنها الجملة » فإن معنى الجملة مع ذلك 
يُفسسر فى الإرث / على هذا النحو ٠‏ وما يخص المعنى المعدمى فإن هذا 
يُحدّد بالمثّل أو الأفكار الأبسط ؛ غير التامة » التسى تُربَط بكلمات أو 
مركبات ٠‏ هذه المثل أو الأفكار تسمى مفاهيم أيضنا ٠‏ 

وتعد النظرية المثالية للمعنى للوهلة الأولى أكثر جاذبية بكثير مسن 
نظرية الإشارة ٠‏ لأنها تتيح لنا التفريق بين المعنى والإشارة من جهة » 
وبين المفهوم والماصدق من جهة أخرى ٠‏ وحين لقبل طريقة الننظفر 
التصورية للمعنى (التى يمكن أن تأتلف المذهب الاسمى أو المذهب الواقعى 
أو الخلط الواقع فى أثناء ذلك بينهما : انظر 1-؟) يمكن أن نُوفّق كلا 
التفريقين فى واحد : يمكن أن نقول إن معنى لفظ ما هو مفهوم الفئة , 
الذى نصفها . وإن مفهوم التصور هو مثال أو فكرة تُرِبَط باللفظ فى عقل 
المتكلم للغة محل النظر ٠‏ وهذه الطريقة للاعتبار » على نحو ما رأينا » 
تدمج فى التحليل السكولاستى للإشارة بوصفها تعبينًا ٠‏ وقد سادت طريقة 


15846 


فين 


النظر هذه فضلاً عن ذلك الدلالةً اللغوية والفلسفة اللغوية للفترة مسا بعد 
السكولاستية حتى الفرن العشرين ٠‏ ويُشار فى هذا المسباق :سى أن " 
الصياغة الكلاسيكية للنظرية المثالية للتجريبى جون لوك الذى عاش فى 
القرن السابع عشر - الاستعمال ؛ إذن ٠‏ للكلمات هو لتكون ملامءات مدركة 
للأفكار (المثل) ٠‏ وهذه الأفكار (المثل) التى ندل علبها هى معناها الفعلى 
والمباشر [ 01 ي 1 "دق ع[طتقدءة »ءط مغ 5( 01790105 , معط و 1156 
'لعرهنام عط عترة عم؟ لسهقاة تإعقاء أقط مقعل1 قط 0صة ر قدعل1 
مقع 1م51 5]6ن0ء دز 00 ] - ليست مختلفة بشكل جوهرى عن 
صياغات سكولاستئ العصور الوسطى أى عن معاصرى لوك العقلانيين 
(انظر ألستون ١)11١5514‏ وقد نادى بالنظرية المثالية للمعنسى أصصحاب 
المذهب الاسمى والواقعى ؛ والمذهب العقلى والتجريبى أيضنًا ٠‏ 

وسبب أنها عاشت مدة طويلة (وربما بشكل مستمر هى نظرية 
المعنى الأشهر بين غير المتخصصين) ؛ الغموض العملى - من ناحية 
علمية ولكن ليست مرغوبة - الذى ترجع إليه كلمات مثل : فكره » ومثل » 
ومفهوم ٠‏ وحين يُفهَم تحت مثال فى هذا السياق شئ أشبه " بالصورة ' » 
فإن المرء يمكنه أن يتحقق على الأقل من تصور أن معنسى كلمسات مكل 
شجرة أو منضدة أو جبل هى الصورة الأعم أو التخطيطيسة الشجر , 
والمناضد » والجبال » التى يتقاسمها الأشخاص الذين يعرفون معنى هذه 
الكلمات ٠‏ وفى الواقع تكون العلاقات ذاتها بالنظر إلى الأشياء التى يمكن ” 
أن نشكل لها صورة عقلية » حين نريد أو يجب » ليس بشكل بديهى » على 
ما قد اقترحنا ٠‏ وليس من الواضح بأية حال أيضًا أن هذه الصور تسؤدى 


ك8 


دورً! عند / الاكتساب . أو عند التخزين أو عند استعمال الكلمات محل 
النظر١‏ أما كيف يمكن أن يكون ذلك أيضا فمن الواضح أن العدد الأكبر 
الساحق للمفردات فى معجمات لغات طبيعية لا يمثل أقسامًا لكيانات يمكن 
تصورها عقليًا مثل أشجار ومناضد وجبال ٠‏ ولكن إذا لم يكن المثال (أو 
المفهوم) صورة عفلية » فأى نوع آخر من الكيان العقلى تكون هسى (أو 
هو) إذن ؟ 

لا تفتقر النظريات إلى ما يُسمَّى البناء المفهومى بوجه عام ؛ وقد 
خطط بعض هذه النظريات علماء النفس , وذُعّمت بنتائج تجريبية ٠‏ ومع 
ذلك تكمن المشكلة فى أن هذه النظريات تستخدم خاصة الكلمة " مقهوم ١‏ 
بدلاً من " المعنى ' ؛ دون أن تصفها بشكل مستقل ٠‏ وإذا لسزم أن يكسون 
للنظرية المثالية أية قوة تفسيرية » فإنه يجب أن يتوافر شسرطان : 
)١(‏ يجب أن يكون ممكنا أن يُحدّد هل يكون مثال معين أو فكرة أو مفهوم 
فى الرأس ؛ لأننا نعرف ما تعلى الكلمة ؛ و (؟) يجب أن يُبِيْن أن ثمة 
جزءًا ضروريًا لمعرفة معنى كلمة ما أن يكون له المثال المَغنى (الفكرة أو 
المفهوم) ٠‏ ومن الجدير بالملاحظة النظريات المثالية للمعنى التى طورها 
اللغويون ٠‏ والفلاسفة : وعلماء النفس وآخرون حتى الآن لم تف إطلاقا 
بهذين الشرطين ٠‏ 

ولا ينتج عما قيل آنفا أن تمثيلات عفلية وعمليات ذات طبيعة بالغة 
الاختلاف قد لا تلعب دورًا عند الاستخدام اللغوى (برغم أنه » كما سنرى » 
قد استخلص السلوكيون وآخرون من مضادى المذهب العقلى هذه النتيجة : 
؟-4) ٠‏ فهى تؤدى على العكس من ذلك دورًا بشكل واضح تمامًا < وما 


لاما 


فيلة 


يقع موقع السؤال هو هل يمكن أن تُحدّد معانى الكلمسات ؛ والمركيات » 
والجمل ٠٠٠١‏ إلخ بكيانات عقلية سواء أكانت صورً! عقلية أم لا - بمعنسى 


صارم للغاية ' للتحديد " -- » وإذا كان هذا ممكذا فهل يكون تحديد غير 


دائرى لدور هذه الكيانات انعقلية ممكنًا عند إيضساح المعن.ي الأساسسى 


والإشارة من جهة . وظواهر داخل اللغة , مثل التسرادفه ١‏ والاسستنتاج » 
وإعادة الصياغة٠ ٠٠‏ إلخ من جهة أخرى ٠‏ ول نقع نظريا'ت مثائبة للمعنى 
فقط » بل صياغات توليدية حديثة أيضا » تقوم عنى تجزئة الكامات إلى 
مكوناتها المفهومية الذرية - نظريات على نحو ما أدخل كاتز .8 فودر 
)١195*(‏ وكاتز (؟1957١)‏ - ضحية اعتراضات معيارية مقبولة بوجه عام 
فى الوقت الحاضر ضد النظرية المثالية ٠‏ وحتى الوقت التى شرت فيه 
المفاهيم الذرية كما يقال صراحةً بمساعدة مفهومى المعنى الأساسسسى 
والإشارة - مادام هذا ممكذا - تظل أوجه التجزئة هذه أيضنًا أكثر غموضنًا / 
من معانى الكلمات والمركبات الثى ينبغى أن تفسرها (انظر لويس ١517١‏ » 
والمقالة ؟ و؛) ٠‏ 

وثمة نقطة أخيرة ينبغى أن توضّح ٠‏ فقد قلا فى موضع سابق إن 
النظرية المثالية إبتداء نظرية جذابة باعتبار أنها توفر إمكان التفريق بين 
المعنى والإشارة (لدى فريجه المعنى والدلالسة) ى / أى بسين المفهوم 
والماصدق - ولكن تدبرًا آخر يبين عما قريب أن النظرية » على نحو مسا 
تُعرّض من ناحية تقليدية لا تُمكن من معالجة الفرق, السابق اللسذكن بسين 
المعنى الإشارى غير المستقل عن السياق لوحدة معجمية مثل بقرة والمعنى 
الإشارى المسثقل عن السياق لألفاظ مركبة مثل البقرة ٠‏ فحين يوجد 


84لا 


يل 


مفهوم عام ؛ بقرة ويُستخدم مفهومًا للوحدة المعجمية بقرة ؛ ويُحدد ما 
صدقه أيضنًا (أى معناه الأساسى) . فإنه يجب أن يوجد أيضًا مفهوم خاص " 
هذه البقرة " ؛ يُستخدم مفهومًا للمركب البقرة » ويُحدّد ماصدقه (أى 
إشارته) ٠‏ وتسبب عروض تقليدية للنظرية المثالية للمعنى خطأ أنها لا 
تحسب حسابًا لحالة أن التفريق بين ما هى عام وما هو خاص , وبين ما 
هو غير مستقل سياقيًا » وما هو مستقل سياقيًا بجرى بشكل عراضصى 
للتفريق بين المعنى والإشارة من جانب والتفريق بين المفهوم والماصدق 


من جانب آخر ٠‏ 


؟ -؛ نظرية السلوك للمعنى والدلالة السلوكية 

يُفهم تحت نظرية السلوك للمعنى كل نظرية للمعنى تقوم على الرأى 
القائل إن اللغة ليست شينًا آخر غير السلوك » ويمكن أن يُلاحَظ هذا بشكل 
عام » ويكون وفق جوهره فيزيائيًا بشكل تام » ويمكن أن يُوصتف: بشكل 
كاف أيضًا » سواء ما يخص شكله أم معناه » دون المطالبة بوجسوذ هسذه 
الكيانات غير الفيزيائية أو العقلية مثل المثل أو التصورات أو الهدهاهيم ٠‏ 
ويّفهم تحت الدلالة السلوكية بديل أخص لنظرية السلوك للمعنى » يقسوم 
بوضوح على النظرية النفسية - المنطقية للمعنى ؛ الثى طورها ج ٠ب ٠١‏ 
واطسون (4؟51١)‏ وأتباعه ٠‏ 

وثمة نظرية سلوك مؤثرة للمعنى ليست فى الواقع سلوكية » كانت 
نظرية أوجدن وريتشاردز )١9117(‏ التى قَُدّمِ ما يُسِنّى المثلث الأساس لها 
بشكل أعم فى المبحث ؟-7- وهى مثل أغلب نظريات السلوك للمعنى 


-83؟- 


نظرية سببية للمعنى : هذا يعنى أنها تزعم أن الكلمات / والمنطوقات تَربَط 
سببيًا بالمواقف ١‏ التى ترد فيها وأن معناها يتبع هذا الربط السببى ٠‏ وما 
يخص الإشارة (التى تعد بالنسبة لأوجدن وريتشاردز نوعا من المعنى) فإن 
النظرية تزعم أن المشير (أى ج فى الشكل )١-١‏ يسبب ب (أى يسستدعى 
فى دماغ المتكلم / السامع للغة معينة المفهوم ب) وأن ب يسبب 1 (أى 
يُحدث منطوقًا من الشكل [ ؛ أو اللفظ أ) ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة فى هذا التحليل للإشارة أو المعنى أنه, 
برغم أنه يكون فيه تقليديًا بشكل كاف أنه يحدد العلاقة بين أو ج بأنها 
غير مباشرة وغرفية ٠‏ ويعكس اتجاه السببية فيما يتعلق بالعلاقة الوسيطة 
التى توجد بين ب و ج ٠‏ ومن ناحية تقليدية يُنظر إلى اللغة على أنها 
تعبير أو إعلان ظاهرى عن الفكر ٠‏ ويّظّن عن الأفكار أو المفاهيم أنها 
تنشأ فى العقل » وهى إما غير مسببة أو تسببها أفكار أخرى ؛ ولكن ليس 
من خلال أشياء أو أحداث أو مواقف ظاهرية ٠‏ وتميل كل نظريات السلوك 
للمعنى إلى تقاسم طريقة نظر أوجدن وريتشاردز ٠‏ التى يتبين فيها التزامها 
بالمذهب الطبيعى (المادى) ٠‏ وسبب أن أوجدن وريتشاردز لا يستخدمان 
مصطلحات مثل المثال (الفكرة) أو المفهوم بالنظر إلسى ب »؛ لا يعنسى أن 
نظريتهما تمثل استثناءً للتعميم الذى سبق طرحه ٠‏ ولى كان المرء قد ألح 
عليهما فربما برهنا بلاشك على أن مصطلحات عقلية بشكل واضح مثل 
عقل أو مفهوم أو فكرة (مثال) مجرد شاغلات للمكان (أى متغيرات متوسطة 
لاستخدام مفهوم السلوكيين المتأخرين) ٠‏ يمكن أن يحل محلها مسع تقسدم 
العلم فى زمن معين مصطلحات بالأحرى غير عقلية بشكل واضبح » قد 


55: 


نايك 


تتعلق بمجريات مخية ونشاط عصبى (فى الواقع يناقش أوجدن وريتشاردز 
من منظور نفسى » ربما يعد فى الوقت الحاضر متجاوزً! ومفرطًا فسى 
التبسيط , أى على أساس ما يُسميانها الآثار المخلفة : آثار للذاكرة 
افتراضية فيزيائية فى المخ) ٠‏ 

وكانت النظرة القائلة إن اللغة ببساطة هى نوع معين مسن سسلوك 
اتصالى , منتشرة إلى حد بعيد بين لغويى النصف الأول من القسرن 
العشرين ٠‏ وفى الواقع بعض منهم قد ذهب إلى أبعد من هذا مثل بلومفيلد 
الذى لم يُطالب فقط بنظرية السلوك للمعنى ٠‏ بل بعلم دلالة سلوكى بمعنسى 
ضيق ٠‏ وبالنسبة له يوجد معنى منطوق ما فى سمات المثير - ورد الفعل 
الخاص به )١١5 : ١575(‏ أو بتعبير آخر فى " الموقف الذى ينطقه فيه » 
وفى رد الفعل الذى يستدعيه لدى السامع " )١185 : ١5*7(‏ - وقد استقى 
المصطلحان المفتاحان " المثيسر ' [11005ات56 ] و " رد الفمل " 
[ع5005ع"1] » كلاهما من علم النفس السلوكى ٠‏ هنا تمثل وجهة النفر 
القائلة إن / المعنى يمكن أن يُفسّر فى درجة أخيرة من خلال ردود فعل 
مشروطة على مثيرات المحيط (البيئة) ؛ التى تعد أكثر تعقيدًا من الأفعمال 
المنعكسة المشروطة لكلب بولوس المنتج للعاب » ولكنها فى طبيعتها ليست 
مختلفة عنها «وتقوم كل نظرية تعلدم سلوكية على هذا المفهسوم 
للمشروطية ١‏ 
01 


151 - 


انيه 


؟ -ه الدلالة التركيبية 

إن مصطلع الدلالة التركيبية بداهة ليس متناقضًا حين يعد المعنسى 
الأعم لتركيبى أسامًا ٠‏ فهو يصف ببساطة شديدة كل نهج لبحث المعنسى 
(فى اللغة) » الذى يقوم على مبدأ أن اللغة (بشكل أدق : الأنظمة اللغوية - 
65 لدى دى سوسير) أبنية مجردة تستنبط عناصرها فهويتها 
(جوهرها ووجودها) من العلاقات الاستبدالية والتأليفية ؛ التى توجد بينها 
(أى باستخدام اصطلاحات دى سوسير , من علاقاتها الرأسية (الصرفية) 
والأفقية (النحوية) ٠‏ ولا يجب هنا أن نقدم عرضنًا مفصلاً للبنيوية فى علم 
اللغة (انظر ليونز 158١‏ : 474 - اكلا زى 15287ب :8و1 
7 وربما يكفى هنا تقرير أن الموقف البنيوى فى علم الدلالة لم يُتخذ 
إلا فيما بعد كما فى فروع أخرى لعلم اللغة النظرى والوصفى ٠‏ وكذلك 
الفونولوجيا ؛ ولكن تأثيره فى قسم كبير من الأعمال المهمة جدا فى علسم 
الدلالة فى الخمسين سنة الأخيرة ٠‏ 

أما يخص البحث المعاصر فى علم الدلالة فإن جزءً! جيدًا منه فى 
الحقيقة بنيوى وفق المنهج ووفق الروح أيضنًا ؛ برغم أن الباحثين المعنين 
ربما أدهشهم أحيانا أن يصفوه يبهذا ٠‏ وعلى سبيل المثال للتأليف 
المعجمى؛ على لحو ما طبقه عمليا كاتز وفودر )١55*(‏ وأتباعهما داخل . 
إطار نحو تشومسكى » أو على نحو ما مارسه دوتى (1915) على أساس. 
نحو - مولتاجى ؛ رواده التاريخيون فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 


كتابات علماء مثل جودنف )١1555(‏ أي لونسبرى )١1155(‏ ؛ وفى أوروبا 


555- 


فى كتابات هيلمسليف )١555(‏ أو ياكوبسون )١55(‏ - لذكر بعض الأكثر 
براعة » وتأثيرا فقط 2٠, ]٠.0١0[‏ 
وفى الوقت الحاضر يقر إلى حد بعيد بآن التحليل التكوينى للمعنى 
المعجمى ؛ والمعلى النحوى بشكل أولى يفضى إلى صعوبات لا يتغلب عليها 
ذات طبيعة نظرية ووصفية أيضًا » حين يُربَط بفرض أو عدة من الفروض 
الآنية : 
/ (1) أن المكونات الأخيرة للمعنى شاملة (كلية) (أى أنها تابعة للفة 
والثقافة أيضنا) ؛ 0 
(11) أن المعنى لأية كلمة كانت فى لغة ما يمكن أن يُعرّض فقط وبشكل 
محدد بوصفه وظيفة خاصة بنظرية الكميات لمكوناتها الأخيرة 


(111) أن التحليل التكوينى لمعنى كلمة ما يقدم تعريقًا مفهوميًا لفئة الكيانات” 


التى تقع تحت مقصدها ٠‏ 
لقد كان كل فرض من هذه الفروض مثار شك منذ مدة طوبلة وقد 
هاجم (111) خاصة فى العصر الحديث على نحو أصيل للغاية فلاسفةٌ 
مثل يوتنام (1917) من جهة وعلماء نفس مثل روش (19574 »2 
5 من جهة أخرى ٠‏ فقد أثبتوا بشكل مقلع بحجج قويسة أن 
الكلمات لما تُسّمى أنواعا طبيعية مثل نمر أو ليمون تُفَهُم بالأحرى 
عبر المعنى النمطى الأساسى أكثر مما هو عبر سلسلة من شروط 
ضرورية وكافية ؛ تحدد ماصدقها (انظر ليون 11981 41- 


٠ ويمكن أن تعمم حججهم بالنسبة للقسم الأكبر من المفردات‎ ١ 


1 


أشن 


لم يكن كل علماء الدلالة التركيبيين ممثلين للتحليل التكوينى 
ويبدو بوجه خاص أنه لا أحد من مكتشفى مفهوم مجال الكلمة - إيبسن 
(514١).؛‏ وبولس (984١)ء‏ ويورتسيج (154) » وترير )١94(‏ - لم 
يضع نصب عينيه إمكان وصف بنية هذه المجالات وصفا تكوينيًا ٠‏ فقد كان 
خلفاؤهم أول من طور النظرية فى هذا الاتجاه (انظضر كوزريو وجيكلار 
4 ووليرر ١)١414‏ ويدور الأمر مع منظرى المجال بشكل أكبر حول 
تأكيد المبدأ البنيوى العام ٠‏ وهو أن معنى كلمة ما هو نتساج علاقاتها 
بالكلمات المجاورة فى المجال ذاته : أن معنى كرسى مثلاً هو نتاج علاقاته 
بهذه الكلمات الأخرى كرسى مريح ؛ ومقعد صغير » وأثاث » وأريكه » 
وكنبة » ودكة٠..‏ ويمكن أن تُحذّل أو تُوصّف بمساعدة هذه العلاقات فقط١‏ 


وفى الصياغات الكلاسيكيكة لنظرية مجال الكلمة يوجد كثير مما ' 


يمكن أن يُنتقّد بحق : ثقتها فى مجازات مكانية ذات درجة عالية ؛ 
ونسبيتها المفرطة » وأونطولوجيتها التصورية ٠٠٠١‏ (انظر ليونز :15/١‏ 
0- 01؟) ٠‏ ومع ذلك يمكن أن يُختلف بالكاد حول أن نظرية المجال قد 


أدخلت تصورا أكثر طموحا بشكل جوهرى للتبعية الداخلية الدلالية بين 


الكلمات إلى علم اللغة - تصور عدم إمكان تحديد معنى الكلمات بشكل 
فردى وباستقلال عن كلمات أخرى - حين كانت شائعة فى فترات مبكرة ٠‏ 
وقد جلبت لنا أيضنًا كما من بحوث مفصلة لمجالات مختلفة للمفردات فى 
بعض أكبر اللغات الأوربية » تُصوّر تنوع المعنى المعجمى وثراءه / وكذلك 
الحقيقة الافتراضية للتكافؤ العام المفترض فى الترجمة ٠‏ 


7 المعنى والاستعمال 
كان لودقيج فيتجنشتاين أحد البارزين الأكثر تأثيرًا فى الفلسفة 
اللغوية والمنطق الفلسفى فى النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ وكسان 


-54ا- 


يفنا 


على نحو لافت للنظر مرتبطًا بتصورين مختلفين جذريًا عن بنية اللفة 
ووظيفتها ٠‏ 

ويعدٍ عمله المبكر ' بحث فى الفلسفة المنطقية ' )١511(‏ بداية 
مرحلة جديدة فى تطور ما تسمى دلالة - شروط الصدق (انظر ١ )8-١‏ 
وقد ارتكز على الرأى القائل إن الوظيفة الوحيدة - أو على الأقل 
الأساسية- تكمن فى وصف " الأحوال ' فى العالم أو تصويرها أو عرضها ١‏ 
وارتكز أيضًا على الرأى القائل إن كل حال واقعية أو محتملة يمكن أن 
تُعرّض من خلال كم من أقوال غير تابعة منطقيًا وغير ممكن تحليلها 
إذرية) تُعد مشاكلة له ؛ أو بشكل بديل من خلال أقوال مركبة يمكن أن تجلا 
إلى أجزائها الذرية بمساعدة عمليات النفى » والوصل , والفصل ٠٠١‏ إلخ 
التى لها وظيفة الصدق ٠‏ 

وفى عمله المتأخر » ويخاصة فى كتابه " بحوث فلسفية ' )١381(‏ 
رفض قيتجنشتاين كلا الجزءين اللذين حدّدا آنفا لرأيه فى اللغة » ونادى 
بدلاً من ذلك بصياغة لمدخل إلى الدلالة » أريد أن أطلق عليها نهج المعنى 
بوصفه استعمالاً ٠وتشبه‏ نظريات المعنى بوصفه استعمالاً نظريات السياق» 
ويمكن أن تُصدّف فى الواقع تحت هذه الأخيرة ٠‏ ويمكن أيضا أن نُصدّف 
بأنها قوية أو ضعيفة ؛ وذلك حسب مسألة هل يُطابق المعنى بالاستعمال أو 
تقول فقط إن معنى لفظ ما يُحدُّد وتكشف عنه باستعماله ٠‏ (فيتجنشستاين 
نفسه يبدى فى الغالب أنه يتأرجج بين البديل القوى والبديل الضعيف لنظرية 
المعنى بوصفه استعمالاً) ٠‏ 
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وأكد قيتجنشتاين اختلاف الوظائف الاتصالية » التى يمكن أن 
تُستعمل اللغة لها » وعدم إمكان تقديم تحديد موحد للمعنى بالنسبة للأقسام 
المختلفة الكثيرة لألفاظ لغوية طبيعية ٠‏ واستعمال لغة ما . كما قال » مثل 
القيام بألعاب تُتعلّم قواعدها وتصير واضحة من خلال لعب المسرء للعبة 
حقيقةً ٠‏ فمتكلم اللغة الأم لا يكتسب تمكنه اللغوى من خلال تعلم نظام 
قاعدى معين » يُحدّد بنية لغته ومعنى ألفاظها / لكل ظروف الاستعمال » بل 
من خلال أنه يدخل فى تنوع ' ألعاب لغوية ' ؛ كل منها يقتصر على نسوع 
معين من السياق الاجتماعى ؛ وتُنظمه أعراف اجتماعية خاصة ٠‏ وليس 
وصف العالم إلا أحد هذه الألعاب اللغوية الكثيرة بشكل غير محدد التسى 
نتعلمها بوصفنا أعضاء الجماعة التى نتبعها ؛ ولا ينبغى أن يُقَر لهذا اللعب 
اللغوى بوضع متميز فى بناء نظرية عامة لبنية لغات طبيعية ووظيفتها ٠‏ 
ولكل لعب لغوى منطقه الخاص (أى نحوه) ٠‏ ويجب أن تُراعغى على نحسو 
مساو ٠‏ هذه المواقف والفروض التى تختلف للغاية عن عمله ' بحث١٠٠."‏ 
تحدد الإطار الذى شكل قيتجنشتاين على أساسه قوله المشهور المضاد " لا 
تبحث عن معنى كلمة » بل ابحث عن استعمالها ! " ٠‏ وكما يلاحظ إنه لا 
يُطابق ( لا يُساوى) هذا القول المعنى بالاستعمال ؛ إنه منسجم مع نظريسة 
أقوى أو أضعف للمعنى بوصفه استعمالاً ٠‏ 

وقد أحل فيتجنشتاين مصطلح الاستعمال محل مصطلح المعنى ٠‏ 
(دون أن يطابق بينهما بشكل حتمى) ؛ وأعطاه معنى تقنيًا - أو شبه تقنى- 
فى حركة اللغة - العادية فى الفلسفة اللغوية ٠‏ التى ازدهرت فى السنوات 
الخمسين فى القرن العشرين بوجه خاص فى جامعة أوكسفورد - 


هك 


لكل 


(يتجنشتاين نفسه عمل فى كمبردج) ٠‏ وكان الجزء الموحد بسين أتباع 
حركة اللغة - العادية - برغم أوجه اختلاف ض خمة فسى المواقف 
والاقتناعات بالنظر إلى جوانب. أخرى - اعتقادهم أن النظر الدقيق فسى 
الفروق الدقيقة عند استعمال منطوقات لغوية فى المواقف المتعددة فسى 
الحياة اليومية أكثر إنتاجًا من ' تشكيل النظام ' أى بناء نظريات للمعنى 
عامة مهذبة » ولكنها غير مناسبة تجريبيًا ومثار شك فلمسفيًا » وصيغت 


]٠٠0١01[ ٠ بشكل متسرع‎ 


؟-6 نظريات - شروط الصدق للمعنى 
0م 

ليس أصل دلالة - شروط الصدق الحديثة فى علم اللغة » بل فسى 
المنطق الرياضى ٠‏ وكان مؤسساها تارسكى وكارناب متشككين فيما يتعلق 
بإمكانية تطبيقها على وصف لغات طبيعية ٠‏ وقد ناديا بالرأى القائل إن 
لغات طبيعية ١‏ يتخللها الغموض ؛ وعدم الثمامسك ؛ والإيهام ؛ وعسدم 
التحديد؛ قد لا تناسب هذا النوع من التحليل الدقيق والتام » مشل لغات 
تركيبية مثلاً / منطق الأقوال أو المحمولات ٠‏ وقد هوجم هذا الرأى بشكل 
جاد فى الستينيات ؛ وبداية السبعينيات » وبخاصة من ريتشسارد مونتساجى 
الذى كتب سلسلة من المقالات المتعلقة بالموضوع ؛ منها حملت إحداها 
العنوان البرنامجى (والمتحدى) ' الانجليزية لغة شكلية " ٠ )191١(‏ وتُعد 
نظرية مونتاجو الخاصة للدلالة صياغةً خاصة لدلالة - شروط الصدق » 
ترتكز على التطور الخاص بنظرية النموذج للمفهوم التقليدى للعالم الممكن» 


11 


وم 


ذلك الذى لا نحتاج هنا إلى تناوله (انظر المقالة ٠ )١‏ فى هذا السياق لا 
يدور الأمر إلا حول تحديد أن النهج لم يكن مؤثرًا بشكل غير عادى سواء 
بشكل مباشر - باعتبار أنه وَجّد عددا كبيرٌ من الأتباع بين المناطقة 
واللغويين - أم بشكل غير مباشر » باعتبار أنه ألهم باحثين آخرين لتطوير 
بدائلهم الخاصة ؛ المختلفة بعض الشئ ء لدلالة - العوالم - الممكنة (مثلاً 
كرسول 151 : )١985‏ أو حفزتهم على بدائل لدلالة - العوالم - 
الممكئة» مثل دلالة الموقف (انظر برفايس وبيرى 158#) ١‏ وتُعد 
الملحوظات الآنية ذات صلة بوجه عام يدلالة -- شروط الصدق ٠‏ 

وقد أدخل المفهومان الأساسيان لدلالة - شروط الصدق ٠‏ حين 
تنوول فى المبحث السابق عمل قيتجنشتاين ' بحث فى ٠ " ..٠١‏ الأول هو 
تصور أن المعنى شئ مثل الوصف أو التصوير أو العرض ٠‏ والثانى هو ما 
يطلق عليه فى الوقث الحاضر بشكل عام التأليفية ٠‏ وقد أدخل هذان' 
المفهومان مرة أخرى فى شكل مختلف قليلاً ٠‏ حيث تُرَاعى بشكل طمنى 
صور تهذيب نظرية واصطلاحية متأخرة ٠‏ ومع ذلك سوف نستخدم أولاً - 
على نحو فيتجنشتاين فيما مضى وعلماء دلالة شكليون كثر إلى اليموم - 
تحديدا لمعنى الجملة لا يُفرق بين جملة ومحتواها القضوى ٠‏ 

ويمكن حسب فيتجنشتاين فى فترة مبكرة أن يُحدّد معنى جملة ما 
بشروط صدقها » أى بالشروط التى يجب أن يفى بها العالم » وبذلك تعد 
الجملة موضع التساؤل عرضًا صادقًا للحال ٠‏ التى تهدف إلى تصويرها أو 
وصفها ٠‏ وينتج عن ذلك أن جملتين لا تكونان بشكل دقيق مترادفتين (أى 
أن لهما المعنى ذاته) إلا حين تكون لهما شروط الصدق ذاتها ٠‏ .إلى جانب 


مفحفوكء 


الترادف يمكن أن تُحدّد مفاهيم أخرى أقر بها تقليديًا للدلالة - مثل التخالف 
(التناقض) ؛ وتحصيل حاصل , والتحليلية ؛ والاستنتاج - بسهولة أيضا 
على أساس شروط الصدق ؛ على نحو ما سيوضح فى مقالات لاحقة . 
وهكذا فالتصور الأساسى الأول ؛ الذى تُؤْسنّس عليه دلالة - شروط الصدق» 
أنه يُقدّم علاقة وثيقة بين المعنى والصدق ٠‏ 

/ أما التصور الأساسى الثانى » كما قيل » فهو مفهوم التأليفية ٠‏ 
الزعم بأن معنى الجملة تأليفى ؛ يتضمن أن معنى جملة أيّا كانت - سواء 
أكانث بسيطة أم مركبة أم معقدة - لا تتحدّد بشكل تام إلا من خلال معنى 
ألفاظها الجزئية ومن خلال نوع ربطها ٠‏ بهذه الصياغة لا تبدو فكرة 
التأليفية شيئًا آخر غير حقيقة واضحة وضوح الشمس » قد يرتضيها فى 
الحال كل مفكر بوضوح ٠‏ ولكن يكمن اتجاه الدفع الرئيسى لدلالة - شروط 
الصدق فى تطوير نهج يُخصّص لكل جملة من الجمل الكثيرة بشكل غير 
محدود للغة معنى يمكن أن يُحستب بشكل مقبول تجريبيًا وبشكل منظم أيضنّاء 
وذلك على أساس المعنى المعجمى لأجزاء الجملة وبنيتها النحوية ٠‏ وهذه 
المهمة ليست عادية بأية حال ٠‏ وفى الواقع ليس واضحًا حتى الآن هل 
يمكن أن تُوّدى أسامنًا بوجه عام ٠‏ فتعقد اللغات الطبيعية كبير إلى حد أنه 
حتى الآن لم يقدر أحد على وصف البنية النحوية ليس أكثر من جزء صغير 
بشكل نسبى بصرامة وتحديد » تقتضيهما الدلالة الشكلية ٠‏ أما ما يفص 
البنية المعجمية للغات الطبيعية فإنها لم تُوصف بعد شكل تام ٠‏ ولذلك من 
غير الواضح حتى الآن بشكل مستمر » هل - كما قال مونتاجى وأتباعه - 


8945 


514 


لا يوجد فرق جوهرى بين لغات طبيعية ولغات غير طبيعية » وهو ما يخص 
إمكان جعلها شكلية وتحديدها (20122630ء1ء0): ٠‏ 

ماذا يمكن أن يقال الآن بشكل موجز عن أوجه القوة وأوجه الضعف 
فى دلالة - شروط الصدق ؟ ترجع قوتها الأساسية بلاشك إلى المقبوليمة 
الحدسية لتصور أن المعنى (أى على الأقل جزءً! كبيرًا من المعنى) مسألة 
تساوق مع كيانات وخواص وعلاقات فى العالم الخسارجى ؛ وكذلك إلسى 
إمكانية تشكيل وتعميم هذا التصور البسيط بمساعدة تقنيات قوية , 
ومفهومة تمامًا للمنطق الرياضى الحديث ٠‏ ولها هذه الجاذبية لأول وهلة 
مثل النظرية الإشارية للمعنى ؛ ولكنها أعم باعتبار أنها يمكن أن تحسسب 
حساب التفريق بين المفهوم والماصدق ٠‏ ويمكن أن تُصاغ بشكل مستقل 
عن الفروض الأونطولوجية الجدلية والخاصة بنظرية المعرفة » التى رّبطت 
بالنظرية الإشارية للمعنى (انظر ؟-؟) ٠‏ ويمكن أيضنًا ألا يوجد شك فسى 
أنه- كما سيبّيّن الجزء الثانى من هذا المجلد - قد اكثسب فهمنا لمجمال 


واسع للظواهر بشكل كبير من خلال المحاولات التى أجريت فى السنوات , 


الخمسين الأخيرة » وتُجِرَى باستمرار » لوصف هذه الظواهر بشكل واف 
ودقيق فى إطار شروط دلالة - شروط الصدق ٠‏ 

/ بيد أن لدلالة - شروط الصدق حدودها الملازمة لها ٠‏ فحسب 
رأبى (الذى لا يتطابق ضرورة مع أولئك المحررين أو المؤلفين الآخرين) 
يُحكم عليه بالفشل حين تنطلق بوصفها نظرية كاملة للبنية الدلالية من لغات 


طبيعية ٠‏ والسبب ببساطة تمامًا أن جزءًا كبيرًا من المعنى الذى يُصدّف 
ا 


"54 


معجميًا أى نحويًا أو مورفولوجيًا أو فونولوجيًا فى جمل بعض اللغات » وإن 
لم تكن كل اللغات الطبيعية ؛ ليس قضويًا ٠‏ 
)00ثا 
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تلمجامعاردعل عبد موقمرلم 18 ما .معوصسسطء تجعط كومس معلع8 ع وطامعدعك (934]) إلا بوتجرمم 
7201-7 8ك «متقمترم لط لبس مجلم وضمة 

مم ,2 املا ومعجحةا إمعتطممعملتطثا .بقاوع 8 0«نم عمومسجرسب [ لفط (1975) لط ,مها 
ا ا ل نيك 

ممخصعوععمن 11 أده كمتبر0) بحععرط0) لأعمكلا اوعةا أه ممليك ا تمعوان (1926) .لالظ مطعدمار 
كع نامع خا ببستطدزما1 فلع دعولا بن القع نما “ممعصطم[ لك 8 مم[ ومماعتمورم2) م قوم 
9 01؟ مومع توتلك ستولا عبولمتعطد نحت تعجرلء تع طصجت) .ملعك اتوم رز 

تر) عاد[ بحلصووئععلا عل امتتطسسزك مد سمطععمو لا ماعصيمل عدا للتفا) .ل ماكلا 
روثلا بببعغط اعلأعاط ععلاء1 معط [لطعمعمى ععمق عرطو7تطمة 

كلع مل تسميرمد[ة) عع اء صوطعك أن دعام إعماعط عن (8 ١95‏ ) .5 ,مممصالنا 

لتم ولك ,ا /0ا) ممواتكم لمم عط بعامولا عل" ,تسرعوتج ب سبوطامق (1924) .8 ل[ ,ومسا 
ممصلط بعامولا وعلط ((1930 )لمن عة ممعم[ ,اسه مصمعع»1 بصمدم.] (1925) بلعتصتمروع] - 
جع (1930) ممأعالع ممصععن) - ممعم أكا ع لموطعملظ ملماط بعاعملا سعلط (1967)/صمع 
باامععصدكع دامعلا عطعئعيهذ١ا!‏ تسصتاموعة .عونمم تموامق8 

لجا 'لمعقبرن. ! عام مل د دسا ممرلطم مجلععتططزموو[زط«-طععزييه.] (1921) ا كمع مما 
لمعامتعمعظ - .عتطجروكماتام هله عل معلهمعة للع) لأوسمع0 جوم للا تمل وبع تطومدم! 
ممتتتله 005 () اسوط صدبرعكز عن مولع اسم تصمءوصم.1 (1922) بمستعجلفمىف لكتاومع عد 
بمحصمءإ راسك عمظعاصسة! ١‏ | رتم5 (1969) مأمتعصع مألا دز لعامممعع + .رقمد| 
7-8 

مها اإعساعوا8 اتحمظ بلمم]() عدم ل(موننعمسرز أمعتبومعمنطط (1953) .1 بمعومععو سيا 
تامتعلموخ![ .لبعيبسي بعمم ادا مجعوتراممكمازط" تتماكتالت سمصصى6) - .(957ا ممتئتان 
معطج؟ بعصبة لصم , ( مم لماعك (69م19) «أعععمعبر ألا نمز لع رماممعه! - 1971 مدعا مه 
279-544 ,تروط 
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المجالات اللغوية 


المجالات اللغوية 


/ يرجع سبب أننا نستطيع أن نتفاهم إلى أننا » فرادى ٠‏ نتشارك فى 
عالم مهيمن علينا للعلامات والمضامين ٠‏ هذا العالم مستقل » غير تابع لناء 
فرادى ٠‏ إنه اللغة ؛ لغتنا » لغتنا الأم ٠‏ 

ولا يعنى أن نتشارك فيها : الاثستراك فى مخزون المفردات 
والصيغء التى ربما كانت منسبطة مثل كومة من الحجارة والكتل الخشبية » 
التى ينبغى أن يُبنى بها ٠‏ إنه لا ينبغى أن يُبنى بها (فى كلامى وكلامك) ٠‏ 
إنه قد بُنَىَ بها ٠‏ وهذا الذى نتشارك فيه بناء مركب » فضاء عقلى مقسم » 
هندسة البناع ٠‏ 

ولذلك يعنى امتلاك لغة » الاشتراك فى لغة ؛ الوجود فى محيط 
لغوى وأوجه تنطيمه الهندسى » وصور تقسيمه الداخلى : الإقرارٌ يأن 
تركيبه الكلى تركيب إلزامى ٠‏ 

وفى التركيب لكل شئ معنى فقط انطلاقًا من الكل ٠‏ ل ذلك لا تقع 
مفردات لغة ما هناك بشكل مفرد بوصفها حاملات للمعنى » بل لكل كلمة 
معناها فقط بسبب أن كلمات أخرى بجوارها لها معنى ٠‏ وحيث إن الجسزء 
الأساسى الوحيد والأخير يشترك فى البناء والحمل ؛ فإنه يُحدّد الأخرى » 
ويُحدّد بها ٠‏ أجل لا يكون هذا إلا باعتبار أن الأخرى موجودة ٠‏ 

ولم يكن هذا غير معروف تمامًا على الإطلاق ٠١‏ وقد عبر سوسسير 


حديثًا عن هذا بشكل ملح ٠‏ ولكن بعده أيضنا قد أهمل هذا ٠‏ فلم يُوُخذ 
د 1ه 


وى 


البحث اللغوى العملى مأخذ الجد تمامًا ٠‏ كان المرء مستعذا للإقرار بفكرة. 


النظام (وهذا الذى نوقش فيما سبق) , ولكنه لم يجد حقًا ما يمكن أن يُسفر 
عن هذه النظرة بالنسبة لدوافع البحث العملى ؛ وكيف يمس أسامنا هذا 
التفكير الموحد والمركب أسئلة لغوية (أسئلة مفردة محددة للبحث) » ويمكن 
أن يحلها ٠‏ إذن ماذا يمكن أن يفعل علم اللغة » الذى يريد وينبغى أن يعمل 
بشكل واقعى بالمادة اللغوية المحددة (وهذا يعنى دائمًا بجزء لغوى مفرد) » 
بفكرة الكلية والتركيب ٠‏ حين لا تقر هذه الفكرة بشئ آخر غير الكلية 
الكبرى الشاملة للغة بوجه عام وخلافها أجزاء مفردة للكلمات والصيغ 
فقط. بين ذلك لا شئ ؟ وحين تلترّم وتُحدّد العلاقات الكلية للكلمات بعضها 
ببعض من خلال القيمة الشاملة للغة فقط بوجه عام / فكيف ينبغى أن 
يقترب منها علم اللغة ؟ ومن يفتقد إذن أن يضع هذا الكل نُصب عينيه ؟ 
وهكذا ظل المرء عند ذلك ينطلق من التفصيلات » وبحق باعتبار أن المطلب 
القديم باتخاذ اللغة نظامًا وكلاً » كما فُهم ؛ فى الواقع لم يُوف ١ ٠‏ 

بيد أنه لم يكن على الإطلاق أن العلاقات المستنبطة من الكل 
للأجزاء ربما لا تّفهِم إلا من الكل الضخم للغة أسامئا ٠‏ فالمرء يمكن أن 
يفهم دون أن يكون فد فهم قبل ذلك الكل الضخم ٠‏ ويمكن أن يتجه إليها 
دون وجوب الانتظار (بلا جدوى) » حتى تتفتح فكرة البناء الأخيرة والأشمل 
للغة لأحد إجمالاً ٠‏ وبشكل واضح يُقدّم هذا فقط لأحد (للمرء) إمكانية فهمها 
بوجه عام ١‏ 

وتوجد وحدات توزيع بين كل اللفة عامةٌ والكلمات والصيغ 
المفردة ٠‏ وحين لا تكون مقارتنا المدخل للحيز المبنى والموزع للغة موفقة 
أيضنًا إلا إلى حد ما فإنه يجب أن يُوجَد هذا الحيز البينى لوحدادت توزيع 


مغلقة نسبيًا بين الكل الأكبر والعناصر (عناصر البناء المفردة) ضرورةٌ ٠‏ 
5 
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وفى كل الأبنية » والتراكيب » والأشكال لا يمضى الأمر مطلقًا من الكل إلى 
أصغر الأجزاء فى الحال ٠‏ بل بين الطرفين تقع مراحل ودرجات » وأنظمة 
متصاعدة تشمل دالمّ شيئًا أكبر ٠‏ وللعنصر بشكل مباشر علاقة فقط بالكل 
الأصغر الذى يعلوه تاليًا » الذى يكون عنصره المباشر؛ هذا الكل من جهته 
عنصر لجزء يعلوه » وهكذا حتى الأكبر ٠‏ ومن خلال هذه المراحل البينيسة 
يكون العنصر عضوًا فى علاقات أكبر دائمًا » وأخيرًا عضوًا غير مباشسر 
للوحدة العليا أيضًا ٠‏ وجوهر الأبنية المتفرعة أن كل جزء له موضعه 
أساسا من الكل ٠‏ ولكن ليس بشكل مباشر بالنسبة للكل ٠‏ وأن تدرجًا يحدث 
لأنظمة واقعة بعضها فوق بعض ٠‏ 

وفى اللغة لا يكون هذا شينًا آخر ٠‏ ويجب أن توجد قيم بين الكل 
للغة ما والكلمات المفردة لهذه اللغة ٠‏ وحين تكون الكلمات حفيقة على نحو 
كلى تابعة بعضها بعضنًا مضمونيًا فإن هذه التبعية تكون محددة بالتفريع 
الداخلى للكل الصغير الذى يعلوها تاليًا » من الكل الكبير فقط بطريق عبر 
هذه الدرجات الدئيا للتفريع » التى تعد من جهتها أجزاء قابلة للتقسسيم 
لتنظيمات تالية أعلى ٠‏ ويرجع ما أقرٌ به إلى نتيجة تصور التركيب ٠‏ وهذه 
الكليات الأصغر هى المواضع الممكنة المنشودة لنظر لغوى ؛ فهو لا يريد 
أن يقر طبيعة التركيب للغة نظريًا فقط ؛ بل يطمح إلى أن يعمل بهذه الفكرة 
فى الخشب الصلب (المادة الصلبة) لوقائع لغوية حقيقية ٠‏ 

/ وتوجد بالتأكيد ضروب مختلفة لهذه الوحدات المحدودة نسبيًا ٠‏ 
وعلى درجات مختلفة ٠‏ ولكننا لا نضع نُصب أعيننا فيما يأتى إلا ضربًا 
واحدًا من هذه الشروب ٠‏ أى مجموعات المفردات ذات القرابة المعنوية ٠‏ 

ومئذ بعض الوقت يتحدث المرء ثمةّ عن مجالات (حقول) » يقول 


شكلت هذه المجموعات من المفردات ذات القرابة المعنوية مجالات لغوية » 
0 


أو : إن المجال هو حيز (نطاق) معنوى ؛ منظورً! إلى تمثيله المتفرع لغويًا 
المتحقق فى مجموعة لفظية ٠‏ 

ولا يحدث هذا بناءً على رغبة فى المصطلح الجديد » ولا لأن المرء 
قَصّد أنه من ذلك لم يدرك أحد شيئًا عن المجموعات ذات القرابة المعنوية١‏ 
بل لأن الكلمة الجديدة مجال (حقل) تُوضّح على نحو موفق هذه الطريقة 
الجديدة للنظر الذى يقع الآن على هذه المجموعات ذات القرابة المعنوية ٠‏ 

لقد كان جونتر إيسن أول من تحدث عن المجال سنة 4؟9١‏ » فى 
ملحوظة مختصرة فى الكتاب التذكارى لشترايترج ٠‏ وبوجه عام يرجسع 
الاستعمال اللغوى للكلمة " مجال ' إلى هذا الموضع ٠‏ ويعنى هناك :١(‏ لا 
تقع الكلمات المتفردة فى لغة ما وحدها مطلقا » بل تنظم فى .مجموعسات 
دلالية ؛ ولا يُقصّد بذلك مجموعة اشتقاقية ؛ على الأقل كلمات مرتبة حول 
“جذور " " افتراضية ' ؛ بل تلك التى يُربَط مضمونها المعنوى الموضصوحعى 
بمضامين معنوية أخرى ٠‏ ولكن لا يقصد بهذا الربط التسلسل فى خيط 
الترابط (التداعى) ؛ بل أن تُحدّد المجموعة كلها " مجالاً دلاليًا " ؛ يتفرع 
على نحو ما فى الفسيفساء ؛ تُضاف هنا كلمة إلى كلمة ؛ وتُوضلح كل 
واحدة الأخرى ٠‏ بحيث تتناسب المعالم بعضها مع بعض » وجميعها فسى 
محتوى معنوى لنظام أعلى - لا أن تغيب فى تجريد واه ٠‏ ثم تلقف قالتر 
بورتسيج ١998001١517‏ المفهومٌ » وذلك مع تحويل مميز للغاية 
لمضمونه الذى قصده ابتداء إيسن 19 ٠‏ 
)١(‏ وضبع علم اللغة ومهامه (هايدليرج » 1414) .ص 790 ٠‏ 
(؟) فالتريورتسيج ٠‏ أيشولرس ء التراجيديا الأئبة (ليبيزج 5؟1١)‏ ص 77-٠0‏ + له نفسه 
'الشكل اللغوى ؛ والمعنى " الكتاب السنوى للهندوأوربية .)١178( ١١‏ ص !١-١‏ خاصة 


ص" ١‏ وما بعدها ٠١‏ 
-4 ”7 


وبالنسبة لى أظهرته مشكلة المجال فى مشروع (عنيت يه منذ 
) عرض الثروة اللفظية الألمانية فى المحيط المعنوى للفهم إجمالاً 
فى تطورها التاريخى ٠‏ وقد أسست بشكل مفصل فى مقدمة المجلد الأول 
لهذا العمل )١571(‏ مفهوم المجال » على نحو ما أقصد 7 ٠‏ / ومؤخرًا » 
سنة 1477ء عاد جونتر إيسن إلى مسألة المجال » وبين بشكل أدق كيف 
يقع مفهوم المجال فى مجمل فكرته اللغوية ٠‏ وفى ذلك أفاد من بورتسيج 
بشدة 7! ٠‏ ومنذ ذلك يبدو لى نقاش نظرى عن مفهوم المجال مع إيسن 
ويورتسيج أمرًا مرغوبًا فيه ٠‏ غير أنى سأقوم بمحاولة هذا النقاش فى 
موضوع آخر ء لأن هذا يعد مهمة لذائها تمامًا ٠‏ وقد استبعدت بالنسبة 
للصفحات الآتية هذه المهمة ٠‏ 
(') يوست ترير ٠‏ الثروة النفظية الألمانية فى المحيط المعنوى للفهم » تاريخ مجسال لغوى 1[ 
(هايدلبرج » )١517١‏ - اقتبس مستقبلاً : الثروة اللفظية ..٠.‏ - وله نفسه ' كلمات 
المعرفة " ء أخبار جمعية جامعة ماربورج )١5171(‏ . ص 4١-817‏ - وله " فكرة السذكاء 
فى بسطها اللغوى " ؛ مجنئة الدراسات الألمانية » 45 (1478) - وله ' قى مؤشر إلى 
عصور قديمة ألمانية » )١91( 5٠‏ »)ص 78 -74 وق 181-118 -١‏ فريتس شلك ؛ 
" نهاية فترة الفرنسيين " » كتب سنوية جديدة 8 )١177(‏ :ص 519-51١‏ » وبخاصة 
ص لاه وما بعدها ٠‏ - وله نفسه " حول تاريخ " الإنسانية ' » لغات حديئة , 4٠‏ (15177)» 
ص 984 - ه78 . - ليى فابسجربر " تهذيب الشخصية والشعب من خلال اللغة الأم " 
مجلة الدراسات الألمانية 4 (1581) »ص 5٠١ل‏ وما بعدها .- وله نفسه “ بناء للفة 
الأم ' كتاب علم التربية 5/؟ (ميونخ ٠‏ ؟118) » ص ١5١‏ .- الطون مبيه فى مجلة 
الجماعة اللغوية فى باريس ؟" (1981)ء ص ١47‏ ['الحقل اللغوى ') ٠‏ تيودور فرينجل 
فى مجلة الدراسات الألمانية 4١‏ (؟571١)‏ .ص 51-799" ٠‏ 
(4) جونشر إيسن ' المفهوم اللغوى الجديد " مجلة الدراسات الألمائية .48 (1511): ص 


١-4اء‏ ويخاصة ص ٠ 18-١1‏ 
م 
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أريد أن أصف مرة أخرى بكل إيجاز طريقة النظر الموجهة إلسى 
المجال 9©) ٠‏ فهى تلاحظ الوجود المشترك للكلمات فى المجال ٠‏ ولا يكفى 
أن يقال إنها تنظر بصفة خاصة فى الكلمة المفردة فى كل فى تحديدها من 
خلال القرابات المعنوية ٠‏ ولا يكفى أيضنًا أن يقال إنها لا ته تقر داخل المجال 
بعمليات مستقلة » بل يجب أن يؤكد المرء أن نظرها موجه أيضنًا إلى تآرز 
كلمات المجال » ومن ثم إلى كل كلمات المجال بانتباه مساى » وأنها تنظسر 
إلى أوجه التبعية القائمة على أنها متبادلة ٠‏ والمجال بوصفه كلا متفرعًا . 
وليس مجموعًا من الأجزاء المفردة موضوعها » والمجال بوصفه وحدة 
يبدو أنه يتفرع عن مجالات أكبر أعلى (تسمى هكذا) ٠‏ المهم لها التقسيم 
المفهومى الذى يجرى على ثروة لفظية باقية فى ذاتها بمحيط معنوى معين 
أى شريحة للعالم ببساطة من خلال أنها موجودة فى تركيبها ونظامها 
هذين /٠‏ وتَعنَى النظرة إلى المجال بالحدود الداخلية التى تقيمها ثروة لفظية 
قائمة فى لحظة محددة من خلال محيط معنوى ؛ وهناك تنتهج نهجًا 
تاريخيًا ولذا تُعنَى بالتغيرات التى تحدث فى مجرى التاريخ اللغسوى فى 
مكان هذه الحدود الداخلية وزمانها ٠‏ وتنظر إلى التغيرات التاريخية التسى 
تحدث فى الثروة اللفظية لمجال ما » بشكل جوهرى للغاية على أنها تغيرات 
فى التقسيم المفهومى نذلك المحيط المعنوى وعلى أنها تحولات فى الوجود 
المشترك المشكل مفهوميًا للكلمات فى المجال » باختصار على أنها تغير فى 
تقسيم المجال على ما يمكن أن تشى لعدم وجود كلمة أفضل مَؤّقنًا ٠‏ وهى 
تميل إلى أن تعد التغيرات فى مضمون كلمة مفردة ؛ أى ما يُسسَّى التغير 
الدلالى ؛ فى المقام الأول ؛ مظهر! لتغير فى تقسيم المجال فى الكلمة 
المفردة ٠‏ وبذلك لا تجد نفسها وسيلة مساعدة للتاريخ الدلالى » بل ؛ بقدر 
ما يختصان بشئ أسامئًا » تزعم الاشتمال على التاريخ الدلالى فى تاريخ 
المجال (1) 
(0) أنظرء كتاب * الثروة اللفظية 75-١ ص٠ 5٠٠‏ ء 


(5) الثروة اللفظية » ص ٠ )09( ١18‏ 
اا 


ولا يجب على المرء أن يقيم حدوذا . وأن يُعلّم أماكن بشكل متعجل 
لطريقة البحث التى أعيد إنشاؤها ٠‏ ولكن يمكن أن يقال إن النظسرة إلسى 
المجال ستكون على نحو بالغ الفائدة حيث يتعلق الأمسر بشكل حتمسى 
بمضامين الكلمة ٠‏ وسوف تتبع نظرتها إلى الضم والتفسيم المفهومى الذى 
يجرى بهذا الضم فى المجال ؛ وإلى تغيرات الحدود الداخلية فى مجالات 
غير عينية ٠‏ أجل يجب أن يحصل تاريخ المجال ضرورةً بوصفه تعديلاً 
بسيطًا منطقيًا لتاريخ الألفاظ الحالى أو علم دلانة المفردات ؛ وبوجه عام 
بطريقة تلقائية حيث يُسأل فى مجالات غير عينية عن ألفساظ ٠١‏ وتفد 
محاولات خاصة بعلم دلالة المفردات ذات طبيعة تقليدية عاجزة فى مقابل 
مضامين غير عينية ٠‏ فلا يوجد تاريخ لفظى للذكاء مثلما يمكن أن يوجد 
تاريخ لفظى للمنجل » بل يمكن أن يوجد تاريخى لفظى للذكاء متضمنًا فقط 
فى تاريخ كلى للاصطلاحات الثقافية 9 , 

وفى قلب كل عالم مفهومى غير عينى يقع قطاع لفسوى خاص 
للمفاهيم المشيرة إلى الإنسان ٠‏ وفى هذا الموضع للتركيب اللغوى الكبير 
جُمقت الوسائل التى يتفاهم الإنسان بمساعدتها نفسه عبرها ٠‏ وما يعرف 
وما يريد بشكل تلقائى قد بُنى فى أبنية الثروة اللفظية فى هذا الموضسع 
اللغوى بوصفه شكلاً وتقسيمًا صارا موضوعيين ٠‏ / وتصويب الضوء إلى 
عمق هذه البئية » وبحث التقسيمات المشكلة مفهوميًا للشروة اللفظية 
الانثروبولوجية حسب النمط والصيرورة » وحسب اختلافات زمانية 


وشعبية» هذه مهمة ؛ يستشعر النظر إلى المجال أنه يستدعيها أسامنا. 


وابتداء 9 , 


(1) الثروة اللفظية » _ص ١4-15‏ (58-54) - وفريتش شلك : إلسانية  '‏ لغات حديفة 4١٠‏ 
(1517)يص :للءكللء 
(8) " فكرة الذكاء ' ؛ مجلة الدراسات الألمالية ‏ 45 (؟157) ٠‏ 


لت 
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وقد قام النظر إلى المجال ببداية تحقيق بحث انثروبولوجى فى 
المحيط المعنوى للفهم ٠‏ بهذا المجال اهتمام إنسانى عال للغاية ٠‏ وهسذا 
يتغذى من مصادر متعددة ٠‏ وليس آخر الأمر من الاقتناع الحياتى المباشر 
تماما ؛ إنه فى هذا المجال الزمن الجديد لطراز خاص » ويجب أن تُعسرف 
تغيرات شاملة فى مقابل أزمنة قديمة ٠‏ 

وقد برز أن مجال قوى الفهم وخواصه لم يكن له فى زمن قسديم 
الوحدة والتمام الداخليان » مثلما هو له الآن (نحن نتحصدث دائمًا عن 
الألمانية) » إذ يتشكل بوصفه مجالاً فى مجرى التاريخ اللفوى أمام أعيئنا » 
كأنه ينفصل ببطء عن محيطات أكبر ٠‏ مرتبط بها ومتضافر معها بشكل غير 
منفصم أسامنًا ٠‏ ولكن لا يقلل هذا قيمته البراديجماتية (الصرفية) ) ؛ بل 
إنه يرفعها بأن تصير هنا واضحة على نحو ملمسوس ٠»‏ إذ إن المجالات 
ليست وحدات دائمة محدودة بصورة جامدة » مثل المفردات » بسل إن 
جوهرها فى التقسيم إلى دوائر أعلى أكبر ٠‏ لذلك يمكن أن يكسون سيب 
تقسيمها وحدودها الداخلية متغيرًا تاريخيًا , مثل أولئك للمجال ٠‏ 

وقد يجد بحث لضم ما ومديلة مناسبة للغاية للعرض فى الواقع فى 
رسوم أو نماذج جسدية فقط ٠‏ ويجب أن تُجرى أوصاف لغوية بشكل 
اضطرارى واحدًا بعد الآخر ٠‏ ولا يناسب هذا بسهولة موضوعنا الخاص ٠‏ 
ويكون أكثر اختلالاً كلما كان العرض أقصر » وأقل تمكذا فى إثارة انطباع 
بحالات التوازن التزامنية الثابتة على الأقل على نحو معين لدى القارئ من 
خلال إشارات سابقة ولاحقة ٠‏ ولذلك من غير الممكن » فى إطار هذا 
المقال تقديم مفهوم تام لطريقة بحثنا ونتائجها » ويجب من جديد أن نشير 
إلى الأعمال الخاصة السابق ذكرها بوصفها مكملات ضرورية للشروح' 
الآنية : هذه يمكن أن تفصل أجزاء مفردة عن المجال فقط ٠‏ 
(3) انض جوئتر إبسن فى * صفحات فى الفلسفة الألمانية ". 8 )١5171(‏ ).ص 44؟ ٠‏ 
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كيف تبدو الثروة اللفظية أنها تهيئ الألمانية الفصحى الوسيطة فى 
مجال خواص فردية للفهم » وكيف تبدو / الثروة اللفظية الخاصة بالألمانية 
الفصحى الحديثة للمجال ذاته ؟ لنستحضر كليتهما فى تركببهها رتفرعهما- 
ر لتاقلطعة , غدعى أ العاصا , غدوعط , العطعمعع , عا , عكاعى 
ر عتأقست! ر سعلاع طعءععط , عتسأة ر متهااك؟ ر عملم ٠٠٠١‏ معووامعع 
علق , 1832012 , )وأا ٠٠١‏ إلخ فى مقابل (حكيم ؛ ذكى ؛ فطن , 
موهوب ؛ لبيب ؛ ماكر ؛ محتال ١‏ نبيه ٠ )٠٠١‏ وليست واحدة مسن بسين 
الأنفاظ الخاصة بالألمانية الفصحى الحديثة مواصلة من جهة المعلى لواحدة 
فى الألمانية الفصحى الوسيطة ٠‏ بل تتواصل المجموعة الخاصة بالألمانية 
الفصحى الحديثة فقط بوصفها كلا - بشكل مجمل - والمجموعة الخاصة 
بالأنمانية الفصحى الوسيطة بوصفها كلا ٠‏ هذه فى الواقع هسى الظساهرة 
الأساسية » التى ننطلق منها ٠‏ فإذا نظر المرء من خلال البناء الخساص 
بالألمانية الفصحى الحديثة فى العمق فى البناء الخاص بالألمائية الفصحى 
الوسيطة » فإن الحدود الداخلية للمجال لا تتوافق فى أى موضوع ٠‏ 
فأشكال الأجزاء المفردة لا تتطابق على الإطلاق - ويعد التشارك الخاص 
بالألمانية الفصحى الوسيطة مختلفًا عن التشارك الخاص بالألمانية الفصحى 
الحديثة » وتقسيم المحيط إلى مفاهيم مفردة حوالى سنة ١٠٠٠١‏ مخئلفا عما 
هو فى الوقت الحاضر ٠‏ وهكذا يجب أن يوجد تغير فى التقسيم » يجب أن 
يوجد تحول فى تقسيم المجال - متى تحقق وأى معلى له ؟ 

ويختص التغير فى التقسيم بالمجال الجزئى كله السابق وصفه » 
وليس بكل المواضع بالقوة ذاتها » ويمكن من أجل أغراض هذا المقال أن 
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نبسط الأشياء وأن نسأل : ما الذى يقابل المفاهيم الحديثة المحورية فى 
الواقع عداء! (ذكى) ؛ و )ءقطءومعج (فطن) ' و 4+طوعء5 (موهوب) 2و 
+11186غ1م1 (نبيه / لبيب) فى البناء الخاص باللغة الألمانية الفصحى 
الوسيطة ؟ فى هذا الموضع من البناء يعد الاختلاف كبيرًا للغاية » فسالتغير 
- المفترض ضرورة - قد امتد هنا إلى أقصى عمق ٠‏ 

وفى الحال القديمة (على نحو ما أذكر فى موضع آخر) سادت هنا 
6 بقوة كبيرة » ولكن كان ما هو مميز فيها أنها لم تقتصر على مجال 
فهم محدود بوضوح » بل تخطته إلى حد بعيد إلى المجالات المجساورة 
الخاصة بوصف الإنسان وعن وجوده عَبْرَ ذلسك التضافر اللفوى - 
المفهومى لمجال الفهم فى مجالات أكبر بشكل واضح » الذى كان الحديث 
عنه قبل قليل ٠‏ وفد أحاطت 856 بالإنسان فى مجمله ٠‏ وعلى نحصو 
يصعب علينا فهمه كان ما هو ذهنى هنا (وذلك ما هو متعلق بموهبة غير 
مفارقة ومعرفة) مرتبطًا بما هو دينى وأخلاقى » واجتماعى ؛ وطبقى » 
وجمالى فى وحدة مثالية ٠‏ وقد وقعت الكلمة على النضج الأخلاقى والذهنى 
للإنسان الراقى عقليًا وطبقيًا » فى الغالب الأقرب للأرستقراطى ٠»‏ المتدبر فى 
النصيحة والحكم ؛ القادر على خطاب متزن ؛ الذى يعرف توجيه نفسسه 
وآخرين » الذى ولّى وجهه شطر السلام الأبدى » وأراد أن يتمكن منه فى 
الأشكال المحددة » الذى تنضجه خبرة بالحياة » ومن خلال تربية وتعلسيم 
خاصين بالقصر ٠‏ فى شكل لطيف متأدب فى التصرف الظاهرى بمعنى 
ع0 معادلة واعية » موجهة عقليًا للقوى بمعنى ©3826 قد تطورت ٠‏ 
وهكذا نشأت / الكلمة 77156 فى الألمانية الفصحى الوسيطة مشابهة إجمالاً +56 
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للبنية اللفظية الخاصة بمعرفة إنسانية مثلما وجدث 5طمه5 , ولطمهو 
(معرفة » حكمة) للفروسية اليونانية القديمة ٠‏ 

ولا تتطابق أيضنا أية كلمة من الكلمات التى كالت موجودة هنا إلى 
جانب 70356 تفصيلاً وإجمالاً مع المجالات التى تعرضها كلمات الألمانية 
الفصحى الحديثسة +85ي؟< , )أعداءمع , 1108 ٠١‏ وبالجملة إن لها 
محاورها خارج مجال الحكمة هذا » حين نفكر أن نسقطه من الأنمائية 
الفصحى الحديثة على الألمانية الفصحى الوسيطة +.وتحيسا ها فى 
احتيال فى تكالب على التملك » و 115412 فى سوء النية * وترجع ع11؟+ 
إلى أفكار وخواطر خاطفة ؛ ولذا يقيم كل منها ثانية حدودً! أخرى ٠‏ وتميل 
بوجه خاص جميعها إلى الاقتصار على مجالات حياتية معينة أى مناسبات 
معينة - للذكاء ٠‏ والأخص بينها 76510 (قنوع) » فهى تبين 256 
ما جد من تضافر مجال الفهم فى مجال أكبر لعلم وصف الإنسان باعتبار 
أنها تؤكد على نحو بارز خاصة وذى أساس نظريًا أيضًا 0" الوحدة 
الأخلاقية - الذهنية غير المنفصمة للإنسان ٠‏ - وفضلاً عن ذلك توجد 
8 (رزين) هناك أيضنًا (بوصفها 00دا1ء) » هى تحيا فى مجال فرعى ل 
6 . ولكن هذا المجال ليس ذهنيًا » ولكن ذو طبيعة جمالية بشكل 
جوهرى تمامًا » فكلمة 10ح تعنى الجانب الجمالى - الاجتماعى للمثال - 
١‏ 

وتتحقق التغيرات الجوهرية فى تفريع المجال هنا فى العصور 
الوسطى المتأخرة ٠‏ وقد اقُترضت فى موضع آخر أن لها علاقبة داخليًا 
بالمذهب الاسمى ٠‏ هنا المساحة فقط التى تُحدد بإيجاز الخال الجديدة ٠‏ 


٠١ للقصدعع أصوط , أكله1 )ع تعد متعمعولط‎ )١١( 
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وبعد أن وجدت عناا! - ©0ناك بوجه خاص » بل - ع750ط836ء8 
61طوع أيضًا فيما بعد مكاتها فى المجال (لماذا اختيرت هذه الصسيغ 
اللفظية » سؤال لذاته ؛ حاولت فى مكان آخر أن أجيب عنه) » توجد للمرة 
الأولى فى بنية الثروة اللفظية الألمانية الخاصة بعلم وصف الإنسان إمكانية 
أن تُحدّد الصفات الذهنية للفرد بشكل خالص لذاتها دون نظر إلى أوجسه 
ربطها وتضميناتها الدينية » والأخلاقية » والطبقية ودون تأكيد مناسبات 
خاصة للذكاء (212ززة , 1501[ , عدهء1) » ويثنسى عليها ٠‏ 16عطاوزه/17 
(الحكمة) كما كانت من قبل إنسانيةً جملة ؛ وتجتاز سن خلال وجودها 
الحدود بين مجال الفهم والمجالات الأخرى الخاصة بعلم وصف الإنسان » 
ولكن غذع 121080 (ر زانة) ى +أعط)1عطءوع2) (فطنة) حيادتيان فيما هو 
دينى» وأخلاقى » وطبقى , وجمالى ولهما علاقة بالفرد وعقلانيته التى يُقّر 
بأنها مستقلة للغاية ٠‏ وأن تكون هاتان الإمكانيتان الآن موجودتين لقول 
عن الإنسان ١‏ فهذا يعنى تغييرا عميقًا فى صورة الإنسان بشكل تلقائى ٠‏ 

/ والكلمة الممثلة للحال السكولاستى العالى والبلاطى القديم للتغلغل 
فى المجالات هى 8156 باستهدافها الكل الإنسائى بأكمله » والعلاقة 
الصحيحة لكل القوى ٠‏ وبشكل محض وشبه ساذج كان على الكلمة أن 
تؤدى هذه الوظيفة قبل ظهور عنال! , 1:©16ءومجع ٠‏ وبعد ظهورهمسا 
وثباتهما وقع فى استعمال 70356 شئ , لم يوجد فيها من قبل » وهو شسئ 
أشبه باعتراض على تقسيم الإنسان إلى قواه المفردة ٠‏ وللتغلب على هذا 
التقسيم والإشارة إلى كلية الإنسان غير المنفصم برغم هذا التقسيم » كان 
هذا مستقبلاً مهمة الكلمة 77156 ٠‏ ويختص الأمر أسامًا بقيمة هذه 
المهمة؛ 
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أما الكلمتان الممثلتان للحال الحديثة : الاسمية » فى العصور 
الوسطى المتأخرة ٠‏ وزمن ححصديت أيضا فهمسا عنداء! , غأعتاءووع 
باستهدافهما الحاد مجال الفهم المستخلص من الكل القديم ٠‏ فحين أقول 
أنهما » خلاقًا 5 حيادتيان أخلاقيًا ودينيًا » فإنه يُعنَى بهذا أنهما لم 
يعودا » وهما يختصان بالفهم : يختصان فى الوقت نفسه بالإنسان ككل ٠‏ 
وبوصفهما كلمتى فهم اسميتين مستقلتين لم يعودا يستطيعان هذا ٠‏ 

وأرغب فى أن أوضح أن الأمر لا يتعلسق هنا ببساطة بصراع 
المفردات ٠‏ الذى ينتصر بعضها فيه » ويغيب بعضها الآن بسرحمة أى ببطع, 
بشكل بطولى أو بشكل مخز ٠‏ فى حين أنه فى المضامين المقصودة وفى 
بنية اللغة فى الأساس يبقى كل شئ آخر الأمر عند القديم » وأنه هنا لم يقع 
بالأحرى نزاع بين المفردات فقط ؛ بل تغير فى تقسيم مجال المفهوم » وأن 
هذا فى الواقع هو ما يجذب النظر إلى المجال ؛ وما يكوّن موضوعه ؛ لذا 
ربما يكون صراع المفردات فى ذلك أيطنًا ٠‏ 

وما قد لا يعد النظر إلى المجال موضوعه يمكن أن يُوضتّح بمثسال 
حول ما تحدث عنه قالتر فون فارتبورج حديثًا : )'١(‏ فى رومانيسا تختفسى 
الكلمة اللاتينية :067 بسبب ضعف صوتى ؛ ولأنها تقع فى بعض الأشكال 
مع صيغ مثل عووه - وفى لغات رومانية عدة ترد - 21931101108186 
3387 فى مكانها : التى فيما مضى حين ازدهرت 0616 ١»‏ كانث تعنى 
" يمضغ ' ولكن الآن تعنى بوصفها تابعة ل 06126» " يأكل ' ٠‏ وفسى 
الموضع الذى صار شاغرً! بعد رحيل 7122011816 » يمضغ » تدرج هذا 
من الكلمة المقترضة الراجعة إلى اليونانية “اعد 218 - عتزدع 1254 ١‏ 
)1١(‏ قا ١‏ فون فارتيورج ' أسئلة أساسبة فى البحث الاشتقاقى * كنتب مسلوية جديدة 7٠‏ 
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إذن هنا أيضًا إذن لا يصل المرء ملتصقًا بكلمة مفردة إلى نتائج 
صحيحة ٠‏ وهنا أيضًا يجب أن يستفسر عن التجاور الدلالى » إذا أراد أن 
يعرف ماذا يجرى هناك ٠‏ وكذلك لا يُلاحَظ هنا فى الواقع / ما يؤمل تاريخ 
المجال أن يُلاحظ ٠‏ شمع 11 / :232010121 / عنزعلء يتعلق 
الأمر - باستعمال صورة من لعبة الأطفال - بتأجير حجيرات ؛ تبسديل 
النزلاء » ولكن الحجيرات -- حجمها ٠‏ وشكلها » والتخزين المتبادل - تظل 
(كما هى) ٠‏ فحيث كانت 0ع تكون 30861 صر - عون 3200م هناك »2 
وحيث كانت 010131 تكون 112111 - 2125116216 ١‏ ولكن لا 
يبدأ الموضوع الحقيقى هناك إلا حيث تبدأ القيمة الثابتة فى المثال - 
161 من جهتها أن تصير غير ثابتة ٠‏ وهكذا يجد تاريخ المجال بحق فى 
مكانه فقط » حين لا تتناوب مفردات فقط فى أحياز مفهومية باقيسة غير 
متغيرة فيما عدا ذلك ٠‏ بل حين تقع الأحياز المفهومية ذاتها فى حركة 
وانسياب حسب الحجم والشكل والتخزين المتبادل ؛ فيعرف المجال تغيرً؟ فى 
التفريع ١‏ وتتغير بنية اللغة ٠‏ وهذه الطريقة بلاشنك عمليات تجسرى عند 
ثبات 110185 , )زع طءوعع فى المجال الذهنى ٠‏ 


ويصادف المرم تغيرات مغيرة ومشتركة على نحو مسابه حين 


يتعقب من خلال تاريخ اللغة الألمانى الألفاظ » التى سادث فى كَل فى المجال .. 


المعنوى للمعرفة ٠‏ فسوابق لفظ " العلم ' ليست فى ذلك المعنى الحقيقى 
والبسيط سوابقه » ففى ذلك تكون ءءء سابقة ل ع2زوع 082100 اق - 


ع لالرقاط سابقة ل ع2و22541 ١‏ وهى ليست كذلك لأنها تمثل فى 


-4ا] 


بك 


كل مرتبطةً بأوجه تجاور موضوعة على نحو ؛ ومضامين مفهومية 
متفرعة على نحو آخر . 

تحت اأقطءودء 11/155 (معرفة / علسم) ؛ و 6اعكلدروة طعا © 
(علم / تعلم) بعد ذلك فى الوقت الحالى من خلال متقابلين متشاركين دائمًا 
وجارين فى المجال ؛ أى 56الا؟1 (فن / مقدرة) من جانب » ى 8110:0108 
(تعليم) من جانب آخر ٠‏ وتُعرّض مرارً! العملية الثى صارت فيها ؛كداناء1 
مستقلة منفصلة عن معرفة » وعلم ٠‏ ويمكن أن يُوضّح إلى حد ما أيضطا 
نشأة فكرة التعليم الجديدة ٠‏ ولكن لا يلفت المرء النظر بوضوح كاف على 
الإطلاق إلى أن العلم مفهوميًا وحياتيًا يجب ضرورة أن يكون شيئًا قبسل 
أوجه الانفصال هذه وشينًا آخر بعدها ٠‏ إنه تغير فى تقسيم المجال الكلى » 
لا يدع شيئًا فى الأوضاع والحدود القديمة ٠‏ وقبل سبعمائة عام » فى عصر 
البلاط بدا هنا أن : معرفة » وعلم ٠‏ وفن » وتعليم كانت تابعة بعضها داخل 
بعض وحدها بشكل تام ٠‏ بل ربما عاشت إلى جوارها فى ذلك التشسارك 
المحقق مفهوميًا . الذى يميز مجالاً 3514 من جانب » و 1156 من جانب 
آخض ٠١‏ وأن تحليل العلاقة المفهومية لهذه الكلمات الثلاث بعضها ببعض يعد 
صعبًا علينا إلى حد ما فى الوقت الحاضر ٠‏ وهذا فقط دليل على الاختلاف 
الكلى للتقسيم المفهومى المنجز فى تشارك هذه الكلمات الثلاث ٠‏ فإن 
54«ناء! تُحدّد المجالات الأعلى ؛ / و 1156 المجالات الأدنى للمعرفة » 
والتفاهم حول شئ ٠‏ وما هو أعلى وما هو أدلى تُحدده وجهات نظر 
بلاطية؛ وأخلاقية واجتماعية (لذا ربما نسميها على الأقل) ٠‏ فسالفنون 
16 هى تلك المجالات ؛ والمضامين ٠‏ والمواقف التى تبنى حيساة 
بلاطية بوصفها قوى تشكيلية مشكلة للإنسان ٠‏ أما الحيسل (115]6) فهى 


1515م 
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معارف وقدرات مقيدة من ناحية فنية » ضرورية » ومفيدة » لكن ليست 
مستخدمة لما هو حقيقى : دينية وأخلاقية على حد سواء أو حتى 
مريبة!"2؛ ' تعد +105»! تمكنا معرفيًا وعمليًا لأخلاق فروسية بما فى ذلك 
تعليم فى محيط وتصرفات ظاهرية ٠‏ والفنون هى أجزاء معينة من العلوم 
السبعة » مجالات المعرفة » ويعنى +1125 هى فن الشاعر ومعرفته .» 
وكلاهما ظل لقرون لا انفصال بينهما ٠‏ والفنون هى معرفة اللففمات » 
والموسيقى ؛ والتدريب الفروسئ على السلاح ؛ وهندسة المعمار والرسم"٠‏ 
وتعد 11546 على العكس من ذلك بخلاف النصسب والسحر » الأجزاء 
المستمرة للكلمة ؛ ومن ثم مقتربة منها فى التقييم » كل العلوم والمضامين 
المعرفية الأخرى » معرفة تخصصية خارج البلاط ٠‏ مثل علم النبات » وكل 
نوع من فن آخر بمفهوم الألمانية الفصحى الحديثة » فن تشكيل الذهن مثلاً 
وكل حرفة ٠‏ وكذلك مكابدة الحروب وحنكتها هو حيلة مادام المرء عن ذلك 
لا يفكر فى المدرسة العليا للتدريب الفروسى الذى يمكن أن يكون فنا فقط ٠‏ 
كل شئ موجود للإنسان ذى العلاقة بالبلاط» والذى يكون هناك بوصفه 
عضا فى حاشيته ٠‏ 


(؟1) بشكل أدق انظر الثروة اللفظية » ص "17-51١‏ ء وأخبار جمعية جامعة ماربورج 
٠ )7( » "97 )191(‏ حيث تُقتبّس منها الجمل الآتية ٠‏ وكورث #ايسجرابر : التغيسر 
الدلالى للحال الماضى يمكن من الجرمانية الأم - والقوطية حتى الألمانية الفصحى القديمق ' 
والألمانية الفصحى الوسيطة المبكرة (كويئس برج )١515‏ - بحصوث المانيسة خاصسة 
بكوينسبرج ؛ كراسة ؛ ٠‏ وكارل فيتور " النظر إلى الفن فى أخلاف بلاطية ' محاضسرات 
ياول وبراون ١54-86 : )١517( 45 ٠‏ ؛ وصمويل كروش ' تغير المعنى بالقيساس * 
دراسات فى تكريم كوليتس (بلتيمور » هوبكئز )197*٠‏ ص 115 - ٠ 1١81‏ 
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من هذه تنطلق كل أوجه التقييم ٠‏ وليس فنا ما لا يشكل هذه الجماعة ؛ ما 
لا يعين على تشكيل هذا الإنسان ٠‏ أجل إنه لا يعد هنا بشكل جاد ما لا يرجع 
إلى إنسان هذه الجماعة * ٠‏ ويمكن لآخر أن يحمله على الأكشر على 
الحيل ١‏ 

بيد أنه مما هو جدير بالملاحظة كذلك ذلك الوجود المشترك المستمر 
ل )771561 (ددون9256) فى هذه المجالات العرفية ٠‏ ويستهل هذا بداية 
النظر التام إلى سياق البنية » التى يقع فيها مجال - فن - حيلة فى مجمل 
صورة الإنسان ٠‏ وعلى وجه التحديد تتنافس 7015161 («دهدط؟ة؟) مع 
+15 + وكذلك مع 1156 فى كل المجالات المفردة الكثيسرة تقريبًا لفن 
وحيلة: والسحر متضمن ؛ والنصب فقط مسستبعد ٠‏ إذن الحكمة إجمال 
للفنون والحيل ؛ وتقابل فى ذاتها / - إذا لم يرد المرء أن يضغط المقارنةق- 
الفنون والحيل المفردة تقريبًا على نحى ما يقابل فى الوقت الحاضر العلسم 
فروع المعرفة ٠‏ (ليس للفن هذه القوة المجملة) ٠‏ وأخيرًا تعد الحكمة - 
كما أشرنا من قبل حين تعلق الأمر ب حكيم / وفطن - أيضًا جوهر رجاحة 
العقل الشخصية » وتوجه إلى محور الإنسان وكليته » وتنشد الفطنة ء 
والمعرفة وموقفا أخلاقيًا ودينيَا صحيحًا مع إبراز وتحديد ؛ وتلحق آخر 
المطاف بالحكمة الإلهية ٠‏ للشخص الثائى فى الشالوث ٠‏ وهكذا تصير 
الأحوال لأن 7358614 (حكمة) تثبت فى كل هذه الوظائف أنها قوية » 
وزحزحت 155566 (الفنون) و 115 (الحيل) من خلال هذه التشابكات إلسى 
داخل 7919114 فى موضع أنثروبولوجى وأنطولوجى ؛ لم تعد تحتفظ به 


1ه 
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معارفنا على الأكثر منذ الوقت الذى تراجعت فيه 75615134 عن موقعها 
القديم لاختصار فروع المعرفة ؛ أى منذ القرن السابع عشر 59" ٠‏ 

لقد نظر الآن إلى هذا (الأمر) انطلاقًا من 156دداء! و 1186. ٠‏ ولكن 
فى الواقع يعد كل اختيار لموضع النظر جزافيًا ٠‏ ويجب فى كل مسرة أن 
يكون من الممكن أن يُنظر إلى التقسيم على نحو ما ٠‏ لأنه كما تحدد فسن 
وحيلة فى موضعهما الانثرولوجى من خلال تشابكهما فى 7715616 (حكمة) 
فإنه يكون على العكس أيضنًا 251614 على نحو ما نرى الآن ابتداءٌ أنه 
يُوصّف فى مرادها الفعلى من خلال أنها مع كل قصد لها إلى رجاحة العقل 
الشخصية لا تستنكف فى الوقت نفسه أن تتنافس مع لفظى المعرفة 
المحضين 11254 و 1156 فى أكثر مناطق الخصوصية والتفرد لهماء ولا 
تتبع حكمة ومعرفة بعضها بعضنًا بالنسبة لعصر البلاط من ناحية اشتقاقية 
فقط ٠‏ ففى الحكمة , هناك حيث ثقصد دينيًا وأخلاقيًا فى الغالب أيضناء 
تحيا باستمرار بقوة شديدة مع المعرفة ٠‏ ولكن يداهة هذا نوع من المعرفة 
نسد المدخل إليه تقريبًا من خلال أننا نستخدم هنا أسامًا كلمتنا معرفة 
(الراجعة إلى القرن العشرين) ٠‏ 

وثمة شئ آخر يصير الآن واضحًا فى ملامحه الأولى » وهو ما لا 
يمكن أن نلاحظه قبل هذا : حين يتعلق الأمر ب عنااء! / 776156 : يعنى 
ارتقاء عدداء! (فطن) ؛ و 5»[1614عع (ذكى) إلى جانب. 35 وانتصارهما 
على هذه (الأخيرة) أيضا - إلى جانب وبخلاف ما وصف من قبل » ودون 
أن يُضعف هذا فى أهميته - انتقال التأكيد من جانب ' المعرفة " إلى الجانب 
الذى يمكن أن يُسمَّى بالنسبة لقرون متأخرة جائب الموهبة ٠‏ 
)١(‏ * ألفاظ المعرفة " ص ؟" (ه7) ٠‏ 

ناراك 


لقد توقفت هنا طويلاً لأحذر أيضنًا من خطا أن يُعَد تاريخ تقسيم 
المجال فى الأساس تاريخ / اختلاف متزايد ؛ وأن يُلاحظ أن كل شئ مؤد 
إلى مسالة كيف تقام حدود جيدة أدق دائمًا إلى جانب وبين الحدود القائمة 
من قبل ٠‏ من المؤكد أنه يُوجد هناك اختلاف متزايد لهذا النوع البسيط 
أيضًا ٠‏ ولكن التغيرات التى تحققت بين الحال 1 حكمة » وفن ؛ وحيلة » 
والحال 11 : معرفة » وعلم » وتعليم » وفن » لا تحوز جوهرها ببساطة فى 
أنه يمكن أن تضاف إلى حدود قائمة حدود إضافية فقط ٠‏ بل إن الأمر هو 
أنه هنا لم يعد يوجد شئ مثلما كان ؛ ولم يسلم أى خط حد قديم مسن 
التغيرات فى التقسيم المتحققة هنا - وهو ما يصير واضمًا للغاية ع حسين 
يضع المرء " معرفة ' الخاصة بالألمانية الفصحى الحديثة فى مقابل فسن 
وحيلة الخاصتين بالألمانية الفصحى الوسيطة ٠‏ لقد دخل بلاشك نظام - 
مفهومى جديد فى موضع القديم » نظام ذو تقسيم جديد ومحاور جديدة ٠‏ 
بيد أنه لإثبات هذا فى حقيقته وفى معناه تكون مهمة تاريخ المجال» 
وهى وحده يستطيع شيئًا كهذا ٠‏ وهو وحده (لا أعنى تاريخ المجال علسى 
نحو ما فى الوقت الحاضر ؛ بل على نحو ما يمكن أن يكون فى المستقبل) 
يوحد بهذه الطريقة النظرة اللغوية الوصفية والتاريخية بأن تكون الأنظمة 
الموظفة فى كل وكذلك الأنظمة الرهينة متاحة لها ؛ وكذا التغيرات التسى 


تجرى من شئ إلى آخر 2" , 


- )١571١ #الترفون قاربتورج : تضافر علم اللغة الوصفى وعام اللغة التاريخى (ليمزج‎ )١4( 
ويتودن فرينجل فسى‎ ١ ١ 87 تقارير الأكاديمية الزاكسنية للعلوم ؛ +815 - 1111م كراسة‎ 


مجلة الدراسات الألمانية ؟؛ (1475١)ء‏ ص 85" - #851 , 
ل 


هم" 


ولذا فهو يوصلنا بنهجه إلى سر تضافر النظام والتغيير ٠‏ كيف 
يعمل النظام وفى ذلك يكون مفهومًا فى تغير مستمر ؟ وعلى أى نحو يحدث 
أن بئية تكون مشكلة لنا ومتقدمة علينا تابعة لنا مرة أخرى أيضًا على نحو 
محدد للغاية ؟ وماذا تعنى عبارة : " لنا " ؟ ماذا تكون ' نحن " هذه , التى 
قدم لها أنها تؤثر بشكل محدد فى البنية ؟ بعد كل هذا ماذا يمكن أن يُعلم 
تاريخ المجال فى المجال الانثروبولوجى وحتى الآن ينبغى أن تكون الإجابة 
عنه : تنطلق التغيرات فى التقسيم فى البنية من كبار الرجال فى جماعة 
لغوية ما ٠‏ ويتحدد فيهم سر تداخل النظام والتغيير ٠‏ ويجب أن يكسون 
تاريخ اللغة فيلولوجيًا ١‏ 

كل نظرة إلى المجال تقارن ٠‏ لأن خصوصية تقسيم ما لا يمكن أن 
تلاحظ إلا بالمقارنة بخصوصية مختلفة ٠‏ ويمكن أن تتجه النظرة المقارئة 
إلى مراحل منفصلة زمنيًا للغة ذاتها ؛ بل يمكن أن تشتمل علسى مراحسل 
بشكل متزامن للغات مختلفة أيضًا ٠‏ وهنا يوجد نوع من ” علم اللغسة 
المقارن ' ؛ الذى نادرًا ما حُدّدت إمكاناثه ٠‏ / وربما كانث مقارنة تنظر إلى 
اللغات بناء على مسألة كيف تُقسّم كل لغة قطاعًنا من العالم لغويا - 
ومفهوميًا » مقارنة للغات بناءٌ على المضمون » مقارنة للمضامين 
اللغوية *') ٠‏ لصور العالم الخاصة باللغات ٠‏ " فتقسيم مجال معين يعرف 
بجزء من صورة العالم اللغوية " ٠‏ وهكذا يمكن أن تُحقّق مقارئة تقسيمات 


المجال ما تصبو إليه دون جدوى بشكل محتمل ؛ مقارنة كلمات مفردة 
)١5(‏ حول هذا المفهوم انظ قارتبورج : اللغة الأم وبناء العقل جوتنجن ٠ 1١511‏ 
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فى لغات مختلفة » على ما اعتدنا عليها حتى الآن 9" ٠‏ ويمكن فى الوقت 
نفسه أن يتقدم علم الترادف المقارن هذا فى التاريخ ؛ ويستطيع المرم أن 
يتعقب تاريخ مجال ما فى الوقت نفسه فى لغتين ٠‏ - ولكن سوف يُحتفظ 
لمناسبة أخرى البرهنة على كل هذه الإمكانات وقيمتها ٠‏ 


)١١(‏ انظر " الثروة اللفظية » ص ٠١‏ (4) ؛ هامش ١8م -١‏ مؤشرات على عصور المانية 
-قديمة » )١951( 0١‏ .ص 7١‏ ء وفريتس شلك : * نهاية فترة الفرئشسيين * ؛ كتسب سلوية 


جديدة 8 )١1581(‏ ص لاه وما بعدها ٠‏ 
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-١‏ حول تطور التحليل الدلالى 

/ بسبب التعقيد الكبير وعدم الاطراد غير المحدود بشكل واضح فى 
معلى الكلمات والجمل فى لغات طبيعية إقتصر وصفهما مدةٌ طويلة على 
ملحوظات مفردة حدسية ٠‏ وقد عنى علم اللغة التاريخى فى القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين بالاشتقاق فقط . أى إلتطور الدلالى لكلمات 
مفردة ٠‏ وأسقط علم اللغة البنيوى الدلالة بسبب عدم وضوح المجال غالبًا 


من تحليلاته التجريبية وإلى حد ما أيضًا من تأملاته النظرية ٠‏ وقد أقيمت ' 


محاولات مفردة ووجهات نظر أساسية فى التحليل الدلالى عقب دى سوسير 
بوجه خاص ٠‏ ويُذكر منها مفهوم مجال الكلمة الذى طوره ترير (1511) » 
الذى ينطلق من النظرة القائلة من أن فهم معنى كلمة ما يكون من حدها 
عن الكلمات التى لها قرابة بها معنويًا » أى لا يجب أن تَبحَث بوصفها 
كلمات مفردة بل مجموعات من عناصر متعلقة بعضها ببعض للاهتداء إلى 
البنية التى تعد أسامئًا لها ٠‏ 
وعدت فكرة أخرى مثمرة للغاية تجريبيًا محاولة لايزى (1588) : 
لإدراك معنى الكلمات من خلال بنية شروط استعمالها ٠‏ وقد جعل لغويسون 
فرنسيون مثل جريماس )١557(‏ نظراتهم فى الفونولوجيا » وبخاصة 


مفهوم التقابل والسمات الفارقة مثمرة للتحليل الدلالى ٠‏ وقد سلك علماء 
ا 


ام" 


المعاجم السوقيت طرقًا مختلفة للكشف عن مبادئ البنية للثروة اللفظية ٠‏ 
وتشترك كل هذه الطرائق التى ذكرّت على سبيل المثال فقط » بغض النظر 
عن صعوبات أخرى » فى عيب هو أنها أساسًا نُدرك بنية الكلمات أو 
الوحدات المعجمية فقط ؛ ولكن ليس تضافرها فى الجملة ٠‏ وهكذا يُكشسف 
مثلاً عن العلاقات بين ذكى » وحكيم » وفطن » وساحر ٠٠٠١‏ إلخ فى مجال 
لفظى ٠‏ ولكن لا يمكن أن يُفسسّر الترادف بين أزواج الجمل الآتية بشسكل 
منظم : 
)١(‏ () الإبرة قصيرة ٠‏ 

(ب) الإبرة ليست طويلة بدرجة كافية ٠‏ 
(١؟)‏ (أ) بيترليس دكتورً! بعد منذ مدة طويلة ٠‏ 

(ب) بيتر لم يحصل على الدكتوراه إلا منذ مدة طويلة ٠‏ 

/ وقد قام كاتر وفودر )١577(‏ بأول محاولة لوصف المعنى لا 
يقتصر على تحليل معاتى الكلمات وإشارات متباعدة إلى تأثير السياق ؛ بل 
بربطه بشكل منظم بالتحليل النحوى ؛ على أساس نظرية النحى التى شرحها 
تشومسكى (1951 , ٠ )١555‏ ويوجد النهج المتحصل من ذلك فى تطور 
سريع ؛ فقد اقترحت تعديلات مختلفة » وبخاصة ل4اينريش (1555) ٠‏ 
وقويكدا بعرت أولى متفرقة فى الإطار المحدد بشكل موقت لكاتز )١551/(‏ » 
وبندكس )١951(‏ وبيرفيش ٠ )١551(‏ وقام ملتشوك وابرزيان )١5517(‏ 
بمحاولة أخرى , ولكنها ذات قرابة بها فى نقاط جوهرية » لبناء علم دلالة 


متعلق بالنحو ٠‏ إجمالاً توجد التصورات فى حال مؤقتة للغاية إلى حد أله 


ررد 


لادلة 


فيما يأتى لا يمكن أن تُعرّض إلا فروض أساسية محددة وافتراضات حذرة 


ميع إيضاحات مؤقتة ٠‏ 


؟- طرح مهام علم الدلالة 

يجب أن يُوضّح تحليل بنية المعنى فى لغة ما ؛ كيف نهم جمل هذه 
اللغة نفس مسئنئدة إلى تورات المحيط وأحوإله ٠‏ هذه المهمة تشستمل 
على أكثر من مجرد تحليل معانى الكلمة » لأن معانى الجمل لا تنتج يسا 
من مجموع معانى الكلمات الواردة ٠١‏ ولا يتجلى هذا بأبسة حال إلا فى 
الشروط الخاصة لاستعمالات محددة تعبيريًا ء مثل عذل ساغطعع “رع 
ه515 (ضاع) ٠‏ وتُوضّح هذا جمل بسيطة غير اصطلاحية مثل هذا 
يتولد عن شخصية خبيئة أو أمثلتنا فى )١(‏ و (؟) ٠‏ ولفهم معنى جملة ما 
لا يجب أن يعرف المرء معنى عناصرها المعجمية فقط » بل الطريقة الى 
بها يتعلق بعضها ببعض ٠‏ وهذا بدوره يرتبط مباشرة بالبناء النحسوى 
للجملة ٠‏ وتتكون بنية الجملة الأساسية فى هذا السياق من علاقات مجردة 
للغاية » لا يجب أن تترسخ مباشرة فى مظهر الجملة ٠‏ وفى الجملتين : 
(5) (أ) لم يكن عدلاً أن حكم عليه ٠‏ 

(ب) كان الحكم عليه ظالما ٠‏ 

مثلاً العلاقات النحوية الأساسية للبنية الدلالية متساوية » برغم أن 


العلاقات السطحية مختلفة جذا ٠‏ فهذه البنية العميقة اللنحوية ذات صلة 
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بالمعنى ٠‏ وتشكل القواعد / التى تُسنّد من خلالها البنية العميقة بشسكلها 
السطحى ؛ جزءً! أساسيًا من نحو لغة ما ١‏ 

ويجب أولاً أن يرتكز تحليل دلالى ؛ ينشد أن يناسب طرح المهسام 
المشار إليها وبخاصة ما ينتج عنه ٠‏ على البنية النحوية على نحو دقيق » 
ويجب ثائيًا أن يعرض معانى الكلمات على نحو منظم ؛ ويجب ثالفًا أن يبين 


كيف تتضافر بنية معنى الكلمة مع العلاقات النحوية لتكوين معنى الجملة ٠‏ 


*- معانى الكلمات بوصفها مركبات للسمات 

تعد النظرة القائلة إن معانى الكلمات ليست كليات غير قابلة للتحليل 
أساممًا لكل المحاولات لبحث الدلالة فى لغات طبيعية ٠‏ والنتيجة الطبيعية 
لهذه النظرة هى معالجة معانى الكلمات - بوجه أعم : الوحدات المعجمية - 
بوصفها مركبات لمكونات دلالية أى سمات دلالية ٠‏ وينبغى أن يُوضّح مبدأ 
هذا التصور بمثال من أسماء القرابة الألمانية ٠‏ فألفاظ القراسة تصف 
كالنات حية إنسانية » تُصنّف على أنها قرابات » وتفرق من خلال ذلك عن 
كائنات حيسة أخرى » وبشر ذوى خصائص أخرى - أصدقاعء , 
ورؤساء ٠٠١‏ إلخ - وداخل هذا القسم لأفراد : الذى يُوصف من خلال 
السمات " كائن حى "عو " إنسان " ؛ و " قرابة " تُحدّد الفروق الأخرى 
كذلك من خلال السمات * قرابة مباشرة ".و "جيل واحد ': 


و ' أكبر سناك” و " ذكر ' » و " أنثى * ٠‏ وإذا عبرنا عن ورود سمة ماب 
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" + " وانتفائها ب * - ' ء فيمكن أن تعرض البنية الدلالية لأسماء القرابة 


فى المصفوفة الآنية : 


3 53 7 53 3 1 33 43 3 - 

- 5 54 1 : ات 

521 05 233 533 35-3 3 3 

33 3 د ا 

135 4 57 

كائن حى 4# لج لعج سو ع ل اله اس اسهد ال الي ال الع الو ال اسه 
إنسان بي الس لج لعي لسع لع لعج الع ل لع لي الع لج اس لج الى 
قريب سج ا ل ال الو لي ال ال الم سا ال سي الهم ال ال ا 
قرابة مباشرة (-) + لع ل ل الس جح ل لج الى اس لس ساس مالم 
جيل واحد لس ست عم ل اله ال عع ع لست لست لس ست اله لس الم 
أكير سما 07 02 ع جك د 008 
ذكر عي + بد جات ل سالج الس اله لس له ات 
أنثى 0-5 لاتق جد لا عاسلو م لي حر" “مي “يود 4 

متعدد + + 


يضف كل أعموة:فى :هذه المصفوقة معنى :لدنم من أسماء القرابة ٠‏ 
وبديهى أنها لا تمثل إلا تقريبا أوليًا عامًا ‏ وسوف نجرى فى المبحمث 
اللاحق تعديلاً مهما ٠‏ ومع ذلك يمكن أن يُناقش فى المثال بعض مشكلات 
مهمة ٠‏ 

بادىء ذى بدء يُحدّد دور السمات غير المعلّمة ٠‏ ' فالسمة أكبسر 
سنًا * مثلاً لا توجد إلا بشروط استخدام المعلومة " ليس جيلاً واحذا " » فلا 
تتيح المضمون الدلالى ل " أخ * :و " أخت " ٠.6٠١‏ إلخ ٠‏ وعلى نحو آخر 


00 


يجب أن يُفسئّر عدم تحديد سمات الجنس ل " والدين * ؛ و " أخوة ",2 


ل 


ل 


و "طفل ' ٠.0.١‏ إلخ ٠‏ ويعلى هذا بدقة افتراضا أن كل سمة من السمتين 
يمكن أن تصندق ٠‏ ومن المنطقى أنه يمكن أن يعبّر عن هذا بفصل السمتين 
بالنسبة للمعائى المطابقة - وهكذا ففى معنى كلمة ما لا تربّط السمات من 
خلال روابط - " الواو ' ؛ بل من خلال روابط - ' أو ' أيضًا ٠‏ وبالنسبة 
للسمة " متعددة ' يعنى تعليم غائب أخيرًا أنه يمكن أن ترد هذه السمة أو 
نفيها » وهى يكون لها فى كَل نتائج مورفولوجية مناسبة ٠‏ 

ثانيًا توجد بين السمات علاقة متدرجة ٠‏ فالسمة " قرابة مباشرة . 
تفترض مثلاً السمة ' قرابة " » وهذه (الأخيرة) تفترض السمة ' كائن حى'١‏ 
ويمكن أن يُعبّر عن هذه الاستلزمات من خلال قواعد لها الطبيعة الآتية : 
(4) () قرابة مباشرة له قرابة 

(ب) قرابية > كائن حى 
وإذا قُدّمت هذه القواعد فإن المعجم يمكن أن يُبسسّط دلاليًا ٠‏ فالمطومة 
الدلالية التامة (ه) (أ) ل " أب " يمكن مثلاً أن يُستدل عليها من (5) (ب) : 
(5) (أ) أب : ' كائن حى " و ' إنسان * ؛ و " قراية  '‏ و " قرابة مباشرة "» 

وليس " جيلاً واحذًا " ؛ و " أكبر سنا . و ' ذكسر " ؛ ولسيس 


(ب) أب : " إنسان ' » و " قرابة مباشرة " ؛ وليس ' جيلاً واحذا '؛ 
و'أكبر سنا , و ' ذكر " ٠‏ وليس ' ألثى ' ١‏ 
ولا تبسط قُواعد من النمط (4) معلومات المعجم فقط ؛ وإنما تير 
أيضًا عن أوجه تعميم ذات صلة حول بنية الثروة اللفظية ٠‏ 
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4- المعجم بوصفه نظامًا للمفاهيم 

/ تُحدّد السمات التى تتكون منها معانى الكلمات علاقات محددة بين 
هذه المعانى ٠‏ والمترادفات هى كلمات ٠‏ تتكون معانيها من السمات ذاتها 
بشكل دقيق » والأضداد هى كلمات ؛ تفترق معانيها فى سمة دلالية بدقة » 
حيث تعد سمات محددة تمامًا فقط هى الفيصل فى المفهسوم التقليدى 
للأضداد ٠‏ والمفاهيم العليا هى معان لا تتضمن سمة أو عدة سمات لها أى 
تحديد » حيث تكون المفاهيم النوعية التابعة لها محدّدة بسمات ٠‏ وينشاً 
المشثرك اللفظى ؛ حين يزواج مركبان أى عدة مركبات مختثلفة من السمات 
بالشكل الفونيمى ذائه ٠‏ 

وتشكل مجموعات من الكلمات التى يشترك معناها فى ريط معين 
للسمات مجالاً دلاليًا ٠‏ مثال ذلك مجال الكلمة الذى نُظر فيه آنفا لأسماء 
القرابة التى لها المركب المشترك من السمات ' كائن حى ' ؛ و " إنسان '* » 
و "قرابة " ٠‏ ولكن يمكن أن توجد مجالات تحتية أيضًا » يُختار مجال 
لصور القرابة المباشرة » ومجال لصور القرابة الذكورية » تشترك 
عناصرها فى سمة أخرى ٠‏ وعلى العكس من ذلك يمكن أن ينظر فى 
مجالات علوية » مثل المجال البعيد جا للكائئات الحية ٠‏ ويُسستنئج مسن 
تحديدات من هذا النوع أن مفهوم المجال الدلالى ليست له طبيعة مطلقة ٠‏ 
وتُبيّن بحوث نفسية للوريا )١995(‏ وفايجل )١559(‏ أن تقسيم الكلمات 
إلى مجالات دلالية لبس جزافيًا ٠‏ لذلك يجب أن يُوضّح السؤال أى ألواع 
لأوجه الربط بين السمات يمكن أن تُشكل مجالاً دلاليًا بمعنى ضيق أكثشر 
تحديذاء 
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وتربط عناصر الثروة اللفظية بعضها ببعض من خلال علاقات أخرى 
غير السمات المشتركة ٠‏ إحدى هذه العلاقات علاقة وثاقة الصلة » حالة 
خاصة منها علاقة الجزء - الكل ٠‏ فمثلاً ساعد ويد يسمان جزءين مسن 
الجسم الإنسانى ء ويجب أن يحوزا سمة تضعهما فى علاقة مناسبة بكل 
الكلمات التى تتضمن السمة ‏ إنسان " ٠‏ وحالة أخرى لعلاقة وثاقة الصلة 
علاقة عنصر - فئة ٠‏ فمن خلال سمة تُعبّر عنها هذه العلاقة يجب أن تقع 
كلمات مثل عضو فى رباط مع عناصر مثل جمعية . ونادى . حزب » 
باختصار : بكل الكلمات التى تُوصف من خلال سماث مناسبة بمجموعة 
إنسانية منظمة ٠‏ ويُعبّر عن نوع مغاير تماما للعلاقة بين المفردات من 
خلال قيود القدرة على الانتلاف ٠‏ فأفعال مثل يتحدث » يفكر » يحلم تطلب 
فاعلاً ذا السمة ' إنسان " ٠‏ وصفات » مثل أشقرء » وأسمر (الشعر) » 
ومرخى (منسدل) تطلب فاعلاً ذا سمات / تحدد شعرً! إنسانيًا ٠‏ ويشار فى 
المبحث اللاحق إلى مسألة كيف تُعرض علاقات من هذا النوع ٠‏ 

ويمكن الآن أن يُحَدَد بوجه عام تمامًا مركب من سمات دلالية بأنه 
مفهوم ٠‏ ويعد معجم لغة ما إذن نظامًا مفهوميًا مبنيًا من خلال علاقات 
مختلفة . يُعرّى فيه إلى كل مفهوم شكل صوتى . وخصائص نحوية 
ومورفولوجية معيئة ٠‏ ومع ذلك لا يتكون نظام مفهومى من مجمسوع 


مركبات السمات ؛ بل من قواعد استلزام من النوع المشار إليه تحت (4) 


أيضنا » تعبّر عن خواص عامة للبنية المفهومية ٠‏ هذا الفرض يُفسسر 


الحقيقة المهمة وهى أنه من الأسهل كثيرا أن يْضَّم مفهوم جديد إلى نظسام 


تحدّد فيه خواص عامة للبئبة من أن يُعلم عنصر مستقل فى نظام مفهوم 
1 
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غير معروف تمامًا ٠‏ وفضلاً عن ذلك جزء من هذه القواعد العامة ليس 
مرتبطًا بلغات معينة » بل إن لها خاصية شاملة (كلية) » ومن ثم تُعبّْر عن 
أبنية أساسية للقدرة الفكرية واللغوية الإنسانية » فهى فى الواقع لا يجب أن 
تُعلّم على الإطلاق ٠‏ بل تتيح بداية تعلّم لغات مفردة محددة ٠‏ سنعود إلى 
هذا الجانب ثانيةً فى المبحث 8 ٠‏ 


ه-- سمات علاقية 

لقد عولجت إلى الآن سمات دلالية باعتبار أنها مثلت خواص فقط ٠‏ 
وهذا لا يصح بالنسبة لأسماء القرابة : فالقرابة ليست خاصية بل علاقة ٠‏ 
ولكن هذه الحقيقة يجب أن يعبر عنها شكليًا أيضًا ٠‏ وهذا ممكن بأن تُدخَل 
بدلا من السمات الثلاث : '" قرابة " , و " قرابة مباشرة ' » و ' أكبر سا ' 
سمة علاقية وحيدة للعلاقة ' والدان - طفل ' » أى ' س والد ص * ٠‏ أو 
خاصية ل س باختصار ' والد ص " وبهذه السمة تُقدّم فى الحال علاقة 
مقلوبة ٠‏ ينبغى أن تسمى ' طفل ل ص " ء وأن تُحدّد على النحو الآتى : 
(5) ص والد س - س طفل ل ص 

ويمكن أن تركب علاقات من هذا النوع على النحو الآتى : " س 
طفل ل ى ؛ و و والد ص » باختصار , ' طفل ل والد ص * ٠‏ وبذلك 
اكتسبنا من ' طفل س " و " والد ص " العلاقة الجوهرية ل أخوة ٠‏ وعلى 
نحو مشابه يمكن أن تُعرض مفاهيم القرابة المباشرة الأخرى ٠‏ 
/ نحل محل قواعد الاستلزام (4) القواعد 


الالال 


يلل 


(1) (أ) والد ص --» كائن حى 
طفل ص لله كائن حى 
ونستطيع إذن أن نصف أسماء القرابة على النحو الآنى : 
(6) أب : " إنسان ' » و " ذكر " » و ' والد ص “ 
أم ؛ ' إنسان * » و " أنثى ' ؛ و ' والدة ص * 
أخ : ' إنسان ' ؛ و ' ذكر ' »و ” طفل والد ص " 
أخث : " إنسان ' » و " أنثى ' » و * طفل والد ص " 
عم / خال : * إنسان " » و " ذكر " » و ' طفل والد والد ص ”" 
ابنة عم / خال : ' إنسان " ؛ و * أنثى * ؛ و ' طفل طفل واد والد ص " 
(عمة / خالة) ٠٠١‏ إلخ 
من البديهى أن الأمر يتعلق هنا أيضًا بإيضاحات فقط تحتساج إلسى 
تصويب ٠‏ فهى لا تشتمل مثلاً فى هذا الشكل على أقارب متزوجين » يشار 
إليهم أيضًا من خلال عم / خال ‏ وعمة / خالة ٠٠١‏ إلخ ٠‏ ولكنها تبسين 
كيف تنشأ عن السمات العلاقية أوجه ربط دلالية ممكنة : تُسِنَد إلى ال ص 
فى المعلومة الدلالية ل أب مثلاً سمات ى (الملكية) » فى الربط النحصوى 
أبى أى سمات بحار فى والد البحار ٠‏ 
وتشكل مثالا آخر لسمات علاقية صفات مثل طويل » ومرتفسع » 
وواسع » وصعب ٠.٠‏ إلخ » ومتضاداتها قصير » ومنخفض » وضيق » 
وسهل ٠‏ وتعنى جملة مثل الباب مرتفع ' الباب أعلى مما هو عسادى ' ٠‏ 
ويُقصد ب ' عادى ' فى ذلك قيمة التوقع العادية » التى تُربَط بالموضسوع 
الموصوف ب " مرتفع ' ٠‏ وفى هذا التحليل يُثبت الإيجاب » الصيغة 


ام 


الأساسية للصفة » حسب نظر سايير » أنها حالة خاصة للتفضيل الذى ترد 
فيه بالنسبة لقيمة المقارئة ببساطة القيمة العادية ٠‏ ويبين تحليل أدق فسى 
الواقع أن صفات مثل مرتفع ؛ وواسع » وضيق » وسميك ٠٠١‏ إلخ لا 
تستئد مباشرة على الإطلاق إلى الموضوعات التى يُشار إليها مسن خلال 
الذات التابعة » بل إلى بُعد معين نهذه الموضوعات ٠‏ فالجملة " الباب 
مرتفع ' تعنى بشكل أدق : " س باب » وص ارتفاع س ٠‏ وص أكبر مسن 
القيمة العادية ل ص ' ٠‏ وهكذا يتضمن معنى مرتفع على الأقل سمتين 
علاقيتين : '" ص ارتفاع س » وص أكبر من ى » حيث تدخل فى الإيجاب 
بالنسبة ل ى القيمة العادية » ومع التفضيل الامتداد المقارن بارتفاع س ٠‏ 
وتصف العلاقة المعكوسة المستنبطة من " أكبر من " وهى " أصغر من ' فى 
الحال التضاد بين منخفض ومرتفع وقصير وطويل ٠٠١‏ إلخ ٠‏ وتجرً 
السمة "ارتفاع ل " أيضا إلى العلاقة العامة ' ص بُعد س " » وخصائص 
أخرى للأبعاد الأساسية الثلاثة للمكان التى تقع بعضها إلى بعض / بشكل 
عمودى٠‏ وتتوزع هذه الخصائص على نحو معقد إلى حد ما على الصفات 


المختلفة » على نحو ما تثبت الأمثلة الآنية بالنسبة لتسمية أبعاد المكان 


الثلاثة : 
(5) لوج طويل واسع سميك 
باب مرتفع واسع سميك 
منشدة طويلة واسعة مرتفعة 
دولاب عميق واسع مرتفع 
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ذه 


إبرة طويلة سميكة 

صار ية 1 مرتفعة سميكة 
طويلة 

بدج مرتفع سميك 


وهكذا يجب أن تتطابق السمات التى تحدّد الأبعاد بشكل أدق على 

نحو محدد بدقة مع سمات الأبعاد المناسبة للأسماء التى تحددها الصفات » 
وهى تشكل قيود التلاف واختيار ٠‏ وتبدو معانى طويل ومرتفع ومضاداتها 
على النحو الآتى : 
)٠١(‏ طويل : " ص أكبر من المعيار ' 

ى < "ص بعد س " 

ى "ص طولى " > 
قصير : ' المعيار أكبر من ص 

ى < “ص بعد س 

"ص طولى " > 
مرتفع : " ص أكبر من المعيار 

و <'ص بعد س 


و "ص رأسى * > 


9غ”ل 


منخفض : " المعيار أكبر من ص 

و<'ص بعس 

و' ص رأسى "> 

تعد السمات المتضمنة فى أقواس مدببة قيود اختيار تشير إلسى 
شروط الانتلاف للصفات المناسبة : يجب أن يكون للموضوع الموصوف س 
البُْعد ص مع الخواص المناسبة ٠‏ هنا يتبين أن السمات البسيطة أيضنا » 
غير العلاقية ؛ مثل ' رأسى " لها متغير تستند إليه » لأنه بغير هذا يمكن ألا 
يعر عن العلاقات الدلالية ٠‏ إن “ رأسى ' حقًا ليس الباب ؛ بل البُعد 
المطابق ٠‏ وهذا العرض المألوف فى منطق المحمولات / لحاملات العلاقة 
والخاصية يمكن فى الواقع أن يُنقل بشكل موحد إلى كل السمات ٠‏ فالسمة 
"إنسان ' أو " كائن حى " يحل محلها ببساطة " س إنسان ' ؛ و * س كائن 
حى " ٠‏ 

والسمة طولى التى ترد فى معنى طويل » وقصير تُحلّل كذلك مسن 
خلال التعريف الآتى : 
)١١(‏ ص طولى : - س ليس له بُعد ى , الذى لا يسرى عليه : ص أكبر 

من ى ٠‏ 

ويعنى هذا التعريف أن البُّعد ى هو الامتداد الأكبر ل س ٠‏ وبذلك 
ترجع السمة ' طويل ' إلى السمة المحتاج إليها من قبل ' أكبر من "2 
وتُحدّد معانى طويل ٠‏ ومرتفع ٠‏ وقصير ؛ ومنخفض من خلال أوجه ربط 


للسمات ' أكبر من " : و " بُعد ل ".و ' رأسى ' تحديدًا تام 1 
1ه 


مه 


5- قيود الاختيار 

على نحو ممائل للصفات السابق إيرادها مثالاً يجب أن تُظهر أيضًا 
أفعال » وحروف - وكذلك أسماء علاقية - قيود اختيار ٠‏ فأفعال مثل يفكر؛ 
ويعرف ٠‏ ويحس ؛ ويحلم ٠.٠١‏ إلخ تطلب مثلاً فاعلاً (اسمًا) » فيه السمة 
'إنسان " » ومفعولاً مجردا » وبشكل أدق مفعول . لا يكون التمثيل الدلالى 
لشئ أو فرد ؛ بل لحال ٠‏ ومن الناحية النحوية يبدو المفعول جملةٌ متضمنة 
أو اختزالاً لجملة : أعرف أنه آت أو أحلم بأن أجلس فى طائرة ٠‏ وتبئما 
لذلك تتكون معلومة المعنى لعنصر معجمى أسامًا من جزعءين : مركسب 
السمة ١‏ الذى يمثل الإسهام الدلالى الحقيقى لهذا العنصر فى الجملة التسى 
يرد فيها » وقيود الاختيار التى تحدد ما العناصر الأخرى التسى يمكسن أن 
تأتلف معه وعلى أى نحو ٠‏ فقيود الاختيار فى ذلك جزء مدمج للبئية 
الدلالية لكلمة ما ء وترتبط غالبًا بشكل وثيق للغاية بسمانها الأخضرى ٠‏ 
وبالنسبة للأفعال المذكورة يجب أن تصف السمات الدلالية مثلاً العمليات 
العقلية المطابقة ٠‏ ومن ذلك ضمن غيرها سمة علاقية » تنشئ العلاقة بين 
الفاعل المفكر » الحالم ؛ العارف » وبين الحال المثتفكر فيها » والتى يُحلم 
بها ؛ والمدركة » مثل سمات أخرى تصف النمط الخساص لهذه العلاقة 
الإدراكية ٠‏ ولكن يمكن أن تُستنبَط من السمة العلاقية فى الوقت نفسه قيود 
الاختيار المذكورة ٠‏ 

وتُوجد أيضنًا إلى جانب الكلمات التى تُعبّر عن خواص أو علاقات 
ذات عنصرى علاقة تلك الكلمات لعلاقات ذات عناصر علاقية ثلائة أي 
أكثر ٠‏ / وتنشئ الأفعال يعطى ٠‏ وينتزع ٠‏ يهدى علاقة بين شلاث قيم 
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مشاركة » ويبيع » ويشترى وأفعال أخرى أربعة عناصر علاقية ممكنة 
أيضًا: هائز يشترى لماجنوس الكتاب بشن بخس ٠‏ وتنشأ علاقات متعددة 
المواضع من هذا النمط من التلاف عدة علاقات ثنائية الموقع ٠‏ ففى 
'ايعطى' مثلاً تأتلف السمات ' مر, يسبب و * »و " ص يحوز ى " على النحو 
الآتى : " س بسبب [ص يحول ى] * 

وينتج عن هذه الأفكار أن جزءًا كبيرًا من طرائق السلوك النحوية 
لكلمة ما تنشأ عن بنيتها الدلالية » ويُعبْرٌ صراحةً عن ذلك إلى حد ما فى 


قيود الاختيار ٠‏ 


-- علاقات بين النحو والدلالة 

لقد حددنا حتى الآن بوجه عام ما الشروط التى يجب أن تفى بها 
بنية معنى الكلمة » والعلاقات التى تنشأ عن ذلك فى المعجم ٠‏ وقد تبين فى 
ذلك أن جوانب نحوية محددة يجب أن تنتقل إلى معنى الكلمة ذاته أو تنتج 
عن ذلك ٠‏ ويجب أن يُشار الآن على الأقل إلى مسألة كيف ترتبط البنيسة 
الدلالية إجمالاً بالبنية النحوية ٠‏ 

ويرتكز التصور الذى طوره فودر وكائز على تصور تشومسكى 
للنحو ؛ الذى يوجد فيه مكون أساس توليدى أو خلاّق ٠‏ يُولْد أبنية عميقفة 
نحوية ٠‏ وتتكون هذه الأبنية العميقة من سلاسل من وحدات معجمية مع 
كل سماتها الدلالية وشكلها الفونولوجى ٠‏ وكذلك معلومة التدرج النحسوى 
التى تُحِدّد من خلالها علاقات مشبل * موضوع الجملة *؛ و ' محمول 
الجملة'؛ و ' مفعول الفهل " ٠٠١‏ إلخ ٠‏ وتجمّل مركبات السمات الدلاليسة 


ااه 


تبعًا للعلاقات النحوية بشكل متدرج فى مركبات أكبر ٠‏ ويحدث هذا مسن 
خلال قواعد عامة للغاية تختصر ابتداءً المفعول ممع الفعل فى معشضى 
المحمول ؛ شم معنسى الموضوع مسع معطى المحمول قسى معنى 
الجملة ٠ ١‏ ٠إلخ١‏ وتستند هذه القواعد على نحو محدد بدقة إلى قيود 
الاختيار بحيث لا ينشأ معنى عادى دلاليًا للجملة إلا حين تُتضمّن كل هذه 
القيود ٠‏ فهى سارية بوجه عام على كل اللغات , ولا تحتاج إلى أن تصاغ 
لكل لغة مفردة بوجه خاص ٠‏ ومن خلال هذه العملية تفسّر دلاليًا الأبنيسة 
التى ولّدها النحو ٠‏ ويعد وضع الوحدات الأساسية للمعجم فى التدرج 
النحوى عندئذ جزءًا من العملية النحوية الخلاقة ٠‏ / وحسب التفسسير 
الدلالى تُحوّل الأبنية العميقة من خلال قواعد تحويل إلى البنية السطحية 
الفعلية ٠‏ وقد قُوبل حدينًا تصور آخر بنموذج ذى عملية نحوية خلافة 
وعملية دلالبة تفسيرية ٠‏ تكون فيه العملية الخلاقة ذإت طبوعمة دلالية 
أسامنا ٠‏ وتتكون من بناء أبنية سمات مركبة تمثل الأحوال التواصلية ٠‏ 
وبما أن السمات الدلالية يجب أن تكون لها طبيعة محمولات ذات موقع 
واحد أو عدة مواقع بمعنى المنطق الرمزى ؛ ومن شم تُمفّْل خصائص 
وعلاقات فإنه يمكن أن تُولْد أبئية السمات حسب قواعد منطق المحمولات » 
التى يجب لذلك فى الواقع أن تُعدّل على نحو مناسب ٠‏ وتٌصدُق على أبنية 
من هذا النوع أيضنًا قواعد التحويل والاستنتاج للمنطق » وتفسر مسألة أن 
عمليات منطقية يمكن أن تُنقذ وكيف فى اللغة الطبيعية ٠‏ وتكوّن لأوجه 
الربط للسمات المشكلة على هذا النحو بنيتّها النحوية الخاصة التى تكون 
بداهة أكثر تجريدًا أساسا من البناء الذى يُعَد عادة نحو اللغات الطبيعية ٠‏ 
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إذذه 


وتُنَقل البنية النحوية لأوجه ربط سمات دلالية من خلال عملية تحويل إلى 
البنية السطحية النحوية المعتادة ٠‏ وفى هذا النقل يؤدى المعجم دورًا 
جوهريًا ٠‏ وفى كل مرة » حين يرد فى بنية دلالية مركب للسمات ١‏ يُسجل 
فى المعجم بوصفه معنى للكلمة » ويُعى لمركب السمات هذا التمثيل 
الفونولوجى لهذه الكلمة ٠‏ ولذا تنشأ لكل بنية دلالية » يمكن أن يُعبَّر عنها 
أساسًا من خلال كلمات لغة ما ؛ آخر الأمر سلسلة من الكلمات ٠‏ هذه 
الكلمات يُربَط بعضها ببعض نحويًا من خلال علاقات مركبات السمات 
الدلالية فيما بينها فى الوقت نفسه على نحو معين ٠‏ وتُنَفَل السلسلة 
اللفظية المبنية من خلال قواعد التحويل المألوفة إلى البئية السطحية 
النحوية ٠‏ وما تزال تفصيلات هذه العملية الكلية » وتضافر المعهم 
والتحويلات تحتاج إلى إيضاح يمكن أن يشير إليه السياق هنا فقط ٠‏ ومع 
ذلك من المحتمل إلى حد كبير أن البنية الشكلية لدلالة لغات طبيعبة لسيس 
آخر الأمر شيئًا آخر غير تعميم مناسب للمنطق الشكلى ؛ وأن هذه البنيمة 
الأساسية تسرى بالقدر نفسه على كل اللغات ٠‏ فلا تفترق أنواع السمات 
والعلاقات الأساسية بينها من لغة إلى أخرى » بل أوجه الربط الخاصة 


للسمات فقط » أى المفاهيم المشكلة من السماث ؛ التى تحدد المعجم ٠‏ 


- تفسير السمات الدلالية 

/ يجب أن تُفسّر بشكل مفيد الآن السمات الدلالية التى نعدها حتسى 
الآن عناصر شكلية بشكل محض ٠‏ فى إطار هذا الجائنب تمشل وجهات 
النظر التى تبنى وتُصنّف وفقًا لها أحوال وموضوعات واقعية وتخييلية » 
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لل 


مدركة ومتصوّرة » حين يُتحدّث عن هذه الموضوعات والأحوال أو بُتفمّر 
فيها بمساعدة اللغة ٠‏ ولكن لا تمثل السمات بأية حال خواص فيزيائية 
بشكل مباشر ؛ بل الشروط النفسية التى يستوعب الإنسان تبعًا لها البيئة 
الواقعية ٠‏ وهكذا فهى ليست رموز! لظواهر فيزيائية أو أخرى واقعة داخل 
الكائن البشرى » بل رمورًا لمعطيات نفسية ٠‏ 

وعلى هذه الحقيقة يتأسس الافتراض الشامل إلى حد بعيد . بل 
المقبول » وهو أن كل الأبنية الدلالية يمكن أن ترجع آخر الأمر إلى سمات » 
تمثل الميول الأساسية لبنية الفكر والإدراك للكائن البشرى ٠‏ ويعنى هذا أن 
السمات الدلالية لا تتبدل بشكل جزافى من لغة إلى لغة ؛ بل هى جزء مسن 
القدرة اللغوية الإنسانية العامة » وأنها تبنى رصيدا شاملا (كليًا) » تُشكل 
منه كل لغة استعمالها الخاص ٠‏ والسمات الأساسية من هذا النوع هى مثلاً 
س أكبر من ص " » أى القدرة العامة للمقارنة تمثل » س يعد لاص » 
الذى يرتكز على توجيه مكانى ثلاثى الأبعاد » " س رأسى " + الذى يتأسس 
على الدور المميز لبعد الرأسى بالنسبة للإنسان ٠‏ وثمة عناصر أساسية 
مشابهة أيضًا - أو يمكن أن ترجع إلى عناصر أساسية - هى " س إنسان": 
هذا يعنى : س يُفهُم حسب قياس الأنا الخاص بأنه مخلوق شخصى واع » 
أو س كائن حى " ٠‏ هذا يعنى » يُفهم على أنه كائن منتظم ومتجدد هو 
نفسه؛ أو " س والد ص " » أو “من جل من:ض:* ٠كل‏ هذه السمات فسى 
الواقع لا تُتعلّم » بل إنها تَبنى الشرط الفطرى لعملية تعلم ممكنة ؛: وهى 
تحور أو تُخلّص بالخبرة والتعلم » ولكنها بوصفها بنية ممكلة قد ركُبت فى 
الكائن الحى من قبل ٠‏ وبذلك تمثل السمات الدلالية جانبًا جزئيًا من البنية 
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المميزة للكائن البشرى » وللوظائف المؤسّسة على ذلك . ألتى نشأت فسى 
أثناء التطور التاريخى العرقى ٠‏ وهى ليست مقولات موجودة بشكل بدهى 
سابق ؛ بل نتيجة لتواوم الإنسان مع بيئته ٠‏ 

وهكذا فيما يتعلمه طفل مع لغته الأم وبالغ مع لغة أجنبية ليست 
السمات ٠‏ بل أوجه ربطها الخاص بمفاهيم والإلحاق بأبئية صوتية مطابقة ١‏ 
/ وبذلك تعد السمات الدلالية ؛ وطريقة إمكان انثلافها شروطًا للتعلم اللغوى 
شاملة مستقلة عن اللغات المعينة » وهى تصف إجمالاً القدرة اللغوية 
والفكرية الإنسانية ٠‏ 

ولا تكمن الفروق بين لغات مختلفة فى الطريقة التى تُبنَى بها 
مفاهيم واقعية داخل الإطار فقط » وكيف يُعبّْر عنها من خلال أبنية 
فونولوجية » ومورفولوجية » وتركيبية ٠‏ ومن خلال التفسير المشار إليه 
للسمات الدلالية يُوْتَى بالمعنى المعالج ابتداعً بأنه بنية شكلية بصورة 
محضة فى علاقة ببنية ألفكر والإدراك للإنسان ٠‏ وبهذه الطريقة فقمط 
بالواقع المحيط بنا أيضا . الذى يُستوعب إدراكيًا وعمليًا من خلال هذه 
الأبنية ٠‏ هذه العلاقة الوسيطة بين بنية دلالية وبيئة تجعل مفهومًا كيف 
يمكن أن نتحدث عن أحوال ليست حاضرة ولا خيالية بشكل محض ؛ كيف 
يمكن أن تُبتى مفاهيم لا يطابقها شئ فى الواقع ٠‏ 

ومن البديهى بعد هذه التأملات أن السمات الدلالية وحدات مجردة » 
نظرية » تمثل أبنية نفسية ؛ معقدة ٠‏ وتُستخدم التحديدات التى اخترناها 
للإيضاح فقط ؛ ولا يجوز أن تفضى إلى افتراض أن السمات ذاتها مسرة 
أخرى هى وحدات معجمية لأية لغة طبيعية ٠‏ 
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ف شكلات | تكشافية 


ينشأ عن الفروض المحددة مبدأ استكشافى عام » يمكن أن تُصساغ. 


على النحو الآتى : لا يتم التحليل الدلالى لوحدة معجمية إلا حين يمكن أن 
تدخل فى النظام الكلى لأبنية دلالية » وحين تؤدى إلى عناصر أساسية » 
تكون متاحة لتفسير نفسى مقبول ٠‏ 

ومع التعقيد الكبير للعلاقات الدلالية يُحدّد هذا المبدأ إطارًا عامًا 
للغاية ٠‏ ولا تُقدُم السمات عند تحليل لغة طبيعية مقدمًا ٠‏ يجب أن يُكشّف 
عنها وتحفز تجريبيًا خطوةٌ خطوةً ٠‏ وفى ذلك يجب أن تظل موضع النظر 
علاقات نظامية فى المعجم وعلاقات تركيبية ممكنة فى الجملة ٠‏ وثنشأ فى 
ذلك غالبًا صعوبات فى الحكم على الوقائع ٠‏ هل تُعَد جملة ما عادية أو 
مفيدة » وهل تُفهّم جملتان على أنهما مترادفان أو / لا يمكن أن يتعلق 
بشروط معينة؛ وأن تتبدل مع هذه الشروط ٠‏ لذلك يجب دائمًا أن يكون 
منطلق التحليل الاستخدامات العادية ٠‏ الحرفية ٠‏ وفى الحكاية الخرافية 
يمكن أن تتحدث حيوانات » وأن تحيا أشياء ميئنة ٠‏ هذه الانتقالات »2 
والمجازات ؛ والحريات الشعرية يجب ابتداءً أن تُستبَعد ٠‏ وفى حالات 
كثيرة لا يمكن مع ذلك أيضنًا أن يُحدّد بشكل مطلق ما هى 'عادى * ٠‏ 
ويمكن أن يُصاغ معيار محدد بشكل كاف على النحو الآتى : 

جملة أ أكثر عادية من جملة ب » حين تفترض أ قيود سياق أقل 
وضوحا أو ضمنية ٠‏ فالجملة (؟١)‏ (ب) على سبيل المثال مقبولة » حين 


514 - 


ات 


تتقدم عليها الجملة (؟١)‏ (أ) ٠‏ وبدون هذا الشرط تكون غير عادية ٠‏ 
وعلى العكس تكون الجملة )١1(‏ (ج) مقبولة أيضًا دون هذا الشرط ء 
فهى إذن أكثر عادية من )١1(‏ (ب) : 
(؟١)‏ (أ) إيما كتبت المقالة الأقصر ٠‏ 
(ب) مقالة إرنا أشبه بالقصيرة فقط ٠‏ 
(ج) مقالة إرنا أشبه بالطويلة فقط ٠‏ 
وتُفضى هذه الملحوظة إذن إلى التحديد الوثيق الصلة بالوصف 
الدلالى ؛ وهو أن طويلة فقط أسامًا » وليس قصيرة يمكن أن شريّط ب 
أشبه بكذا » ضعف كذا ٠‏ هذا التحليل المنظم لبنية المعنى يجب أن تُوصضل 
بأنظمة جزئية يمكن الإحاطة بها ؛ وتُشرح فى ذلك الشروط الضرورية 
والتصورات الأساسية ٠‏ هذه الجزر سوف تؤدى على نحو متدرج إلى 
نظرة عميقة فى سياقات معقدة أكبر وأكثر اختلافًا ٠‏ وبهذا النهج سوف 
يفضى آخر الأمر أيضنا تحليل الظواهر غير واضحة المعالم بشكل واضح - 
وغير المحددة فى معنى لغات طبيعية إلى نظرة عميقة فى البنية التى تعد 
أساسمًا لها ٠‏ هذه العملية تقع فى البداية تمامًا ٠‏ وسوف نؤدى إلى تعديلات 
مهمة للفروض المحددة هنا ٠‏ ولكن يوجد سبب وجيه لافتراض أن نظرية 
دقيقة للمعنى ممكنة » وأن هذه النظرية سوف تُعبّر فى الوقت نفسه عن 


نظرات جوهرية فى طبيعة إنجازات إدراكية ٠‏ 
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إشارات إلى المراجع 


-وداية روأمودات مبجولدده ا تلت ممدع؟5 عتمهحعملعادد] عمه'لوعوع ومزعمواط ,مدزوعءمم .2.ل 
1967 اهما 

عمنمء دهع ععصمصعة ع5 :بمعاسطدعمم! لدععدع0 ذه علوت لهصة لمتعدعمو مهمون باتفمعة .1ك 
,6 عدجع 12 م75 عدعصدددل لصة ,تنلسناء رطدألومة مذ داعملا زو عع5 ج 4ه 

كه عدون همده نص بوأدجعء زلة سمصععت مز ولدعع حلصلا عم مدعي عصرم5 مطعئأبجمعزظ ,يمر 
1-36 .3,5 .ألا ,1967 بعققنتودما 

.7 عننورة 1ط ع1 ركع تدمع نصت3 عت مع ددرة ,لزعأكمسمطة .ل8 

.1965 ووعع8 ]لاط بعاعديرة )ه بصوعط؟ عط أله كتععوعة سمط .لج 


66 كنأمة8 1ق نان عنامة عداو 56028 مصاع .ليه 

.ألا ,1963 بعومنتهصما جما تممعط؟ علتمقدع5 ده ممتمعيص5 م15 جمله2 .ة .[لصةكا .ل.ل 
.5.170-0 39,5 

.أ ,1967 بععةناعومةآ غه م8 ةفمناه2 بدا ازممعغط؟ عتعممممع5 صا معنكك1ة عمعمم 18 رعنمكظ .ل.ل 
3,5:124-194 

ومعطاع لوئعة؟ يمعطءدتاومظ لصن معطعئابة2 ضصا عنططلند5 عملع5 ملمطمكعيه19 ع1 ,ماما .8 
1 

مسقوعة كه وعتصقصرط عط كه ممكمو نوع جما عسوعو زا 0 هة رمه مع صا .5 0ندامسندا لله 
.89-105 .50,5 .امنا ,1959 ورووامطءر25 غه لممعصول طوتعلعظ ع1 نما رمطسععكرة عم 

وعماع عغطء تطعوع0 م23 .م لمع كدعا عمل علعتعوط مصدة صرز بج مطعوعده عطعوعدع2 عط جعلم1 .لل 
ومعوطاع لاع 11 ,معلاء؟ معطعتلطعوممة 

لطعواتصصعا8 عصز بولعممصعة ععك معاطوع2 دده عع قعاعظ عطعدتوماه طعترمدهعبعلة راوع 2 
.1969 عمجم عط رو تتكتسومنا مز ومعجومء5 ,لقلة) طماملء 11 

ها مصعم ممع معدت رلللء) عامعطء5 مذ جتصمعط1 عنتمهدمع5 هنا فصم همومه أموعد8 رطعزععصاء77 ,لآ 
,395-477 ,3,5 ألا .1966 غداجدآط 156 روءوكتتاع مآ 


د 


د ٠‏ قوندرليش 
أسس علم اللغة 


حول إيضاح علاقات المعنى 


د ٠‏ قوندرليش. 
أسس علم اللغة 
حول إيضاح علاقات المعنى 


٠١-4‏ حول إيضاح علاقات المعنى 

توجد ابتداءٌ علاقات المعنى بين ألفاظ اللغة السائرة » ويمكن هناك 
بمساعدة أمثلة أن تُوضتّح بشكل مؤقت ٠‏ ويمكن أن يُعاد بناء خواص معينة 
للغة السائرة أو تُوضّح داخل لغات المنطق ؛ ويسرى هذا أيضًا على علاقات 
المعنى ٠‏ وبتحديد علاقة المعنى فى إطار لغة المنطق يُحاول تقديم وصف 
واضح لعلاقات المعنى الخاصة باللغة السائرة ٠‏ وفى ذلك يُجعل هذا معياريًا 
ويُبسيّط من ناحية معينة » أى يُبِرَز فى إطار هذا الجائب فقط ٠‏ ويشترط نقل 
الألفاظ الخاصة باللغة السائرة إلى لغة المنطق (- لغة موصوفة) ؛ ويقع 
تحديد علاقات المعنى ذاته (بوصفها علاقات حول أقسام لألفاظ خاصة باللغة 
الموصوفة) فى اللغة الواصفة ٠‏ وبهذا المعنى يُفَهُم مثلاً التحديد الوارد فى 
المبحث ١7-5‏ لتحديد علاقة الترادف لدى ليولل ٠‏ 

ويستخدم أغلب المؤلفين شكل منطق المحمولاث بوصفه لغة منطق 
إيضاحية (هكذا مثلاً لدى كارناب ١954‏ ء وليونز 1458) » فهم يصوغون 
إذن علاقات المعلى فقط بين أقسام للمحمولات ٠‏ هذا التقييد لا يُبرر إلا حين 
يرغب المرء فى أن يُنشئ ابتداء خاصية علاقات محدده وبسيطة وعامة 
للمعنى ٠‏ ولكن مشكلة التبعية السياقية لعلاقات المعنى بوجه خاص لا تُدرك 
بذلك ٠‏ شئلله فقط )١197(‏ اعتمد على منطق أكثر ثراء ؛ أى المنطصق 


ريرك 


يفن 


المفهومى فى صبياغة د ٠‏ لويس )١1570(‏ » ولكن فقط على نحو عام ؛ 
وظل الأغلب برنامجًا ٠‏ 
ويوجد أسادًا نهجان لإيضاح علاقاث المعنى بين تعبيرات ليست لها 

طبيعة الجملة : 

١ ثم ثقارن هذه الجمل ج ؛‎ ٠ تُوضّح ابتداء علاقات المعنى بين الجمل‎ -١ 
ج , بعضها ببعض التى تكون متطابقة من ناحية تركيبية » ولا تفثقرق‎ 
وتسرى إذن علاقة‎ ٠ إلا فى ورود التعبيرات أ أو ب فى الموقع نفسه‎ 
المعنى القائمة بين الجملتين ج , » وج , أيطنًا على كلا التعبيرين أو‎ 
لد‎ 
: وثمة علاقات معنى نمطية بين جمل‎ 
النفى (بمعنى دلالى) ؛‎ 

/ الانضواء (الذى يُفهم إما بأنه نتيجة منطفية أو ننيجة مفهومية 
#استلزم ') ؛ 

الترادف (الذى يُقهّم على أنه انضواء متداسق : ولا تتون اج , » 
ج + مترادفتين بدقة إلا حين تكون ج , منضوية ! ج ؛ ؛ وج + منضوية 
ل ج , ؛ وأحيانًا يتحدث هنا أيضًا عن التكافؤ ؛ بمعنى.دلالى أيضًا) ؛ 

عدم الانسجام (من وصل ج ١‏ » وج , ينشأ تناقض بمعنى, دلالى ؛ 

انظر تعريف التحرر من التناقض داخل نظام البدهبات فى الميجث «-ه) ؛ 

علاقة الفرض السابق (تفترض ج ؛ سابقا ج ؛ بدقة حين يكون صدق ج , 

ضروريًا » وبذلك يمكن أن تحصل على إحدى قيمنى الصدق ٠‏ الصدق أو 

١ الكذب)‎ 

؟- يقارن بين جملتى ج ؛ وج , المتطابقتين من الناحية التركيبيسة , ولا 
تقترفان إلا فى ورود التعبيرين أ أو ب فى الموضوع نفسه (يحل محل 


4ه 


انفنة 


كل التعبيرات الأخرى » إذ يمكن أن تكون غير محددة » متغيرات ؛ تُحدّد 
كميًا عبرها) ٠‏ وتُحدّد علاقة المعنى بين أو ب على أساس العلاقسة 
الخاصة باللغة الموصوفة القائمة بين ج , و ج:, (مسثلاً التضسمين 
المادى) ٠‏ ويتبع هذا النهج لدى ليونز عند تعريف الترادف ٠‏ 

ويفهم بعض المؤلفين علاقات المعنى بأنها موضّحات؛ فقط ؟ وتحصل 
الموضّحات المشروحة فى هذه النظرية على أسماء خاصة ٠‏ ولتوطيسد 
الموضحات نستخدم تعريفًا عمليًا ٠‏ 

أمثلة : 

" العلاقة النى لا تصلح بين الجملتين ج ؛ و ج ,؛ بالنسبة لمتكلم ما إلا 
لو » بشكل مستقل عن الموقف ٠‏ ليس فى الوقت لفسه أقرٌ ج , 
'بمعانيها " المحددة » وتفى ج , ' بمعانيها ' المحددة » هى علاقة 
الانضواء الجزئى : ج , منضويةٌ جزئيًا تحت ج ,8 . (0 

' لا تفترض ج , سابقًا ج , إلا لو كان المتكلم فى كل موقف مستعدً! 
بالنظر إليه لأن يقر ج , بمعنى : وكان مستعدًا أيضنا لأن يُقَرٌ ج , 
بمعنى معين » ولو لم يكن أيضنًا بالنظر إلى كل موقف ؛ مستعدً! لأن 
يزعم ج , بهذا المعنى » وليس مستعذا لأن يستعمل الجملة ج ؛ بالمعنى 
المذكور" , 9) 


)١(‏ - (18) عاك ٠‏ بروكهاوس / ! ٠‏ فا ٠‏ شتشوف ؛ حول علم الدلالى الشكلى ؛ منهج جديد 
فى تقارير لغوية ١‏ (1ا15), 41 -18965/ خم ١‏ 
(؟) -(19) أو ٠‏ إجلى , القيمة الثنائية والفرض السابق » فى : تقارير لغوية ١7‏ (1/ا1١)‏ » 


لاسا ملاء هلا, 
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/ وبديهى أن مثل هذه المعايير العملية لا تقدم - كما أجسرى فسى 
موضع آخر - نتائج معينة بشكل آلى ؛ فهى لا تمثل إلا إرشادات » كيسف 
يستطيع المرء أن يسبر معرفة موجودة , مثلاً أن يلزم أن يشرح اختبارات 
مناسبة حول ثبات المسئرات المذكورة ٠‏ وتحتاج إلى إيضاح انصياغات 
المستعملة » مثل " قد ينفى متكلم جملة بشكل مستقل عن أى موقف '"2) او 
" ليس متكلم ما مستعذا فى أى موقف لأن يستخدم جملة بمعنى معين " ٠‏ 
فهى تتعلق بمواقف تواصل حقيقى أو مواقف يتأمل فيها فى ذلك ٠‏ ويمكن 
أن تُوضُح ابتداغ بوجه عام فى نظرية للبراجماتية ؛ هنا يُطالب على الأقل 
بتحديد مواقف الاستفسار المفترضة ٠‏ 


7١-5‏ أمثلة لعلاقات المعنى 

ولأسباب التبسيط أستخدام هنا منطق المحمولات لفسة إيضاح ٠‏ 
وتبعًا لذلك لن تورد هنا إلا بعض علاقات بسيطة للمعنى 7:" (يمكن أن 
يدخل المرء أيضنًا علاقات أخرى للمعنى مركبة منها) ؛ وكذلك ليست مناقشة 
علاقات المعنى هذه منتهية بأية حال من الأحوال ١٠‏ ولا أزعم أيضًا أن 
التعبيرات الواردة أمثلة لا تفهم إلا على النحو الموضح هنا ٠‏ 

وتعد علاقات المعنى الواردة فى الواقع أساسية ٠‏ وتُفضى علافة 
الترادف إلى تجزئة ألفاظ موجودة إلى قسمين لتعبيرات متكافئة فى كل (هذه 
يمكن مثلاً أن تتبع لغات جزئية أى مجالات استخدام متباينة أى أن تكون 
معقدة بشكل متباين ٠‏ وتفضى علاقة الانضواء إلى تقسيم متدرج للألفاظ 


٠ أنظر حول ذلك ليونز 1554 ء الفصل العاشر‎ )7١( 
عدوا‎ 


ا" 


(بخاصة فى مجال الأسماء العامة » وتنشأ بشكل مستقل عن ذلك فى مجال 
الصفات والأفعال تفسيمات متقاطعة » حسب إمكان تطبيق الصفات والأفعال 
عنى مجموعات معينة للأسماء العامة) ؛ وُفضى علاقات التناقض 
(الاستقطاب) إلى تجزئة للألفاظ (بخاصة الصفات) وفق أيعاد معيلنة , 
وتقسيم داخل البعد ؛ وفى حالة عدم التجانس ذقط يوجد. بالنسبة للبعد الكلى 
عادة مفهوم عام ؛ يُسمّى أيضًا لفظا علويًا ٠‏ 
وأصوغ علاقات المعنى لألفاظ محمول بسيطة ١‏ وفى الواقع أرتكز 

على علاقات لغوية موضوعية' بين جمل بسيطة مناسبة لمنطق المحمولات 
(بمعنى النهج الثانى المحدد فى المبحث 5-١؟) ٠‏ 
١‏ - الترادف 

"ق "مرادف ل "كل "- 

ت ١‏ (س) (ق س- 2ك س) ؛ أو 

(س) (ص) (ق س ص 2ك س ص) * ٠٠١‏ إلخ 

أمثلة : < ' حصان أنثى » " فرس ' > 


< ' تميز ". ' امتياز " > 


ونس رك أت 
؟ - الانضواعء 
"ق ' منضو بالنسبة (تحت) 'ك ' - 
تء (س) (قاس حع #4س)' 
أمثلة : < " ديك برى " » " > 


< " حمرة فاتحة ' » ' حمرة ' > 


< ' عم / خال ' » قريب ' > 
لزه؟ ل 


ولا 


*- التناقض (الاستقطاب) 
(بين محمولات أحادية الموقع) 
(أ) التتام 
'ق 'متممو ل" ك'- 
ت ؛ (س) (ق س عت - ق س) ' 
أمثلة : < ' متزوج ', * غير متزوج / عزب * > 
6 
< " ميث " ؛ حى ' > 
(ب) التضاد 
*ق 'مضاد "ك'- 
ت.(س)'إقس [-- ق4), 
أمثلة : < " كبير " » " صغير " > 
< 'كسول *2 'جاد ' > 
(ج) عدم التجانس 
'ق ٠٠٠00"‏ 'قن “غير متجانسة على نحو ثثانى (أى تتبع شجزرة 
متضادات ن) 
تء (س) (ق رس 2ت - (ق دس ى ٠٠١‏ ف اق - رسى ىق ١‏ 
+ س قا... فاق نس)) ,2 
لكل الكلمات 1 - 21 .ددءعن 
أمثلة : < " اخضر " ؛ ' أزرق " ؛ * أحمر ١..."‏ > 
< "خنزير ". “حصان ".»"شاة ",00> 


- 


تُدْكّر ألفاظ متممة غالبًا أيضًا بعضها لبعض بصورة متضادة » 
فألفاظ التضاد متضادة بعضها لبعض . ('" وتتبع ألفاظ متممة ومتضادة / 
فى أغلب الحالات قسم الصفات ؛ والألفاظ المتممة ليست متدرجة ١‏ أما 
الأضداد فهى متدرجة (قادرة على الصعود) ٠‏ ونصف الألفاظ المتضادة فى 
كل قطبًا فى مقياس كلى ؛ ولذا يتضح أن شيا ليس كبي؟ » كذا لا يجسب 
أيضًا أن يكون صغيرً! ٠‏ وفى الواقع غالبًا ما يميز أحد هذه الألف.اظ فسى 
مقابل الآخر : يقال أوتو طوله ١,7١‏ م ؛ ولكن لا يقال " أوثو قصره 
1م ١‏ ومع الألفاظ غير المتجانسة توجد إما أبعاد عدة . تُوجّه الدوال 
وفقا لها » وإما أن تثُوصف نقاط (مواضع) مختلفة داخل بُعد مسا (مثشل 


"أسود"؛ و " رمادى ' ؛ و ' أبيض ') : يُستخدم النفى فى كل الحالات الثلاث 


(1) يرجع التفريق ل ' متضادة " فى مقابل " مناقضة * فى الأصل إلى علم القياس (المنطقى)» 
وقد طُبّق هناك على جمل : " كل الناس كسالى “ مناقضة ل ' لإا إنسان كسول " ؛ي "كل 
الناس كسالى ' » ى ' بعض الناس لبسوا كسالى " » وكذلك * لا إلسان كسول * »فى " بعسض 
الناس كسالى " يتضاد بعضها مع بعض فى كل ٠‏ ويمكن بمساعدة التعريفات المقدمة أن 
يُخْتبر هذا بسهولة (حيث إنه بداهة لم يعد يحدد كما) ٠‏ 

)١١(‏ يُوجد عرض للخواص الدلالية لهذه الصفات بالتفصيل لدى م ٠‏ بيرفيش ؛ بسض كليات 
دلالية للصفات الألمانية فى : أسس اللغة * (1551) + ١‏ - "7 .وب ٠‏ تلبسر مناقشسة 
وتوسيع لعمل مانفريد بيرقيش حول الصفات الألمانية فى أسس اللغة * )١554(‏ , 188- 
١‏ ؛ وديتر ثوندرليش ؛ جمل مقارنة )١517١(‏ فى كتاب ف ١‏ كيشس رن ١‏ لوقت » 
النحو التوليدى فى أوربا ٠درود‏ رشت 1517 :591-575 أور ١‏ بارتش /ات ١‏ فله 


مان . أبنية دلالية » فرانكفورت ؟/51! ؛ الفصول من ؟-1 ١‏ 
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فنا 


لتعريف علاقات المعنى ٠‏ وحتى تكون التعريفات مفيدة يجب أن يُفهم النفى 
بشكل مقيد على نحو معين ٠‏ ويجب أن تستوعب ألفاظ متممة بعضها 
لبعض وشجرة المتضادات - ن مجالاً محدد! بشكل تام ؛ ولم يعد من المفيد 


أن تَطبّْق الألفاظ على موضوعات خارج هذا المجال ٠‏ وهكذا يجب أن" 


تُشترط فى الوقت نفسه قيود اختيار مناسبة : ' كلبى غير متزوج ' تكون 
بلا فائدة مثل : " كلبى متزوج " تمامًا ٠‏ وفى حالة " ميت '» و 'حى ' 
يكون هذا أكثر إشكالية ؛ ويفكر المرء فى جمل ٠‏ مثل : " بودنزيه (بحيرة) 
ميتة " . ' النحو التحويلى ميت ' ٠‏ ويكون هذا إشكاليًا بوجه خاص فى 
حالة أسماء الحيوانات الأليفة الواردة ٠‏ فجملة ' هذه ليست شاة ؛ بل هذا 
حجر عتيق " جملة عادية للغاية فى الألمانية ؛ وحسب التعريف المقدم يجب 
أن يكون شئ ليس شاة » على الأرجح حيوان أليف (أى كائن حى) ؛ ولذلك 
يجب أن يُشار إلى مسألة تحت أى مفهوم علوى تنجَسز الألفاظ غير 
المتجانسة (أى ترد فى. التعريف علاقات انضواء محددة) ٠‏ 
4- القلب 
(تناقض أيضنًا بين محمولات ثنائية الموقع) 
" ق " متعاكس مع 'ك ' - 
ت » (س) (ص) (ق س ص 2 ك ص س) » 
أمثلة : < " أصغر من " » " أكبر من " > 
<'زوج ل" 'زوجة ل"> 
< 'يشترى ": يبيع ' > 
/ ويلاحظ أن كلا المتغيرين يتبادل موقعهما : فإذا كانت نينا أكبر 
سنا من دورو ؛ فإن دوري أصغر سنا من نينا ؛ ويسرى العكس أيضنا ٠‏ 
وتوجد ثلاثة مجالات » تكون فيها هذه الألفاظ بوجه خاص مُوفُقة غالبا : 


اوككاه 


الاو 


بوجه عام مع كل صور التفضيل (مادامت تُبنَى مسن صفات قطبية 
'متناقضة"') » ومع أسماء القرابة وأخيرًا مع كل الألفالظ لوصف علاقات 
تبادلية إنسانية ؛ وفى هذه الحال يوجد متغير ثالث أيطنًا ؛ يصف الموضوع 
المبدل ٠‏ ولكن يظل لا يُسَس فى وظيفته النحوية : 
نينا تعطى إميل قبلة (بزازة) 
اميل يتلقى من نينا قبلة (بزازة) 
ويقع تبادل مماثل للمواقع النحوية عند انتقال جملة بناء للمعلوم إلى 


جملة بناء للمجهول : 
اميل يُقبّل من إميل 


وهكذا يمكن أيضًا إيراد 
< ' يُقبْل  '‏ * يُقبّل من * > 
مثالاً لصور فلب (تعاكس) معجمية ٠‏ ومع ذلك فهذا مفيسد يعسض 
الشئ ؛ لأنه توجد أفعال كثيرة يمكن أن تُبنَى للمجهول ٠‏ وثكون صيغة 
البناء للمجهول فى كل ب '" تعلنة؟ '"' مع الماضى التام 11 درخه :د52 
للفعل ٠‏ وهكذا تُدرَك علاقة جمل البناء للمعلوم بجمل البناء للمجهول بشكل 
أكثر مناسبة (أى على نحو عام ؛ بشكل مستقل عن الفعل المفرد) داخسل 
النحو ٠‏ ومع ذلك لا يض النظر عن أنه توجد صور قياس ؛ ليس فى 
التبادل المتساوى للمواقع النحوية ذقط ؛ بل فى التفسير أيضا بوصفه ' 
منفذًا * و'متلقيًا ” » وآخيرًا فى حال أن أفعالاً مثل " يتلقى ' » ى " يحمصل 
على ' تقوم بوظيفة ما تسمى أفعال أفعال البناء للمجهول أيضنًا : 
نينا ُهدى إميل شموع المعجزة ٠‏ 
إميل يُهِدَى من نينا شموع المعجزة ٠‏ 
إميل يتلقى / يحصل على شموع المعجزة من نينا (مهداةً له) 
ويُضاف إلى حالة الترادف ثلاث ملحوظات مكملة أيضًا : 
السك 


-١‏ عند تعريفات المعجم (مثلاً ' يلوك ' : يمضغ بصورة مداومة ؛ مسع 
حركات صغيرة [قصيرة ؛ سريعة]) لا تقام غالبًا علاقة بين لفظين 
متمائلين بعضهما ببعض » بل لفظ بسيط ولفظ معقد ٠‏ وفى الجمسل 
المسخرة للتعريف يُبِنَى الموقع النحوى المعزى فى الحال المعقدة بشكل 
معقد على نحو مناسب أيضًا ٠‏ ويسرى ما يشبه ذلك أيضًا على 
تعريفات المعجم التى تُحدّد فيها ألفاظ منضوية (كما فى حالة الأفعال 
السيبية » مثل / " أسأل شينًا : يسبب أن شيئًا يصير سائلاً * : فحين 
يُسيل شخص ما شيئًا » فإنه يسبب أن شيئًا يصير سائلاً » فى حين أن 
العكس لا يسرى حتمًا) ٠‏ 

؟١-‏ تُوصف جمل مترادفة غالبًا أيضنا بأنها أوجه إعادة صياغة ٠‏ وبمعنى 
أضيق نريد أن نُسمّى هذه الجمل بأوجه إعادة صياغة نحوية » تستخدم 
بشكل جوهرى المادة المعجمية ذإتها » أى تفترق فى ترتيب المفردات » 
فى مفردات الوظيفة المستخدمة » ومن المحتمل فى المقولات النحوية 
للمادة المعجمية ذاتها ٠‏ ويُتطلب أحيانًا لأوجه إعادة صياغة نحوية 
تساوى الماصدق فقط أيضًا وليس التساوى المفهومى ؛ ويُفترّض 
مفهوم ترادف ضعيف نسبيًا ٠‏ وقد ظفرت أوجه إعادة صياغة نحوية 
بقيمة موقعية خاصة فى النقاش اللغوى : يُحاول فى النظرية النحوية 
وصف أوجه إعادة الصياغة هذه بأنها ذات قرابة تحويليسة ؛ وبوجه 
خاص حسب تصور تشومسكى يُلحق بكل قسم من صور أوجه الصياغة 
النحوية بشكل دقيق ممثل مجرد فى ش كل بنية عميقة نحويسة » 
ويشكل من هذه بمساعدة قواعد التحويل العناصر المفردة للقسم ٠‏ ") 


)١9(‏ انظ المبحث 1-كا عو بود لاء, 


ككل 
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ولا قصف بنية عميقة تبعا لذلك بأية حال ؛ كما يُفترض أحيائًا » قسم إعادة 
صياغة إجمالاً (أى المعنى المشترك بين كل أوجه إعادة الصياغة) » بل هى 
قسم فرعى من أوجه إعادة الصياغة فقط ٠‏ 
أمثلة لقسم أوجه إعادة صياغة نحوية : 
من المأمول أن يُحضتر الاجتماع بشكل مرض ٠‏ 
أن يُحضر الاجتماع بشكل مرض من المأمول ٠‏ 
يُرجى أن يُحضر الاجتماع بشكل مرض ٠‏ 
أن يُحضر الاجتماع بشكل مرض مما يرجى ١‏ 
مما يرجى أن يكون حضور الاجتماع بشكل مرض ٠‏ 
حضور مرض للاجتماع أمر يؤمل ٠‏ ) 
*- يوجد إلى جانب ذلك نمط إعادة صياغة آخر ء يمكن بسهولة نسبيًا أن 
يُعالج فى نظرية نحوية » إذ وُسنّعت هذه لتضم مؤشرات لتفسير ألفاظ 
إشارية ٠‏ *" نريد أن نتحدث عن أوجه إعادة صياغة إشارية ٠‏ 


ويمكننا على الأقل أن نفرق بين نمطين فرعيين : 


)١4(‏ لكلتا الجملتين الأخيرتين على الأقل معان أخرى أيضنًا ٠‏ أى أنهما ليستا مترادفتين إلا بشكل 
جزئى مع الجمل الواردة الأخرى ٠‏ 

(70) انظر د ٠١‏ قوندرليش ٠‏ الزمن والإحالة الزمانية فى الألمانية » ميونخ ١141١‏ 54 وما 
بعدها ؛ ود ٠‏ فوندرليش ٠‏ البراجماتية ؛ والموقف الكلامى » والإشارة » فى : مجلة علم 
الأدب وعلم اللغة 1(1/ا5١1).‏ "املك ركقل, 


لات 


/ (أ) جمل ؛ بستخدمها شريكان مختلفان فى المحادثة ٠‏ مثل : 3 

(م يقول ل س :) أنت متعب ٠‏ 

(س يفول ل م : ) أنا متعب ٠‏ 
(ب) جمل » تفترق من خلال صيغة الكلام المباشير أو غير الهباثير » مثل : 

كان بيتر 3د وعد بحزم : '" غذا أكون هناك فى الموعد " 0 

كان بيتر قد وعد بحزم بأنه يكون هنا اليوم فى الموعد ٠‏ 

فقد أحل " هو " محل ' أنا " » و " اليوم " محل " غذا * » و ' هنا " 
محل * هناك " » أى أنه أسامئًا قد غيّرت الألفاظ الإشارية فقط ٠‏ وفى الواقع 
ليست الإحالات ل ' غذا 'ى ' هناك " غير مستقلة عن سياقات المنطوق 
المكانية الزمانية ٠‏ 7" وكما يُلاحَظ بسهولة يُتطلّب فى حالة أوجه إعادة 
الصياغة الإشارية أسامنًا تساوى الماصدق (فى إطار السياقات الموضوعة 
فى الاعتبار) : أى هنا لدينا أمامنا تمامًا حالة مميزة لدلانة الإحالة » وليس 


لدلالة المضمون ٠‏ 


(71) يمكن أن تكون الجملتان الآتبتان أيضًا فى سياقات محددة - صورتى إعادة صياغة 
بعضهما؛ بل لا تفترقان فى ألفاظهما الإشارية فقط ٠‏ 
بيتر يقول : ' باى وجه مازلت هنا ؟ * 
كان ببثر فى دهشة أنى مازلث هنا ٠‏ 
هنا يجب أن يُفترّض أن جملة الاستفهام المبدوءة ب " بأى وجه ' يمكن أن تستخدم للتعبير 
عن دهشة (استخدمها بيتر المستشهد به) ؛ وهذا لا يدكن أن يُعالْج إلا فى نظرية موسعة 


بحق للمنطوقات اللغوية فى سياقاتها (انظر الفصل التاسع 511) ٠‏ 
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9--؟1؟ خواص المعنى 

لم يُنظر حتى الآن إلا فى علاقات المعنى بين ألفاظ . يمكن أن نتحدد 
من علاقات المعنى بين الجمل أو علاقات لغوية موضوعية بين الجمسل ٠‏ 
وعلى لحو مشاه يمكن أن تُحدّد أيضنًا خواص المعنى للألفاظ ٠‏ فعلى سبيل 
المثال يوجد الفرق الآنى بين " والد ل " و " أكبر سنا من ' ».و ' مشابه *: 
" والد ل * غير متلاسق ٠‏ ولازم » وغير العاكسى ؛ و " أكبر سنا من " 
غير متناسق ؛ ومتعد : وغير العاكسى ؛ و ' مشابه * متناسق » وغير 
متعدء وانعكاسى ١‏ 7" / فقد يكون آدم والد كين ؛ وأكبر سنا من كين ء 
وكين مشابهها له ؛ وقد يكون كين والد نوام » وأكبر سنا من نوام » ونوام 
مشابهًا له ٠‏ إذن بديهى أن كين ليس والد آدم (وذوام ليس والد كسين) » 
وكذلك ليس آدم والد آدم وليس والد نفسه أيضنا ٠‏ وكين أيضنًا ئيس أكبر 
سنا من آدم (ونوام ليس أكبر سنا من كين) : ولكن مسن البديهى أن آدم 
أكبر سنا أيضًا من نوام ؛ ومع ذلك ليس أكبر سنا من نفسه ٠‏ وكين مشابه 
لآدم (ونوام مشابه لكين) » ولكن ليس ضروريًا أن يكون نوام مشابه لآدم 
(يمكن أن تمتد أوجه الشبه المعينة إلى ملامح شديدة التباين) » ومع ذلك 
(بمعنى هذه الكلمة) فآدم مشابه لنفسه » وكين مشابه لنفسه » ولوام مشابه 


٠ لنفسه‎ 


(17) يسرى على هذه الشئ نفسه كما قيل فى المبحث 7١-4‏ : ليست كل الألفاظ الواردة مثالا 


لا تَفهَم إلا على الحو الموضح ؛ لذا يعارض ماس مثلاً أن " شابه ' يفهم على أنه علاقسة 


ثنائية الموقع ؛ وهى على الأقل ليست انعكاسية (أى ١‏ ماس : الفاعل ؛ والفرض السابق ». 


صديقى فلك ؛ وما رد لوخ نس » فى : علم اللغة 41 (151/3)) ٠‏ 


مك7 


لد 


ويعرف المرء أن لمعلومة خواص المعنى الوظيفة ذاتها يالندمسبة 
لألفاظ العلاقة مثل معلومة علاقات المعنى : حين يتحذد معنى, بعض الجمل: 


فإنه يُحدّد بذلك أيضا معنى جمل أخرى ٠‏ 


' ق 1 متناسق حدات ٠‏ (س) (ص) (ق س صب -2ا ان ص س) ' 
ليس متناسقًا - ت ٠‏ > (س) (ص) (ق س من ساق ص س) ' 
غير متناسق <آت ١‏ .(س)(ص)(ق سصص اق ص س) ' 

مئعد -ات » (س) (ص) (ى) (ق س ص 8 ق صاى اق س ى) ' 


ليس متعديًا - ت .- (س) (ص) (ى) (ق س ص © ق صا ى ]اق س ى) ' 


غير متعد ات .(س) (ص) (ى) (ق س ص 8 ق ص ى -ح- ق س ى) ' 


انعكاسى > ت22 © (س)(8 ص) (ق س ص لاق ص س) --]ق س س) ' 
ليس انعاكسيًا - ت ؛ - (س) (15 ص) (ق س ص لاق ص سن) ع ق س س)* 
غير انكاسى - ت ٠‏ (س) (آ ص) (ق س ص لاق ص س) 1 - ق س س)"' 
أمثلة 

متناسق : " مشابه ' » و ' مساو * ؛ وى " معاصر ل * 

ليس متناسقًا : ' أخ ل ' . و ' يحب ' ش 

غير متناسق : ' والد ال * و ' أصغر من ' :وى " يتيع * 

متعد : " مساو ' ؛ و ' أصغر من " 

ليس متعديًا : * مشابه "و " أخ ل * .و ' صديق 


1 


غير متعد : ' والد ل * ,و " تلد " 

العكاسى : ' مساو " ؛ و " معاصر ل ” 

ليس انعكاسيًا : ' يقتل ' ؛ و * يحلق " 

غير العكاسى : " والد ل "و " أخ ل * :و " أصغر من " 
كك 


7-4 أنواع أخرى لعلاقات المعنى 

/ يمكن أيضنا أن يُدرك مفهوم علاقات المعنى بشكل أوسع مما هو 
حتى الآن ٠‏ فتّصدْف مثلاً تحت ذلك علاقات استنباط معجمية خاصة (كما 
بين " أقام " و * إقامة ' ؛ و 
و " غاضب '» و 'غضب "؛ و "كش ', و 'سهل التكسسّر ") ١‏ فى هذه 
الحال لا توجد العلاقة بين مكونات المعنى أو المعانى الكلية للألفاظ » بل 
بين أنماط دلالية » تتساوق فى كل مع المقولات النحوية ٠‏ 

ومن ناحية سينتجماتية تكون علاقات المعنى القائمة ضمن غيرها 


00 


' أحب "و ' حب ' ء و ' بارد ' ؛ى ' برودة " )2 


الانيه : 
() قيود الاختيار ؛ مثلاً بين فعل وفاعلين ومفعولين نحوية ملحقة به » 
وبين صفة وأسماء تلحق بها ء وظرف وأفعال أو جمسل تلصق 
بها...إلخ ٠‏ 
(ب) أوجه الإحالة المشتركة بين ضمائر انعكاسية » وفاعلين نحوية تُلحق 
بهاء وبين ضمئر ومركبات اسمية ؛ ومركبات فعلية , 
وجمل ٠٠١‏ إلخ١٠‏ 
(ج) علاقات استبدال المتغيرات » مثلاً مع جمل فرعيسة موصولية مسن 
الشكل ذلك ؛ الذى ٠٠٠١‏ ؛ وكل ء الذى ٠16١‏ » 
(د) علاقات بين جمل فرعية ؛ مع استخدام أوجه الربط » مثل " سواء ٠٠١‏ 
أم ٠‏ وذلك 0.0. بل (لكن) 0.0١‏ : وبرغم أن (ميع أن / إلا 
أن) ٠٠0‏ ليس فقط ٠.٠١‏ بل أيضنًا 006" 


لال 
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وهنا أيطئا لا تجرى التفسيرات بشكل مستقل بعضها عن بعض : 
حين يتلقى الفعل معنى محدد! : ثم بشكل مستقل عن ذلك الفاعل النحوى ؛ 
وحين يتلقى مركب اسمى معنى إحاليًا معينا ؛ ثم بشكل مستقل عن ذلك 


ضميرًا ملحقًا (مثلا إحالبًا إلى مذكور سابق) إلخ ٠‏ 


المراجع 


1956 ومودعطاط© .لع لش ونممععماظ مصة ودأصدعلة رركا رمقامدت 

أمعتصولط كه قعقمفوعة ملقارع) معدعهةالصمهكل و2 و1 ,.ودتختقصعة امتتعصعن ,© رقاووما 
169-98 ,1972 تطععمل:ه12 ,ععتتومما 

.186 عمل مدت .ذوعن توما أمعمع بمعط؟” 0 ممع دل مصص! ,ل ,كحم برآ 

973 عاءطماعظ معلووتسوصنا لصن عتطدعوه لل ط!مطعوءم5 .لظ رعالعمطعة 


خشكا 


ك ٠‏ ششارتسه 


النمط المتكرر والمعنى المعحمي 


كك ٠‏ شؤارتسه 


النمط المتكرر والمعنى المعجمى * 


/ المحتوى 04 
-١‏ حول الموضوع 
؟- أنماط متكررة ؛ وأنماط أساسية » وطبيعة معانى الوحدة المعجمية 
١-١‏ مفهوم جديد للمعنى المعجمى 
؟ -؟ نتائج معقولة بالنسبة لعلم المعاجم 

*- مفهوم الاستعمال النموذجى (المعيارى) 

؛- الاهتمام اللغوى بأوجه تجزئة المعنى 

ه- معان نمطية متكررة فى مقابل معانى غير نمطية متكررة للألفاظ 
١-٠‏ معان علاقية 
-؟ أوجه التسمية 

1- بعض أوجه عدم وضوح تصور الأنماط المتكررة 
١-5‏ مفهوم الماصدق 
-؟ الإستكشاف وشكل الأنماط المتكررة 
؟-" تناقضات داخل المقولات 

- الأنماط المتكررة والاستدلال 


(*) نص محاضرة فى الحلقة الدراسية الدولية " المعنى ؛ والاستعمال ؛ والتفسسير ' فى 


يلل فى كونستالس ٠‏ وقد قدمت صياغة مبكرة فى يونيوفى هانوفر ٠١‏ 


ال 


١‏ - حول الموضوع 

يرجع أهم وأجمل إسهامين فى مشكلات أسس علم دلالة الألفاظ » 
ظهر! فى العقد الأخير ؛ إلى مؤلفين ؛ ليسا من اللغويين » بسل ممثلين 
لعلمين متاخمين : أعنى عائمة النفس اليانوروش ؛ والفيلسوف هيلارى 
بوثنام (روش 1917 » ويوتنام ٠ )١95178‏ وكلاهما يعد من ناقدى العلم 
السائد فى مجال الدلالة المعجمية » وكلاهما يصل من فروض متبايئة تمامّاء 
وطرائق بحث وحجاج مختلفة كلية إلى نتائج متشابهة » وكلاهما يمتلك قوة 
إقناع شديدة بحيث إنهما يمثلان للدلالة اللغوية للفظ تحديًا حقيقيًا ٠‏ وأنطلق 
فيما يأتى من أن هذه البحوث لا يمكن أن تبقى بلا نتائج بالنسبة لعلم دلالة 
الألفاظ (دلالة السمات , والتحليل التكويئى) الذى طبع بطابع البنيوية ٠‏ 
وأرغب فى أن أناقش السؤال : إلى أى مدى تذهب هذه النتائج ٠‏ / وسوف 
أتناول فى ذلك نقطتين بوجه خاص ٠‏ الأولى هى هل تجيز معان معجمية 
نتائج تحليلية » إلى أى مدى وما شروط ذلك : سوف أُمثَّل وجهة النظر 
القائلة إن المرء يجب أن يستعمل بالنسبة لجزء مهم من الثروة اللفظية إلى 
جانب الأنماط المتكررة مكونات دلالية قائمة أيضًا ٠‏ والثائية هسى ؛ التسى 
أرغب أن أتناونهسا بشكل أكثشر تفصيلاً » مفهوم النمط المتكسرر 
(8]67601) ذاته : أرغب فى أن أبين أن هذا المفهوم يحتاج إلسى 


تحديدات أخرى 0 


؟- أنماط متكررة » وأنماط أساسية وطبيعة معانى الوحدة المعجمية 
١-5‏ مفهوم جديد للمعنى المعجمى 
تفرر روش حول سلسلة كاملة من البحوث اللغوية النفسية المؤثرة 
2 


دلفا 


التى يسفر عنها أن مقولات اللون (ومعها معانى الوحدات المعجمية الدالة 
على اللون) لها ما تُسِمّى بنية أنماط أساسية ٠‏ (') ويُقصد بذلك أن المقولة 
فى كَل تنظم حول مركز ٠‏ وأن امتدادها لا يُحدّد من خلال الحد مع المقولة 
المجاورة » بل من خلال المسافة (المتغيرة) لمجالات الهامش من المركز ٠‏ 
وهذا المركز ممثل نمطى للمقولة » مثلاً بالنسبة للمقولة ' أحمر " حُمسرة 
محددة للغاية ؛ والوصف لهذا المركز لمقولة ما هى نمط أساسسى 
(م204050) ٠‏ وقد اهتدت روش بشكل مؤكد إلى هذه النتائج على نحسى 
مناسب بالنسبة لأشكال هندسية ؛ وألفاظ الوجه » وموضوعات محددة ٠‏ 
وبذلك يُدحَض بالنسبة لروش فرض أساسى حول طبيعة مقولات دلالية » 
أى الآتى : 

المقولات الدلالية أوجه ربط جزافية منطقية لخواص » تقوم بوظيفة 
معايير لتبعية موضوعات للمقولات ٠‏ وللمقولات حدود محددة بدقة ٠‏ وكل 
الموضوعات التى تمتلك الخواص المشكلة لمقولة » تندرج بشكل تسام 
وبمقدار مناسب فى المقولة ٠‏ 9) 

وليس هذا القول حول البنية العامة لمقولات دلالية إلا الجانب الأول 
للتائج روش الكلية : متلازمها أن البشر يبنون مقولاتهم حسب مبادئ 
سارية بشكل شامل (كلى) ٠‏ وحين / تكون المقولات مختلفة من لغسة 
إلى لغة ومن ثقافة إلى ثقافة فإنه توجد حالة من الحالات الثلاث الآئية : 
٠٠١ )1(‏ ويبدى أن اللون له مجال واحد , فيه تتمركز كل الأدلة - علم السنفس » واللغفة 

والذاكرة ٠‏ والتعلم ؛ ونمو الطفل , وتجارب معالجة المعلومات - مؤيدةً أن المقولات تعالج 
بنية لمط أساسى مماثل " ٠‏ (روش الا19 : 18) ٠‏ 

(1) ترجمة منى فيها إعادة صياغة عن روش (1111 :18) ٠‏ 


ري 


إما أنها تفترق فى ' الحواف " فقط » ولكنها متساوية بالنظر إلى النمط 
الأساسى (يسرى هذا على الألوان والأشكال) ٠‏ وإما أنه لم يوجد سبب لبناء 
مقولات معينة ٠‏ (يسرى هذا مثلاً على مقولات اللون : تخبسر روش عن 
شعب ذى ثقافة من العصر الحجرى ؛ (الشعب) الدانى الذى لم يكن لديه إلا 
مقولتان للون » بل يتعلم أفراده هاتين المقولتين للون ٠‏ اللتين قد أثبت لدى 
الأمريكيين أنهما نمطان أساسيان ٠‏ بشكل أفضل من تلك التى تقع بين أنماط 
أساسية) ٠‏ أما المفهوم المحورى الذى لم يواصل تفسيره لمعايير المقولات 
فهى مفهوم البروز (58116723) ؛ وهو يتعلق بوضوح بتفاعل بين جهاز 
الإدراك الإنسانى » وخواص العالم (المحدّد البناء) : فالعالم يضم أشياء لا 
تقوم على أساس البناء الإنسانى للمقولات فقط . بل على أساس بنية العالم 
ذاته . 0 

وبينما تنطلق روش من بحوث حول بناء المفهوم , وتعلّم المقولات؛ 
وتخصيص المقولات ٠»‏ يحلل بوتنام مشكلات أساسية لدلالة الألفاظ » خاصة 
بنظرية العلامات ؛ فى المسار الفلسفى ٠‏ ويكمن نهجه فى أنه يحلل بعض 
أمثلة تخييلة وواقعية ٠‏ تشترك فى أن واقع الوصف التشابه على ما يظهر 
يُربَط بفرق فى ماصدق المقولات المستخدمة ٠‏ ونتائجه : تَتبَّع * رصيد ' 
كلمة ما المكوئات الآئية : 
- معرفة الخواص النحوية للكلمة ؛ 
(*) " هناك أشياء أساسية ٠٠١‏ فى العالم محددة بعالم واقعى فى تلازم مع ينيته " (روش 

ْ 0) :١11/ا/‎ 


#4 ل 


- القدرة على إلحاق المقولة بمقولة محددة ؛ أعم : تلك المقولات العليا هى 
مثلاً * حيوان " : و ' كائن حى " » و ' نتاج فنى " » و ' يوم من أيام 
الأسبوع " ؛ و " وحدة الزمن ' (بالنسبة مثلاً ل " نمر "؛ " وقوقعة 
حية ' ,و ' كرسى " , و * الثلاثاء ' ؛ و ' ساعة ) () ؛ 

- معرفة أنماط متكررة مرتبطة بالكلمة ٠‏ وتتكون هذه الأنماط المتكررة من 
تلك الخواص ٠‏ التى تشكل نمطا أساسيًا بمفهوم روش للنمط الأساسى » 
أى هى خواص ممثل نمطى للمقولة ٠‏ ولكن هذه الخواص لا تُعّى إلى 
كل محيلات على النحو ذاته ؛ 

- معرفة الماصدق 

/ لذا يمكن أن يُقدّم وصف الكلمة الإنجليزية 7814# (ماء) على "الا 
النحو الآتى (يوتنام 1517 )8١:‏ : 


علاقات نحوية علاقات دلالية أنماط متكررة ماصدق 
اسم جمعى نوع طبيعى بلا لون ها ,1 
محدد سائل شفاف 

لا طعم له 

يطفئ - الظمأ 


وثمة فكرتان أخريان تُتمّمان أو تدعمان هذا التصور : الأولى فكرة 
' تقسيم العمل " اللغوى : يجب أن يُنظّر إلى " رصيد ' كلمة ما وفق يوتنام 
بالنظر إلى الجماعة اللغوية ككل ٠‏ ليس بالنظر إلى ' المتكلم المتوسط ”" 
فقط؛ وحين يُنظّم المجتمع المَعنى بن على تقمسيم العمل فإن هذا 
يترسب أيضنًا فى الملكية اللغوية : فمع كلمة مثل“ ذهب مثلاً يعرف مجموع 


(؛) انظر يوتنام (1914 :1 4/) ٠‏ 


د قلاثاء 


المتكلمين النمط المتكرر فقط ؛ ويُضاف إذلك المتخصصون الذين يعرفون 
ماصدق الذهب . ومن بين هؤلاء مرة أخرى أولئك الذين يستطيعون بناءً 
على ذلك أن يختبروا أيضًا هل ثمة نموذج محدد » ربما يضابق النمط 
المتكرر لذهب ٠‏ بقع فى ماصدق ذهب أيطنًا ٠‏ ويجب أن يُراعى التحليل 
المعجمى هذا التقسيم اللغوى للعمل ؛ ولذلك يجب أن يسستوعب الأنمساط 
المتكررة ؛ والماصدقات أيضنًا ٠‏ 

والفكرة الثانية المكملة هى فكرة أن علاقة التشابه مؤسسة لمعالى 
الكلمة ٠‏ ويبين بوتنام هذا على نحو يُحلّل فيه نهج التعريف الظاهرى : 
حين يحدد شخص ما مثلاً " ماء " , وهو يبين الماء فى كوب ٠‏ ويقول هذا 
ماء ؛ فإنه يقصد بذلك : * الماء هو مأ يكون مساويًا أو مشابهًا لما سبق 
نياك 1 

وفى كلتا النقطتين يلتقى يوتنام مع روش : يرتكز إدراج الماصدق 
فى تحليل المعنى بوضوح على تقدير ممائل لأهمية العالم الواقعى بالنسسبة 
لعلم دلالة الألفاظ : إن نتائج روش التى تشير إلى عدم - جزافية بناء 
المقولات وموقف يوتنام الذى تَتْبَع وفقا له معرفة الماصدق " لرصيد " 
كلمة؛ يفترضان عالمًا واقعيًا محدّد البناء ٠‏ وبشكل دائم وهذا فى سياقنا 
هى الأهم » يفترض كلاهما مفهومًا للمعنى المعجمى » يرتكز على علاقة 
التشابه » وليس على مفهوم السمة الفارقة ٠‏ 

ولما كان اصطلاح كلا المؤلفين لا يتطابق فإنى أرغب فى أن أقوم 
باقتراح للتوحيد : النمط الأساسى هو محيل إليه نمطى : لذا مثلاً فكرسسى 
محدد نمطى بوجه خاص هو نمط أساسى / بالنظر إلى المقولة " كرسى " ٠‏ 


ف 


ليلفن 


ونستخدم المفهوم ذاته فى توافق مع روش ٠‏ بالنسبة للنمطية فى علاقفة 
الانضواء : لذا فإن " كرسى " مثلاً هى نمط أساسى بالنظر إلى " أاث " » 
و " أحمر " بالنظر إلى * لون " :و " كمان * بالنظر إلى " أداة 
موسيقية"٠٠٠‏ إلخ ٠‏ وعلى العكس من ذلك النمط المتكرر هو كم الصفات» 
التى تُحدّد نمطا أساسيًا ؛ لذا فالندط المتكرر لكرسى مثلاً : يُستخدم 
للجلوس ؛ له ظهر ؛ وأربعة أرجل ؛ ومن مادة جامسدة » ويُقدّم مكانا 
لشخص ' . وبالنسبة للنمطية فى علاقة الانضواء يمكن أن نستخدم أيضئا 
مفهومٌ نمط متكرر ٠‏ ولذا مثلاً بالنسبة لآلة موسيقية : ' يمكن أن يُوْدَى بها 
لحن ؛ ويستخدمها شخص ؛ ويستعملها موسيقيون محترفون " ؛ وبهذه' 
الخواص النمطية يُوضنّح لماذا مثلاً يعد * كمان *» أو " فلوت آلتين. 
موسيقيتين أكثر نمطية من الطبلة أو هرمونيكا الفم مثلاً ٠‏ (*) أخيرًا تكون 
خواص نمطية متكررة هى تلك الخواص التى يتكون منها نمط متكرر ٠‏ لذا 
مثلاً تعد ' له ظهر " خاصية نمطية متكررة ل ' كرسى " ٠‏ 


(5) يمكن كما يلاحظ أن يُوضنّح مفهوم النمط المتكرر بهذا التحديد سلوك التداعى (الترابط) إلى 
حد فقط : إذا كانت مثلاً ' كمان " مترابطة مع “ آلة موسيقية ' بشكل أقوى من ' فلوت ' أو 
أبوا : فإن هذا بمكن أن يرتكز على عامل إضافة » مشل درجة المعرفة » وشيوع 
الورود٠ ٠٠‏ إلخ ٠‏ ويوجد هنا فرق جوهرى بين المثال النمطى والمنضوى اللمطى ؛ قفى 
الأول تتوافق النمطية مع الشيوع وفى الثانى ليس هذا واضحًا ٠‏ وكون قوة الترابط لا يجب 
حتمًا أن ترتكز هلى النمطية يُلاحَظ فى المثال الآتى : بافتراض أله يُذكر بناء علسى طلسبه 
بذكر عدد العدد ثلاثة بشكل أغلب من خمسة ؛ فإن هذا لا يرتكسل بوضوح على فرق 
النمطية: يرى المرء سينا على أية خواص ينبغى أن يكون العدد ثلاثة عدذا أكثر نمطية من 
خمسة ٠‏ 


لالا37 ال 


ولتيسير القراءة الآتية أقدم هذه التحديدات الاصطلاحية مرة أخرى 
فى نظرة عامة تخطيطية ٠‏ وفى ذلك أسند المقولة ؛ متابعًا يوتنام » 
باستمرار إلى كلمة تشير إليها ٠‏ لذا يعد المفهوم ' محال إليه ' شيئًا يُحال 
إليه بالكلمة المعنية : 
نمط أساسى : أ- محال إليه نمطى 
مثال : كرسى : 
(تدل العلامة على كرسى حقيقى) 
ب- منضو نمطى 
مثال : آلة موسيقية : كمان 
/ نمط متكرر : أ- كم الصفات التى تشكل ثمطًا أساسيًا 
مثال : كرسى 
هو قطعة أثاث 


114 


يُستخدم للجلوس 
له ظهر 
له أربعة أرجل 
مكان لشخص واحد 
ب- كم الخواص » التى تُعزى إلى صور المحال إليه 
لألفاظ منضوية نمطية ش 
مثال : أداة موسيقية 


أداة نغمية 


يمكن حملها 


ليست 


خواص نمطية متكررة : خواص يتكون منها نمط متكرر 
ونثبت الآن » فى تطابق مع تصور المؤلفين المذكورين ما يأتى : 

تَتبَع كل خاصية نمطية متكررة تحليليًا النمطً المتكرر المَغنسى ٠‏ 
ولكن تبعية شئ للمقولة المنظمة للنمط المتكرر لا تشترط تطابقًا تامًا مع 
النمط المتكرر ٠‏ ولذلك لا تعد خاصية نمطية متكررة خاصية تحليلية لكل 
الأشياء الواقعة فى المقولة ٠‏ ولذلك لا تستطيع خاصية نمطية متكررة خ 
أن تمثل تضمينا لمقولة م » 

م (س) هخ (س) 

بل استدلالاً (يمكن مراجعته) فقط ٠‏ - يمكن أن تُنظُم خواص نمطية 
متكررة بشكل متدرج فيما بينها ؛ لذا من الأهمية بمكان مثلاً للنمط المتكرر 
للطائر أن يكون له ريش أكثر من كونه يُعدنى ٠‏ وحين يقع شئ فى مقولة 
فإنه يمكن أن يُحستب قربه من المتكرر (أو تشابهه مع نمط أساسى) بماء 
على أساس : 

أ- عدد الخواص النمطية المتكررة الموجودة 

و ب- قيمتها فى التدرج 

فإذا كانت تبعية شئ لمقولة أمرًا مشكوكا فيه فإنه يمكن أن تبقى 
غير مقررة : يكفى أن يُشار إلى قيمة التشابه للشئ بالنظر إلى السنمط 
المتكرر للمقولة المعينة ٠‏ وبذلك يمكن أن يقع تخصيص المفولات فى إطار 


سلسلة متصلة ٠‏ 


4 


7-١‏ نتائج معقولة بالنسبة لعلم المعاجم 

/ حين نتفكر فى أية نتائج تسفر عن هذا التصور الجديد للمعفى 
المعجمى ‏ فمن المنطقى ما يأتى : 

يتخلى المرء كليةٌ عن دلالة السمات التى ترجع إلى البنيوية » ويّعْد 
المعانى المعجمية شيئًا لا يجيز أسامنا أية استنتاجات تحليلية ٠‏ لسذا فسإن 
المرء إما أنه مثلاً لم يعد يجزئ معنى نمر إلى حيوان ضار من فصيلة 
القطط ذى جلد مخطط , بل يعالج بوصفه محمولاً أوليًا ' نمر * ٠‏ وإما أن 
يجرى تجزئة للمعنى إلى عناصر يُمكن أن تُستنبَط تحليليًا ٠‏ على أية حال 
حسسب نموذج يوتنام ٠‏ الذى يفرق بشكل شائع بين نمط متكرر وعلامسة 
دلالية ٠‏ وبالنسبة للمثال نمر قد يكون لدى المرء مثلاً “ كائن حى من نوع 
النمر ' ؛ أى مكون ' نوع النمر * (كل نمر من هذا النوع) ٠‏ وما 
يكون " نوع اللمر * يمكن أن يُشار إليه على أنه نمط متكرر فقط ٠‏ 

وتبعًا لذلك يجب أن يتضمن المعجم » حسب تأليف من تصور روش 
وتصور يوتنام » بالنسبة لكل كلمة : 
- الخواص النحوية ؛ 
- مكوئًا مصنقا للمعنى (أ) (علامة دلالية) ؛ 
- مكونا للمعنى (ب) ؛ يُجمل جزء المعنى الذى لا يستوعبه (أ) (مثلاً ' نوع 

النمر ") ؛ 


- كما من خواص نمطية متكررة » تشير إلى تفسير (ب) » فى نظام متدرج؛ 


- دك 


فف 


- انضواء الكلمة فى تسلسل نمطيتها ؛ 
- الماصدق ٠‏ 

ويمكن أيضنا أن يرد فى موضع الخواص النمطية المتكررة تصوير 
نمط أساسى ٠‏ وفيما يأتى نريد أن نختبر هل هذه النتيجة أولأ ضرورية » 
وثانيًا ممكن إجراؤها ٠‏ وقبل أن نفعل هذا يجب مع ذلسك أن نعود إلى 
الحديث عن مبدأ منهجى » وهو ليس تحليل السماث لنمط تقليدى فقط » بل 
أن يُوجّه التصور المشار إليه هنا أيضًا ٠‏ 


*- مفهوم الاستعمال النموذجى (المعيارى) 

تبين اكتشافات روش أن السمات التى تتبع مقولة متغيرة ٠‏ ويُحقّق 
يوتئام بشكل مقنع من خلال مثال مقولة " نمر " ؛ أن المسرء يستطيع أن 
يزيح خاصية بعد خاصية / (وجود التخطيط , والتشابه مع قطة ٠٠١‏ إلخ) 
دون أن تكون الكلمة المعنية لم تعد لذلك مستخدمة ٠‏ ويلاحظ يوتنام أيضنا 
أن المرء يستطيع أن يزيل سمات محورية » مثل ' كائن حسى ' ؛: ولكن 
يرغب فى أن يخصص لهذه السمة برغم ذلك وضسعًا آخر ء أى وضع 
العلامة الدلالية ٠‏ وبتعبير آخر : حسب فهم يوتنام ( الممكن التحقق منه 
بلاشك بشكلٍ حدسى) يوجد فرق مهم بين الحالة ؛ التى لا أصف فيها نمرً! 
عاديًا » بل نما غير مخطط بأنه نمرء والحالة التى أُسمّى فيها مثلاً صورة 
نمر نمرًا١‏ ويمكن أن نحاول أن عرض هذا الفرق الحدسى بأن نصالج 
الخاصية ' هو كائن حى ' بأنه يُستدل عليها تحليلهًا ٠‏ أى 

نمر (س) سه كائن حى (س) 
أما الخاصية ' مُخطط ' فليست ذلك ٠‏ 


5 ةك 


الحفء 


بيد أن هذا لايكون ممكنًا إلا حين نفترض أنه يوجد استعمال 
نموذجى (معيارى) للوحدة المعجمية ١‏ وفى إطار هذا الشرط ابتداء يمكننا 
أن نفصل مكونات متاحة للمعنى بشكل تحليلى أسأسا ٠‏ وينطق لغويون » 
يجرون تحليلات السمات لمعان معجمية ويوتنام أيضًا » حين نفترض وضعًا 
خاصا لعلامات دلالية » بشكل ضمنى دائمًا من أن الكلمة تُبحَت فى 
استعمالات نموذجية (معيارية) ٠‏ (هذا لايستبعد بداهة » أن نظرية معجمية 
كاملة يجب أيضًا أن تستوعب المبادئ ؛ التى ترتكز عليها الاستعمالات غير 
النموذجية (المعيارية)؛ مثل الكناية والمبالغة٠٠٠‏ إلخ)١‏ 

ماذا نريد أن نفهم تحت " الاستعمال النموذجى (المعيارى) ٠"‏ أرغب 
فى أن أقترح ألا يُورد المفهوم مياشرة »يل بمساعدة عكسه ٠‏ أى ما 
الاستعمالات غير النموذجية (المعيارية) ؟ هى تلك التى يرد معها ' مشجب " 
لاكوف 7" (إلى حد ما » بتعبير آخر » كما يقال » نوعًا من » على نحو ما)» 
أي توجد لها أوجه إعادة صياغة مناسبة للموقف ؛ يمكن أن تُعرّف بوضوح 
أنه يوجد اختصار غير تردافى ٠‏ وينبغى أن يُوطنّح المعيار الأخير بمثالين: 

حين يقول شخص ما : فى الصورة نمر » فإنه توجد إعادة صياغة 
مناسبة للموقف : يُعرض فى الصورة نمر؛ فى إعادة الصياغة يُستخدم نمر 
فى اسثعمال نموذجى (معيارى) ٠‏ ولكن إعادة الصياغة يمكن أن تُعرف 
بوضوح أيضًا أن المحمول ' فى الصورة ' لا يسرى على النمر » بل على 
صورته؛ (السؤال فى الواقع » هل يستخدم نمر هنا أو بشكل غير حقيقى : 
فى ٠ )6٠١‏ 


, )159710( انظر لاكوف‎ )١( 
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/ المثال الثانى : أعطى شخصا » يبحث عن موضوع للجلوس » 
صندوقًا , وأقول له : هنا لديك كرسى ٠‏ حول هذا المنطوق يمكن أن ثُبنى 
إعادة الصياغة المناسبة للموقف الآتبة : هنا لديك شئ يمكنك أن تستعمله 
مثل كرسى ٠‏ ومن الواضح أن ' كرسى ' اختصار غير ترادفى ل " شئ * 
يمكنك أن تستعمله مثل كرسى ٠‏ 

وينبغى تحديدا أن يكفل هذا المفهسوم للاستعمال النمسوذجى 
(المعيارى) أنه يمكن فى الدلالة المعجمية أن يُبِحَثْ أسامًا بمكونات للمعنى 
متاحة تحليليًا ٠‏ ولا ينبغى كذلك أيضنًا أن يُستخدم لاختبار خواص نمطية 
متكررة فى مكونات للمعنى متاحة تحليليًا » لأن صلاحية مفهوم النمط 
المتكرر لمعنى كلمات » مثل : نمرة » وكرسى ؛ وأحمر ينبغى حقّا ألا 
يُختلف فيها ٠‏ وما حققناه بمفهوم الاستعمال النموذجى (المعيارى) فقط هو 
أننا يمكن أن نعالج المكوناث التصنيفية : التى تعد حدسيًا شينًا آخر غير 
الصفات النمطية المتكررة » بوصفها متاحة تحليليًا ٠‏ وسوف نرى فيما 
يأثى أنه توجد مكونات أخرى للمعنى ؛ تكون متاحة تحليليًا فى إطار شرط 


الاستعمال النموذجى (المعيارى) ٠‏ 


4- الاهتمام اللغوى بأوجه تجزئة المعنى 
نقف كما قيل أمام السؤال هل ينبغى أن نتخلى عن دلالة السمات » 
ونمارس بدلاً من ذلك دلالة الأنماط المتكررة بالمعنى السابق تحديده ٠‏ قبل 


أن نخوض فى الحجاج بمساعدة وقائع لغوية ؛ من المفيد أن نتسساءل 
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يفف 


ابتداءً؛ ما الاهتمام الذى كان لعلم المعاجم حقيقةً فى علم اللفة.البنيموى 
بتطور دلالة السمات * ويجب هنا أن تفرق اهتمامًا خاصًا بالنظرية اللغوية 
عن تساؤلات أخص ٠‏ 

وقد كمن اهتمام خاص بالنظرية اللغوية بوضوح فى تطبيق المبدأ 
المختار فى الفونولوجيا والنحو لتأليفية وحدات متميزة على المجال 
(الأصعب كثيرًا) للدلالة المعجمية أيضًا » ومن ثم دمج هذه (الدلالسة) فسى 
النظرية اللغوية السائدة ٠‏ وبذلك قد أدلى فى الوقت نفسه بقول حول جوهر 
معانى الألفاظ ٠‏ وبالنظر إلى هذا الاهتمام العام كان الهسدف لتحليلات 
السمات التى أجريت بشكل محدد بسط النموذج السائد وتوضيح المنفهوم 
المناسب له للمعنى المعجمى ٠‏ وتضع الطرائق المشار إليها فسى البداية 
حول دلالة الأنماط المتكررة هذا النموذج على الأقل فى أهميته موضع شكء 
وتثبت أن التصور البنيوى لمعنى الكلمة غير كاف ٠‏ / لذلك يمكن للمرء أن 
يصل نتيجة أنه لا يجدى أيضًا اتباع النموذج القديم ٠‏ ومن المحتمل أيطنًا 
ألا يدرك مطلقا لماذا حافظ يوتنام مثلاً على بقية من دلالة السمات ذلك بأن 


يفترض الفرق بين ألماط متكررة وعلامات دلالية ٠‏ 


هنا يكون مهما أن يوجد إلى جانب الاهتمام العام المذكور عدد من" 


تساؤلات لغوية خاصة ؛ يمكن أن تُظهر بشكل مسستحب أنه يمكن أن 
تستخلص من المعانى العامة للألفاظ مكونات مفردة » وذلك بلاشك بمعنسى 
صارم ٠‏ إن هذه المكونات فى إطار شرط الاستعمال اللموذجى (المعيارى) 


هى أجزاء ثابتة » أى يمكن أن يُستدّل عليها تحليليًا لمعنى اللفظ ٠‏ ولكن 
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ريف 


تبدى هذه التساؤلات بشكل إجمالى على النحو الآتى وهو. أنه لا يُحتاج إلى 

إبداء مطالبة بتجزئة كاملة إلى مكونات (حسب نموذج تحليلات السمات 

١ البنيوية)‎ 

هذه التساؤلات هى ٠:‏ 

- السؤال عن القواعد لاختيار القراءة المناسبة مع ألفاظ متعددة المعنى ؛ 
وتسعى إجابات عن هذه الأسئلة إلى نظريات إزالة الغموض على نحصو 
ما فعل كاتس / فسودور (1514) ؛ وفى الواقع من الواضج أن 
استخلاص عناصر المعنى يختص بجانب فقط ؛ وإن كان جائبّا مهما 
للسؤال ؟؛ 

- السؤال عن الخاصية النظامية لثروة لفظية ؛ وتسعى إجابات عن السؤال 
إلى تلك البحوث التى تستهدف تقسيم الثروة اللفظية الكلية المذكورة إلى 
مجالات لفظية أو نماذج 7 (تحليلات كبرى) » وكذلك تلك البحوث التى 
تحدد داخل مجال ضيق نسبيًا لألفاظ ذات قرابة أدنى دلاليا الفروق 
وأوجه الاتفاق (تحليلات صغرى) ؛ 

- السؤال عن الفروق الدلالية بين الوحدات المعجمية التى يلحق بعضها 
ببعض من خلال علاقات النقل فى لغات مختلفة (علم المعاجم 


التقابلى) 00 


(9) مثلًبئمر / برننشتول (1518) ٠,‏ 


(8) مثال للربط بين علم معاجم تقابلى وتحليل مجال الكلمة لدى مارى - تيرزشيينج (1141) ٠١‏ 


د قم 


وهكذا توجد أسباب وجيهة لثلا يُتخلّى عن تحليل السماث أو التحليل 
التكوينى دون اختبار أدق ٠‏ ومع التساوّلات المذكورة يدور الأمر فضلاً عن 
ذلك إلى حد ما حول حد معان بعضها عن بعض ؛ ولكن ليس حول تحديدها 
من خلال هذه الحدود ٠‏ وعلاوة عن ذلك لا ينتج / عن الاهتمام بتجزئة 
المعنى بمساعدة السمات بداهةً أن المعنى يمكن أن يُجِرَأ حقيقة أيضنا ٠‏ 
وهكذا يجب أن نرى هل وأين توجد فى المعجم مجالات لمعان يمكن أن 


تُجزّأ تحليليًا متجاوزة المقياس الذى افترضه يوتنام ٠‏ 


5- معان نمطية متكررة فى مقابل معان نمطية غير متكررة لاألفاظ 

يقر من البداية مع الاعتبارات الآئية بأن مفهوم المعنى القائم على 
أساس مفهوم النمط المتكرر ذى أهمية كبيرة » وليس فقط بالنسبة لقيسود 
الاستعمال لألفاظ » تسم مواد طبيعية » وأنواعًا طبيعية » ونتاجات صناعية 
معينة : وأشكال وألوان ٠‏ بل بالنسبة لتفسير التنوع والتغير اللنغوى فى 
مجال معنى ما ٠‏ وبالنسبة لتحليل ظواهس التماسك النصى والحجاج أيضنا 
(للأسف أستطيع هنا أن أشير إلى ذلك) ٠‏ 

بيد أنه يبقى السؤال : هل يمكن لهذا التصور لمعنى عام صلاحية 
للمجال الكلى للمعجم » وبحسث التساؤلات الخاصة السابق ذكرها ٠‏ 


الافتراض الذى أرغب فى أن أزود عنه فيما يأتى ؛ يذهب إلى أننا نعرض ٠.‏ 


فى المعجم لألواع متباينة للمعانى حسب طبيعتها . وأن مفاهيم دلالية 
مختلفة وتقنيات تحليل مختلفة مناسبة للأنواع المختلفة للمعانى ٠‏ 


181 - 
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وفضلاً عن ذلك لا يبدو أيضا مثل هذا الافتراض مستبعدا من يوتنام 
ولاروش ٠‏ فروش ثلاحظ أن بعض مقولات وبعض أنواع معالجة 
المعلومات يمكن أن تناسب النموذج البنيوى الذى انتقدته لمعنى الكلمة ؛ 
ومع ذلك فهى لم تتقص هذا السؤال 7١‏ ولا تعد العلاقة الدلالية ليوتنسام 
شينًا آخر غير سمة دلالية » ويمكن أن يدركها المرء » بشرط أن ينظ إلى 
استعمالات نموذجية (معيارية) فقط على أنها بلاشك مكون دلالى ثابت متاح 
تحليليًا ٠‏ وينطلق يوتنام فضلاً عن ذلك من أنه لا تتبع أنماط متكررة كل 
الألفاظ (') , / ومن بين أمثلته أيضًا » تلك التى يقع فيها المرء كثيرًا فسى 
حيرة » ينبغى أن يشير إلى أنماط متكررة لها : من المحتمل للغاية أن 
"الثلاثاء ' و " ساعة " هما وحدتان معجمتيان دون أنماط متكررة (يمكن أن 
تؤدى أيام الثلاثاء والساعات فى ثقافة معينة دور مغايرًا تمامًا لما لدينا) ٠‏ 


ه-١‏ معانى علاقية 

حين يتفكر المرء فى أية أنماط للوحدات المعجمية تُستخذم نماذج 
لنهج الأنماط المتكررة ؛ فمن اللافت للنظر أن الأمر يتعلق مع 
الأنداط المتكررة غالبًا بخواص يمكن أن تَلاحَظ مباشرةٌ فى نمط أساسى 


(1) ' لا شك فى أن بعض المقولات وبعض أنواع معالجة المقولات تنضمن شفرات رقمية " 


٠ )80: 1519 إريش‎ 


)٠١(‏ فرضى هو أن الوصف الشكل العادى لمعنى كلمة ما يجب أن يكون متوالية محصدودة ؛ أى 


"كمية موجهة " ؛ يجب بالتأكيد أن تشتمل مكوناتها على ما يأتى : )١( ..٠٠‏ العلامات 
الدلالية التى تطبق على الكلمة ؛ مثل ' حيوان ' : و " فترة من الزمن " ؛ (؟) وصسف 


لسمات إضافية للنمط المتكرر ' إذا أى ٠٠١‏ " (يوتنام 1414 : 75ء الإبراز منى) ٠‏ 
ا 


ديف 


أو حين لا تكون هذه هى الحال فإنها ملازمة له على الأقل ٠‏ وحين ينظسر 
المرء على عكس ذلك فى الوحدات المعجمية الرأسية (الصرفية) لعلمساء 
دلالة السمات » فإنه يجد من جهة أسماء لنتاجات صناعية » مشل أثاث 
للجلوس 3 , أو أنواع مختلفة من المسامير البريمة والمسسامير 
والمسامير البرشام 9" ؛ ولكن من جهة أخرى أيضنا أسماء لعلاقسات 
وعمليات مغيرة للعلاقة 7') » مثل أسماء القرابة والمقولات ؛ يملك » 
و 'يعطى " » و " يتلقى " ٠٠١‏ إلخ ٠‏ 

ونريد أن نُسمَّى معانى الكلمات التى تسم علاقات » وعمليات مغيرة 
للعلاقة ومواقع فى أنظمة علاقية بشكل محض ٠‏ باختصار معانى علاقية ٠‏ 
فهى تتعلق بخواص , ليست ملازمة للموضوع المَعنى ؛ ولا يمكن تبعًا لذلك 
أن تُلاحَظ فيه بشكل مباشر أيضنًا ؛ فهى محمولات متعددة المواقع على نحو 
نمطى ٠‏ ش 

أرغب فى أن أزعم أن كل المعانى العلاقية هكذا » وأنه » فى إطار 
شرط الاستعمال النموذجى (المعيارى) يمكن أن تُستخلّص منها تحليليا 
مكونات دلالية مفردة ٠‏ وفى بعض الحالات يمكن أن يشار إلى المعنسى 
بشكل تام من خلال كم المكونات ؛ فالأمر يتعلق إذن بمعان علاقية بشسكل 
محض ٠‏ وفى حالات أخرى لا يُمكن أن يشار إلى المعنى بش كل تام من 
)1١(‏ انظ مثلا بوتييه (1156) ٠‏ 
(19) نيده (هلاؤ1) ٠‏ 


٠ )1555( ء» وفيلمور‎ )١57٠( انظر بتديكس (1555) ؛ وبيرقيش‎ )١9( 
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خلال كم المعانى المتاحة تحليليًا ٠‏ فالأمر يتعلق إذن بمعان علاقية ذات , 


مكون نمطى متكرر (معان علاقية بشكل مختلط) ٠‏ 

وأرغب فى أن أزعم بشكل مكمل أنه لا يلحق نمط متكرر بمعسان 
علاقية كثيرة ؛ وأنه مع ذلك يمكن أن يكون لبعض منها نمط متكرر بشكل 
إضافى ؛ ولكنه لا يشير إلى شروط استعمالها ٠‏ وعلى كل حال يمكن أن 
عل هذا النمط المتكرر قراءة إضافية » كما هى الحال مثلاً مع أب : فأب 
كوسم للقرابة علاقى بشكل محض / وبوصفه اسمًا لمركب محدد من طرائق 
السلوك والمواقف له معنى يرتكز على النمط المتكرر ل أب ٠‏ 

ويمكن أن يحاول المرء أن يثبت هذه المزاعم بأن يجرى تحليلات 
تكوينية مناسبة ٠‏ ولكنى أريد أن أفعل هذا بمساعدة بعض إشارات فقسط » 
لأن هذه التحليلات معروفة ؛ ولكن يبدو لى أله ليس غير مهم أن أقدم 
تصويرًا بمساعدة تنميط لمعان علاقية » دون أن أفصل فى ذلك تحليلات 


١ المعنى‎ 


١-1١‏ معان علاقية بشكل محض 
مع المعانى العلاقية بشكل محض نفرّق بين تلك التى تشير إلبى 
علامات ؛ وتلك التى تُحدّد هى ذاتها من خلال علاقات ٠١‏ 
المشيرة إلى علاقة هى : 
أسماء القرابة » مثل 
س والد ص 
س وص إخوة 


-581آ1- 


هف 


ألفاظ لعلاقات مكانية وزمانية » مثل 
س لدى ص 
س بعد ص 
ألفاظ لتغيرات المكان » مثل 
س ذهب إلى ص 
س وضع ص داخل ى 
س ذَهَب من ص 
ألفاظ التشابه والاخثلاف ؛ مثل 
س يساوى ص 
س يُشبه ص 
س يفترق عن ص 
ألفاظ علاقة الإمتلاك والعلاقة الجزئية » مثل 
س عنصر من ص 
س يمثلك ص 
س يتكون من ص و ى 
ألفاظ تغيرات علاقة الامتلاك » مثل 


س يعطى ص ى 
س يتلقى ص 
/ ألفاظ لتغير الدرجة داخل بُعد مشار إليه » مثل 3 
س يصير أكبر س يصير أصغر 
س يكبر ص س يصغْر ص 


946 - 


وتتضمن هذه المعائى دائمًا المكون : " تصير القيمة التى تُعرَى إلى 
البُعد المُعئى على المقياس ؛ أكبر أو أصغر ' ٠‏ 

(فى الواقع يمكن أن يُحدّد البُعد بشكل نمطى متكرر أيضنا » كما فى : 
يُجمل ؛ يُصغّْر : نعرض إذن لمعان علاقية بشكل مختلط ؛ انظر ما يلى) . 
وتحدّد علاقيًا : 

إسماء مانيس + مال 

مثر . وساعة » وسنة 

- أسماء مواقع فى مكان مخطط تنظيم أوعَدَ » مثل 

الثلاثاء » تسعة ٠‏ التاسع ٠‏ الأخير ٠‏ التالى 

ويمكن أن تَجِنَا المعانى العلاقية بشكل محض إلى حد ما على نحى 
طبيعى إلى مكونات ٠‏ على سبيل المثال يمكن أن يُشار بالنسبة لأب إلى 
التحليل الآتى : 

س أب ل ص سه بين س وص توجد علاقة نسب 

علاقة النسب مباشرة 8 علاقة هابطة من س إلى ص 

مس ذكر ٠‏ 

وكذلك يمكن أن يُشار بالنسبة ل يفقد إلى : 

س يفقد ص > توجد نتيجة ن 8 ن انثقال من 

حالة ١-‏ إلى جالة - 7 8 حالة - ١‏ > س يمتلك ص 


6 حالة - ؟ > س لا يمتلك ص .8 ن وقعت ضد إرادة س 


لكتكه 


وتُوصف معان علاقية أخرى بشكل محض بأنها أولية » أى أنها لا 
يمكن أن تُحَثّل » مثل " يمثلك * ؛ و " يساوى " ٠‏ هذه المعانى الأولية » 
لاختلافها عن معان » مثل " أحمر " أى ' منضدة " ليست لها ألماط متكررة » 
توجه استعمالها ٠‏ وحين يربط المتكلمون بها تصورات (لذا يمكن بلاشسك 
أن يكون للمرء تصور عما يكون المتر) » فإنه لا يمكن على أية حالء أن. 
يُشار على نحو طبيعى إلى هذه التصورات فى الشكل الذى يكون للأنماط 
المتكررة لدى يوتئام مثلاً ٠‏ (نعود فيما بعد أيضمًا إلى مشكلة شكل الأنمساط 


٠ المتكررة)‎ 


ه-1-؟ معان علاقية بشكل مختلط 


مع المعانى العلاقية بشكل مختلط يمكن أن ثفرق بين- الأنماط الآتية: 


/ - ألفاظ لتغير أحوال طبيعية » مثل ااه 
س يسئيقظ س يموت 
س يوقظ س 'س يقئل:.ص 


وتتضمن هذه المعانى دائمًا المكون : " انتقال من ق إلى غير - ق 
أى * انتقال من غير - ق إلى قى " ٠‏ 

- ألفاظ لتغيرات المكان » التى نُخصّص نهجًا فى الوقت“نفسه » مثل 
يلصق ٠‏ يقطع , يطير: بعيدا » تقدم' (مضى) فى الزحف 


زع طععةلاء طعره؟؟ ر سعيع لكوع رج لأعصطء قطه ر معطع لع[صة) 
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تجيز هذه الأفعال المركبة ٠‏ التى تعد مميزة للألمانية » بشكل إجمالى 
استخلاص العلاقة المكانية » التى تُوصتف من خلال السابقة ٠‏ 
- ألفاظ لنفى مقولة إيجابية » غير مُعلّمةَ » مثل 
س فارغ (قارن س لا يحتوى شينًا) 
س أعمى (قارن س لا يرى شيئًا) 
س مريض (قارن س ليس سليمًا) 

ومن المعروف أنه توجد طرائق لبناء الكلمة ء تملأ هذه المجموعة 
(إضافة - مذ , - هنا (غير » ليس » لا)) ١‏ 

تلك المعانى يمكن أن تُلحق بأنماط متكررة (لذا من المحتمل أله 
يوجد فى ثقافات مختلفة الئمط المتكرر للأعمى) ١‏ ولكن هذا يمكن ألا يمس 
حقيقة أن النفى يمكن أن ' يُخرج " تحليليًا ٠‏ 

ولدينا هنا فضلاً عن ذلك حالةً » يمكن فيها فى مقابل فرض انطلاقنا 
العام أن تكون خواص ملازمة أيضًا علاقية » أى قابلة للتحليل ٠‏ 
- ألفاظ لنتاجات صناعية » تستند إلى غرض الاستعمال ٠‏ 

اقترح فيلمور محقا أن يعرض معنى 116! (سكين) علاقيًا .أن 
حلله : السكين شئ يقوم فى عملية القطع بوظيفة أداة ['') ٠‏ وعلى نحو 
مشابه يُراعى مع ألفاظ أخرى لنتاجات صنئاعية غرض الاستعمال بوصفه 
علاقة ٠‏ ولكن المكون العلاقى وحده لا يشير إلى المعنى بشكل موفق : 


(14) انظر فيلمور (1959 1398 15ل) . 
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لذا لا يفرق فيلمور تحليل سكين عن مقص ٠‏ ونحتاج فى هذه الحالات إلى 
جائب المكون العلاقى إلى مكون نمطى متكرر بشكل عام أيضنًا : السسكرن 
شئ يُحدّد بأنه يقوم فى عملية / القطع بوظيفة أداة.ء ويشبه السئمط 
الأساسى- سكين التى لها هذا النمط وذاك ٠١‏ 

- ألفاظ تجمل معينين نمطيين متكررين 

توجد معانى وحدات معجمية , تكون روابط للأوليات » التى تُفسسّر 
من جهتها من خلال أنماط متكرر » مشل 18076 ' حصان أسود "؛ 
ى موستال ' طفل ذكر " ».فى [عتاتعطء8 " كرسى بلا ظهر " ٠‏ وتوجند 
لتوسيع هذا القسم من المعانى الممكن تحليليها طرائق نمطية لبناع الكلمة » 
مثل ما يسمى التصغير فى الألمانية ولغات أخرى (مُنَيْزل ' بيت صغير » 
لطيف) أو لواحق تقوية وازدراء فى الإيطالية (عده - نتنامك امرأة » 
ضخمة ؛ قويةً » مسترجلة إلى حد ماء و م1ع©2 - #وعة» صبى قليل 
الأدب ٠٠١‏ إلخ) ٠‏ وفى كل هذه التحالات يمكن أن يُقدّم التحليل دون 
صعوبة فى شكل " اسم + صفة " .: حيث يصف الاسم الجسنس الأعلى »2 


والصفة الخواص الفارقة ٠‏ 


م6-؟ أوجه التسمية ٠‏ 


. نريد أن نعد أوجه التسمية أنظمة ألفاظ ؛ تقس مفهوميًا مجالات 


موضوعية محددة على لحو معيارى ومحدد بدقة حديًا ٠‏ ويعد التحليل 


الكلاسيكى للسمات على نحو ما طوره البنيويون الأوربيون (يوتييه 


5 


هف 


وآخرون) *" ؛ أئ دلالة مجال الكلمة التى تعمل بسمات فارقة ؛ مناسبا 


بشكل تام لأوجه التسمية هذه ٠‏ لذلك تكون أمثلة جيدة لتلسك التحلسيلات* 


للسمات فى الغالب أيضًا لأوجه التسمية (مثل النظامية المفهومية لمسامير 
بريمة » ومسامير » ومسامير برشام لدى نايده ٠ )١518‏ 

وحين يجرئ لغوى فى مجالات للمعجم ؛ قد تكون مئاسبة فى الواقع 
لدلالة الأنماط المتكررة , تحليلات للسمات » فإنه يفعل شيئًا آخر غير أن 
يدرس اصطلاحيًا المجال المَغنى للمعجم ؛“أى يجعله مجموعة تسميات 
(مصطلحات) ٠‏ وبذلك لا:يفعل شينًا آخر غير ما يفعل عالم فرع علمى غير 
محدد ؛ يبنى اصطلاحات ؛ ويوطئح لأجل هذا الغرض, مداهيم لغوبة سائرة » 
ويحددها بفصل حاد عن المصطلحات المجاورة ٠‏ هذ الفدل كما يُادحَظ ليس 
قابلاً للنقد فى ذاته : فمع معرفة ماصدق كلمة ما ينئسأ ضسرورة تشسكل 
اصطلاحى على مستوى الاستعمال اللغوى الاختصاصى . ونريد حقًا أن نتبع 
يوتنام فى فهم أنه فى مفهوم للكلمة يُدرك بوصفه مشاركًا للعمل يكسون 
للماصدق فيه مكانه أيضًا ٠‏ 

/ ولا يؤدى هذا التحليل إلى نتالئج غير مفيدة خاصة وبسهولة أيطنا 
بشكل هزلى غير مراد ؛ إلا حين يتجاهل اللغوى معرفة متخصدصة موجودة 
من قبل ؛ ويقرر معرفته البسيطة اصطلاحيًا بأنها معنى الكلمة ٠‏ (قسدمت 
مثالاً جميلاً لذلك مجموعة عمل طلابية ؛ حَددت حسب قراءة لحيكلسر 
)١1517(‏ معانى حصان وحمار بألهما يفترقان ففط فى تخصيص السمة 
"ذل على شكل أهداب ٠‏ وإذا لم يُقترف هذا الخطأ المنهجى , فإن مثل هذه 


٠١ )191( انظر العرض المختصر لدى هورست جيكلر‎ )١5( 
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كرف 


الدراسات الاصطلاحية يمكن أن تكون بلاشك مهمة ؛ وأفكر - مثالاً على 
ذلك - فى التحليل الذى يقدمه نايده (5؟51١)‏ للفرق بين 72112 (يمشى) » 
و 3لا (يجرى) : يُلاحَظ ابتداغً أنه عند النظر السطحى يبدو أن الفسرق 
يرجع إلى السرعة : ' فالجرى ' أسرع من * المشى ' ٠‏ ونكنه يؤكد أن هذا 
التحليل غير موفق ٠‏ إذ يمكن أن يُتفكّر فى حالات » بصح فيها 'س 
يمشى " »؛ و "ص يجرى " » و ' س أسرع من ص ٠‏ ويجد نايده المعيار 
الفارق فى الطريقة » التى تلمس بها الأقدام الأرض ؛ فمع المشسى تكون 
القدم على الأرض دائمًا » وأما مع الجرى فليس كذلك ٠‏ (حين أعد هذا 
التحليل ليس غير مهم ؛ فإنه فى الواقع بشرط ألا يكون أى فرع علمسى 
آخرء مثلاً علم الرياضة » قد فسّر المفاهيم المعنية على نحو أفضل) ٠‏ 
وهكذا فاللغوى الذى يُجرى هذه التحليلات إن صح التعبيير متخصص 
بالنسبة لتلك المجالات المعرفية التى تتركها علوم أخرى حرة » ومسن شم 
متخصص لهذا النوع للمجالات غير التخصصية للمعرفة ٠‏ 


5- بعض أوجه عدم وضوح تصور الأنماط المتكررة 

لقد أقررنا بادئ ذى بدء خصب مفهوم الأنماط المتكررة.بلاشك 
بالنسبة لعلم المعاجم : ودحضنا نقدم يوتنام وروش لنهج دلالة السمات أو 
التحليل التكوينى وشروطهما بمعنى أننا نعد دلالة الأنماط المتكررة ودلالسة 
السمات مكملين ٠‏ بيد أن الأمر ليس أن المرء بوصفه لغويًا يمكن أن بُطبّق 
بلاشك دلالة الأنماط المتكررة على المجال المناسب 41 للمعجم ؛ إذه ما تزال 
توجد بعض أسئلة مهمة جذا بالنسبة للغوى على الأقل لم تُحَل ٠‏ وأرغب 
فى أناقش المشكلات الباقية هنا استئادًا إلى اقتراحات يوتنام » وذلك لأن 
اقتراحى يتحدّد فى شكل يطابق أشكال العرض للغويين ٠‏ 
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١-5‏ مقهوم الماصدق 

/ كما قيلٍ يفترض يوتنام أنه » بالنظر إلى الجماعة اللغوية كلها 
تتبّع معرفة الماصدق " الرصيد ' لكلمة ما ء وقد وافقنا أساسًا على ذلك 
أيضًا ٠‏ ولكن ليس من-.الواضح تمامًا ماذا يُقصد بدقة بالماصدق ٠‏ مثال 
يوتئام لمدخل معجمى " الماء " » وتقع معلومة الماصدق بواسطة الصسيغة 
الكيميائية © + 51 (ذرتان هيدروجين + ذرة أوكسجين) ٠‏ وتصسف هسذه 
الصيغة ابتداء التركيب الكيميائى للماء (النقى) ٠‏ وهى تتعلق بنظامية 
كيمائية شاملة ؛ ولذلك تشير أيضنًا إلى موقع الماء فى هذا النظام ٠‏ ويعرف 
الكيميائى فضلاً عن ذلك خواص كيميائية أخرى للربط 0 , 81 ؛ مثلاً تدك 
التى يمكن بمساعدتها أن يُختبر هل المادة ماء أو لا ٠‏ والسؤال هو همل 
تنيع هذه المعرفة المتخصص أيضًا حسب يوتنام للماصدق ؛ توعز تفسيراته 
حول طبيعة تقسيم العمل اللغوى من خلال المثال " ذهب ' بهذا على أية 
حال ٠‏ ("لا يوجد فقط أولئك الذين يعرفون ما الذهب.حقيقة » بل يوجد أيضًا 
أولئك الذين يمكن أن يثبتوا هل شئ ما يعد ذهبًا ') ٠‏ وإذا لزم أن يُفسّر 
بوتنام على هذا النحو ؛ فإنه يمكن أن يحل محل الانقسام بين نمط متكرر 
وماصدق الانقسامٌ بين معرفة غير الخبراء (نمطية متكررة غالبًا) ومعرفة 
الخبراء (لا تختص دالمًا فى الغالب وليس فقط بالماصدق ) 27 ٠‏ وقد 
يكون لهذا المزايا الآتية : 


(1) ى ٠‏ يتوفى )١1/8١(‏ يقدم مثالين جميلين لتجاور معرفة غير الخبراء ومعرفة الخبراء 


بالنسبة للوحدتين المعجمتين كلور » وصبغ ٠‏ 


لا361 - 


ضرف 


- يمكن بلاشك أن ترد الصيغة الكيميائية » الثى تشير إلى تركيب مادة » 
بوصفها خاصية نمطية متكررة » وتبعا لذلك من المحتمل أن يُظهر 
تجريبيًا كجزء من النمط المتكرر ٠‏ وأعد من الملاحظ أن متكلمين كثر 
للألمائية الذين لديهم حد أدنى من تعليم خاص بالعلوم الطبيعية ؛ ولكنهم 
ليسوا كيميائين أن تكون لديهم أنماط متكررة للماء وملح الطعام » وأول 
أكسيد الكربون التى تتبعها على التوالى © ٠»‏ ]35 ؛ فى 5/201 »و 0© 
٠‏ وبذلك يصير الفصل بين نمط متكرر وماصدق, واهيّا ٠ ٠+‏ 

- بامتلاك لغوى ' خاص بتقسيم العمل ' يجب على المرء أن يحديب حسابًا 
أيضًا لتلك الكلمات التى يمكن لأحد أن يشير إلى ماصدقها أو لا يريد » 
وبالنسبة لمدلولها توجد برغم ذلك معرفة للمتخصصين ؛ أفكر فسى 
كلمات مثل لغة » مجتمع ء حق ٠‏ معرفة ٠٠6٠‏ إلخ ٠٠٠١‏ ولو أحل محل 
" الماصدق " معرفة المتخصصين ٠‏ فقد يجعل فكرة " تقسيم العمل ' 
اللغوى مثمرة بشكل أكثر منطقية وعمومية ٠‏ / وقد يمتلك تصورا » 
يمكن تيمًا له ألا يكون التحليل الدلالى ل ' ماء "و ' حق " مثلاً فسى 
بنيته الأساسية غير مختلف تمامًا ٠‏ 

- توجد كلمات ١‏ يجب أن يُفترض منها أن لها ماصدق , ولكن ماصدقها فى 
وقت معين من التطور الاجتماعى ليس معروفًا بدقة ٠‏ وقد يكون مسن 
غير المناسب هنا أن يقال إن الكلمة ليس لها ماصدق ؛ ولكسن ربما 
يكون مفيذا أن بقال إن معرفة مناسبة للمتخصصين ليست موجودة ٠‏ 

- توجد كلما مثل شبح مثلأً تتبع فيها إن صح التعبير النمطّ المتكرر حيسث 
تصف أشياء خيالية » أى ليس لها فى العالم الواقعى ماصدقات ٠‏ وبذلك 
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خرف 


قد تكون » قياما على الصيغ الكيميائية الدارجة + مرة أخرى معلومة 
عن الماصدق جزءا! من النمط المتكرر ٠‏ 
وأرغب لهذه الأسباب أن أدافع عن أن التفريق بين نسط متكرر 
وماصدق ليس أساسيًا » بل إن الماصدق يندمج فى المعرفة الكلية حول 
الأشياء التابعة لمقولة ما ؛ وإن هذا من جانبه يمكن أن يُقْسّم إلى معرفسة 
المتخصصين ومعرفة غير الخبراء ٠‏ (فى نتيجة أخيرة لن أحافظ فى الواقع 
أيضًا على هذا التفريق على أنه أساسى » بل فقط على مكونات المعنى 
المتاحة تحليليًا ؛ ومعرفة أخرى يمكن أن تَعرض بوصفها استدلالاً) ٠‏ 
وفى الواقع يمكن للمرء هنا أن يُعترض بأن مراعاة المعرفة » 
وبوجه خاص معرفة المتخصصين أيضا » تتخطى حدود عللم المعاجم » 
وتجعل من غير الممكن خاصة أيضًا الفصل بين تأليف المعاجم والمعرفسة 
الموسوعية ٠‏ ولكن بغض النظر عن أن هذا الاعتراض لا يسرى أيضا 
على ثنائية بوتنام » فإن المرء يمكنه أن يحسن الموقف الذى أمثله مسن 
خلال أن يقول بدلاً من * معرفة “ : ' المعرفة المتعلقة بتحديد المسمى " ٠‏ 
وبذلك قد يكون فى اعتراض على ما استخلصته من بوتنام » ربما 
بصورة مجاوزة التفسير : لا تشتمل معرفة المتخصصين المتعلقة بتحديد 
المسمى على تلك المعرفة التى تعد ضرورية للتحقق من التبعية لمقولة 
محددة بشكل متخصص ٠‏ ولا أرغب فضلاً ذلك أن أستوفى ثمامًا مناقشة 


هذه المشكلة بل أشير إليها فقط ٠‏ 
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5-5 الاستكشاف وشكل الأنماط المتكررة 

لقد طُورت فى علم اللغة النقسى مناهج حول إجلاء أنماط متكررة ٠‏ 
متى وكيف نزود عن أن دلالة الأنماط المتكررة ذات أهمية لعلم المعاجم » 
فإنه يمكن أن يُنطلق أيضا بشكل أساسى من أن ثمة / لغسويين يتلقسون 
النتائج المضمونية للبحث النفسى / للأنماط المتكررة أو يمكن أن يستخدموا 
المناهج المناسبة فى تعاون مع علماء النفس ٠‏ وفى ذلك سوف يظهر 
بلاشك السؤال كيف يُحدّد نمط متكرر بالنظر إلى عدد الخواص النمطية 
المتكررة المشكلة له ٠‏ وبقدر ما فهمست روش ٠»‏ فقد ذهب اهتمامها 
الرئيسى إلى بنية المقولات (ومن ثم معانى الكلمات) » وعلى ذثك هل النمط 
المتكرر هو المعرفة الكلية بئمط أساسى أو جزء فقط من هذه المعرفة » لم 
أهتد إلى شئ ٠‏ ومن المحتمل أن هذا السؤال نفسه ليس بذى صلة 
بمفهوم الأنماط المتكررة : فالئمط المتكررة يجب حقا أن تكون له خاصية » 
ونواة واضحة » وحواف غير محددة ٠‏ وفى الوصف المعجمى للفات 
معينة» وفى تأليف المعاجم يجب أن يُجِرى المرء هنا باستمرار بشكل عملى 
حدوذا ٠‏ يجب مثلاً أن يقرر . هل يرغب فى أن يَعْد تحليل يوتنام ' للماء ' 
(الماء بلا لون : شفاف ٠‏ لا طعم له ١‏ يطفئ الظمأ) تامًا » أى هل ينبغى.أن 


يتقبل خواص نمطية متكررة أخرى ؛ مثل : " الماء يبرد "وو "الماء يمكن ‏ 


أن يُستخدم من خلال التسخين للطبخ ؛ ومن خلال التجميد للتبريسد ' » 
و ' بالماء يمكن أن يُطفأ الماء " » و ' يأتى الماء من الصنبور " ٠١‏ ٠إلخ١‏ 
ولست متأكد! من مسألة هل يسفر عن نهج التقصى النفسى انطلاقا مسن 
الاستكشاف قرار حاسم ٠‏ ولكن حتى حين ينبغى أن يكون الأمر كذلك » 


ع ةقد 


ين 


فإنه يجب أن يُعرّف أيضًا ؛ ما الفروض النظرية التى تقع خلف هذا 
الاستكشاف ٠‏ وبتعبير آخر : إذا لم يلزم على الإطلاق مع بحوث نفسية أن 
تصدر هذه الخواص للماء ؛ كما ذكرتها » بوصفها أجزاء من النمط 
المتكرر؛ فإن هذا سوف يرتكز على خواص المناهج المستخدمة » وربما 
يجب أن يُسأل عن الأسباب ؛ ولماذا تكون للمناهج هذه الخواص ٠‏ 

وربما ترجع إمكانية منطقية للغؤيين لتحديد مفهوم الأنماط المتكررة 
إلى طرح شروط لصيغة معلومة خواص نمطية متكررة , بأن يجيز المرء 
هذه الخواص فقط , بوصفها أجزاء لنمط متكرر » التى يمكن للمرء بدون 


صعوبة يأتى بها فى الشكل 
سس له أسم 
اس صفة 
اس من أسم 


ويبدو أن مثال يوتنام يُوعز إلى هذا القيد ٠‏ ولكن السؤال هو هل 
بهذا القبد تراعى بشكل تام الفكرة المهمة » وهى أن الأنماط المتكررة يمكن 
أن تفسّر الواقع العملى للتسمية ؛ وإنحاق ظواهر بسقولات ٠‏ لنأخذ المثال 
الآتى : يرى شخص ما على شارع سُتفلت ملل ببقعة ذائبة مُصوارة فى 
ألوان قوس فزح ؛ / ويقول : هذا بنزين ٠‏ إنه لا يستطيع أن يقول هذا إلا 
لأنه يعرف أن البنزين على أسفلت مبلل يُكون هذه البقع ٠‏ وإذا لزم أن 
يُْفْسٌ مفهوم الأنماط المتكررة الواقع العملى للإلحاق المقولى ؛ فإن المرع 
يجب أن يستعمل للبنزين خاصية نمطية متكررة معقدة » مثل : 
" س يشكل على أسفلت مبلل بقعا ذائبة » مُصوّرة فى ألوان قوس قزح * 
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أنا نفسى قد أميل إلى مفهوم أوسع للأنماط المتكررة » ولكنى أععمد 
المشكلة المتحدث عنها هنا غير واضحة ٠‏ 


5-" تناقضات داخل المقولات 

تنطلق روش بوضوح من أن المقولات ليسث متناقضة فى ذاتها ٠‏ 
ويعنى هذا أنه لا يمكن أن يسرى بوضوح على هذا النمط المتكرر 

س له بشكل نمطى الخاصية خ . وس ليس له بشكل نمطسى 
الخاصية خ ٠‏ 

بيد ألى أستطيع أن أتصور أنه يتبع مثلاً النمط المتكسرر * للنحلة 
الكبيرة * » و * النحل يُوخن  *‏ و ' النحل لا يُوخل ' - (أفتبرض أن 
المناهج الإحصائية المستخدمة فى علم النفس » بما فى ذلك المبادئ لتركيب 
الموضوعات المدروسة » تجعل ورود هذه التناقضات من البداية غير 
ممكن) ١‏ 

وعلى العكس من ذلك يستطيع بوتنام أن يُدرك من خلال تفريقه بين 
نمط متكرر وماصدق جزءًا من هذه التناقضات , حين يُفهم على أنه تفريق 
بين معرفة متخصصة ومعرفة غير متخصصة : مثل يمكن أن يُقر الشخص 
العادى للنحلة بالخاصية النمطية المتكررة ' النحل لا يُوخز ' » فى حين أن 
المتخصص يمكن أن يدرك أن النحل يُوخز ٠‏ وعلى نحو ممائبل يستطيع 
المرء مثلاً أن يعالج الحقيقة » أن الأشخاص العاديين والمتخصصين لا 
يربطون المقولة ذاتها بالكلمة ذاتها ٠‏ (أمثلة : كلمسة * زال " التسى 
يستخدمها الأشخاص العاديون غير المهثمين بما هو خاص بعلم الحيوان 


ا 


فى الغالب أيضًا لوصف نوع من الأيائل » أى حيازة التى تترآدفف لدى 
الأشخاص العاديين مع ' ملكية " ؛ ولكنها بالنسبة للقانويين ليست كذلك) ١‏ 

ولكن ما لم براعه يوتنام تناقضات ممكنة داخل النمط المتكرر . لا 
يمكن أن تُفسّر من خلال التفريق بين نمط متكرر وماصدق » وتناقضات 
داخل معرفة المتخصصين ٠‏ 


١-7-5‏ تناقضات داخل النمط المتكرر 

وقد أدرج الفرنسى رومانسيه جوستاف فلوبير فى معجمه قاموس 
الأفكار السابقة 5عداجء” 10665 5ع0 عالهسصدمء21 تحت و06م18[10 
(شقراوات هن أكثر دفنًا من السمراوات » / وحين يراجع المسرء تحت 
5 (سمراوات) فإنه يجد : هى أكثر دفن من الشقراوات ٠‏ هذا مثال 
طريف جذً! على أن تناقضات ؛ مثل التى بين خواص النحلة » ربما يجب أن 
تستعمل أيضًا داخل النمط المتكرر ٠وفى‏ الواقع إن حل المشكلة بسمسيط ؛: 
يكفى التفريق بين الرصيد والمعرفة المجردة لذمط متكزر ؛ فيكسون لسدى 
المرء نمط متكرر ٠‏ حين يُقر لنمط أساسى بالخواص المناسبة ؛ ويعصرف 
المرء النمط المتكرر » حين لا يكون لديه » بل يعرف أله لدى آخرين ٠‏ لذا 
ليس لدىّ بالذات مثل النمط المتكرر أن النحل لا يُوخِز » ولكنى أعسرف 
هذاء وكذلك عرف فلوبير بوضوح الأنماط المتكررة المتناقضة نسساء 


شقراوات وذوات شعر أسمر » دون أن يكن بالذات لديه ٠‏ 
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ور 


ويد مفهوم معرفة أنماط متكررة فضلاً عن ذلك مهمًا لنموذج فهم 
النص : نحتاج إلى معرفة أنماط متكررة » لا تكون لدينا بالذات لإعادة بناء 
تماسك النص ؛ ففى منطوق مثل ش 

كان ألمانيًا حقيقيًا » وأكل باستمرار أيضًا كرنبًا مخللا ٠‏ 
لا أفهم الربط الموسوم ب ' أيضنًا " بين كلا الجملتسين المكون إلا حين 
أعرف النمط المتكرر 

يأكل الألمان باستمرار كرنبًا مخللاً ٠‏ 
ولا أحتاج إلى أن أعده موفقًا ٠‏ 

ونستطيع أن ندرك بشكل مناسب بهذا التفريق بين الرصيد والمعرفة 
المجردة لأنماط متكررة حقيقة أن الأنماط المتكررة غير المفبولة من أفراد 
أيضًا يمكن أن تكون ذات صلة من ناحية اتصالية » وأن إلفسرد يمكن أن 
تكون لديه ألماط متكررة غير متناقضة » برغم أ' النمط المتكرر المعنسى 
يكون متناقضنا فى الجماعة اللغوية ولدى الأفراد (على نحو معروف) ٠‏ 


5-7-5 تناقضات داخل الماصدق أو معرفة الخبراء 

على نحو مواز تمامًا للأنماط المتكررة يمكن أن يكون فى معرفة 
الخبراء » وكذلك فى معرفة الخبراء المتعلقة بالواقع العملى للتسمية أيضنًا » 
تناقضات أيضنًا ؛ وذلك مرة أخرى حين تخصّص بأنها جمعية ٠‏ ومسوف 
يجد المرء أمثلة على ذلك بوجه خاص هناك حيث تُوضّح أو تُحدّد العشوم 
الإنسانية والاجتماعية مفاهيمٌ ما قبل نظرية فى مدارس مختلفة بصورة 


متباينة » كما هى الحال مثلاً فى علم اللغفة مع مفاهيم مثشل دلالة 
4 


أوفونولوجيا ٠‏ وعلى نحو موازٍ تماما للأنماط المتكررة سوف ينطلق المرء 
هنا أيضنا من أنه يجب أن يُفرق بين المعرفة إلثى يمتلكها المسرء » وتلك 


التى يعرفها بشكل مجرد ؛ ولكنه يعدها غير موففة ٠‏ 


- الأنماط المتكررة والاستدلال 
بالنظر إلى هذه المشكلات التى ما يزال يقدمها مفهوم النمط 
المتكرر؛ توجد ثلاث إمكانات للاستنتاجات التى يمكن أن يستخلصها لغوى : 
- يمكن ألا يُواصل: موضوع متابعة دلالة الأنماط المتكررة إلى حين حتى 
يحل آخرون المشكلات القائمة ... 
- يستطيع هو نفسه أن يقوم بحل هذه المشكلات ٠‏ 
- يستطيع أن يعالج الأنماط المتكررة على أنها استدلالات متعلقة بالمقولة » 
أى على أنها كم جزئى من الاستدلالات ٠‏ 
وأرغب فى أن أدافع عن الموقف الأخير من هذه المواقف انثلاثة » 
وأن أشير باختصار إلى مسألة ماذا أعنى بذلك : فى بحسث الذكام 
الاصطناعى يعرف المرء مفهوم الاستدلال بوصفه شبْدًا ذ؛ قرابة بالتضمين» 
بل يجيز فروضتا مقبولة فقط ؛ وليس أحكامًا تحليلية على أنها استنناجات ٠‏ 
ويُعَد هذا المفهوم ضمن غيره ضروريًا لإعادة بناء فهم اللفة ٠‏ وحين أقول 
مثلاً : إذا أتيت إلى بيتى » فسترى إلى المدخل الرئيسى فى البيت؛ » وليس 


من خلال باب القبو أى من خلال النافذة ٠‏ هذا التخصيص يمكن أن أتركه 


0 


لأنى أعتمد على أن السامع ينجز الاستدلال الآنى : ' حين يدخل: انمرء زائرًا 
بينًا » فإنه يستخدم المدخل الرئيسى * ٠‏ 

وف المثال المقدم هنا يستند الاستدلال إلى نمط نلفعل (' يدخل بينًا 
زائر! ') ٠‏ ويمكن أن تتعلق الاستدلالات بأسماء , وأقسام للتاجات صناعية, 
وأنواع طبيعية مثلاً ٠‏ فهى ليست شينا آخر غير خواص نمطية متكسررة؛ 
وترجع خصوصيتها إلى أننا نستطيع أن نلحقها فى معجم بالوحدات 
المعجمية مباشرة ٠‏ 

وفى حساب القهم اللغوى قد يقع تبعًا لذلك جزء من الاستدلالات فى 
المعجم ٠‏ وذلك إلى جانب السمات (التضمينات) ١‏ وتُستكمل إذا لزم الأمسر 
بمعرفة المتخصصين الضرورية لاستخدام الكلمة وفهم النص ٠‏ 

وبذلك لا تُحَل بوجه عام مسألة حد تحليل محدد بالنسبة لخفواص 
نمطية متكررة مدركة ؛ ولكنها يمكن أن ثحل عمليًا من خسلال أن يُنشسئ 
المرء عمليات حسابية للفهم اللغوى بالنسبة لمجالات محدودة موضوعيًا 
فقط . وربما بالنسبة لمهام وعمليات معيئة فقط أيضنًا ٠‏ وفى هذه الحال 
يُحدّد إجمالاً كم الاستدلالات المدركة على الأقل بشكل عملى انطلاقا من 
تحديد المهام » ويمكن أن يُتْبَت بشكل مُعَلّل ٠‏ 

وإذا مضى المرء على هذا النحى فإن التفريق بين نمسط متكرر 
وماصدق يفقد شيئًا من أساسيته ٠‏ وسوف ينطلق المرء فقط من / أن 
الشروط لفهم النصوص تختلف ؛ ويجب أن تُقَرر تبعًا لذلك ما نمط المخاطب 


الذى يريد المرء أن يقدم الاستدلالات له ؛ حيث لا يكون الفرق بين الرجل 


مكمقه 


لذيذا 


المتخصص والرجل العادى إلا واحذا من فروق كثيرة ممكنة ٠‏ وعلسى 
العكس من ذلك سوف يظل أساسيًا ومهمًا التفريسق بين التضسمين 
والاستدلال: أى بلغة بوتنام بين علاقة دلالية ونمط متكرر » وربما أيضسا 
بين المعرفة التى يمتلكها المرء والمعرفة التى يعرفها ٠‏ 
وأقدم اختصار! مخطط مدخل معجمى خاص بدلالة الاسئدلال والدلالة 
التكوينية ٠‏ (تدل النقاط على أنى لا أتناول مسائل معيئنة ؛ مثل مسائل تعدد 
المعنى ومسائل النتائج الخاصة بعلم التعبيرات) ٠‏ 
مدخل معجمى خاص بالدلالة التكويئية - ودلالة الاستدلال 
- خواص نحوية ؛ 
- مكونات دلالية ضمنية ؛ 
أ- مكون تصنيفى (علامة دلالية) ؛ 
ب- مكون (مكونات) علاقية ؛ 
ج- مكون (مكونات) تُجمل / تشمل الجزء غير المدرك من (أ) و (ب) 
للمعنى ؛ 
- استدلالات » تُصاغ بوصفها مقدمة مع (ج) ؛ ذات أسية ؛ 
- إشارات إلى ألفاظ منضوية (فى تسلسل نمطيتها) ؛ وإلى لفظ علوى » 
وألفاظ متجانسة المعنى ؛ ولفظ متضاد . 


فافالا و وو 


لا 24 


المراجع 


#مطاعو نانع جع داوراءءاعممرطعمكلا. صرح :(1978) .1ض ,انالا ولع لمتطع 191,8 عتالخااحة 
18-37 ,رذق معطعمع8 مطعوكتموطنا نما .عطعمروى 

#أكققههد عط .وجرماوجاعهت أمتعمعع ]ه كعراهجه أستفعبوم تهت :(1966) .11 .ةا مم3 
مدع دا عط .عدعمممهل لمد تمصتاط بطكتاعمظ مز وطاءءم أن ععو و أن عمبعبموو 

-كعءكالهمنا ما كممتفمط معلا ,زلن) .ل ,تتممنيا نمآ .ع عسصصعى :(1970) .7/1 ,طعواسوعرة 
.166-185 بطم وو امم وموك 

امرك ما معتلفه5 رك بعلعتكا نما .قم للمسدرمسز أمععع| إو مولز :(1969) .ل.بسك ,عموحناظ 
109-22 بعطعععلعهط كماءسقدمعد لود 

لمعو من طن 111 0 ل ا 2 

-70/.[.[ متعهك! نهآ .سوم ط1 عااممجع3 م إو مجنلع ع م3 م1 :(1964) .ل رهمه70/ل.ل ,جكتي ا 

عنقصما أم عرطمودوائطم عطا مز أ ووطت لومعم قا أه متلا نماة غ7 ,لكلع) .قل ومل 
.479-518 .لله ,وكانات لممم اوم .عه 


ولإكللتوها عتتكتنهصنا عها ,قووتطهنه كنم دكعدعارهم2 ابم عغمم م :(1970) .0 عاضا 
.357-59 

* .ملع مكة عط] .عا ءأجمعابة [و كتكبواعسة أماتمعجمؤ درمت :(1975) .لخ ا دمالا 

حكالةا به[ مولام عع معد[ عد[ لننه :ت«عاورز3 عزمء تدعا ركع ةا ممصو3 لوللا :(1981) .[ ,الرمععم 
.47-54 ممتلعة ,كنع عصمت فمد قلاعم بكلعه18 ,لملع) .11 معدم 8/,[ .ل تعترعم 

سم مهنا ججع اع ع داوتاكايع ذا جع وانولتدنرةد مودو اهدده "1 علد وم طء م8 :(1963) .8 بلتتمجمم 
11-19 ,وعمولظ .عسمتجمعفجم ممع 

عط تعدامان1 بوعتطتصعدم) نصا عمط نواامع 316 هسه ععدعجع/ع 8 ,وامتمعكة «(1978) ,ا بجوم 
- ام ,ممقفهم! .مما داقدة 1 نمه وستممعكة بلكلع) .ا وتع سم سعد 

-لحات-عممعن) مأ ععدلس5 ,للع) ب ممعععوللا بصا .سرملنهد معام ممصساطظ :(977]) .8 رنوون م8 
3-49 بقتعلهه.! .1 .أ جرعوأمطعتروظ أدعنط 

“اع لكالا كعل وعطرعلا بمب ععبرأعارق وماعكتسوجرعى دناعم لاوما :(1982) .154 ا رمسادمعبن5 
عع متطنا!” معطعكنيج 10 مده ور بآء كأوة جيدمع8 حصز جرو| 
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فهرس المصادر 


محاويطظ قل ص ويمتمع اسم علسمعء سمط أو ومين سات" مويل أن ا/قم9|) ويا ال 

اللسعحينة! أمسد ملوسطف لسو لماش مخحراسسم عضن اسوك لجرا )1 عن 

ريق عل متعطة:) تمر مالكلكتصف لإاتسسات"! ,جرم :4580| بسك لكل نكاد 
[ن96اا جد ,مموتخراحبب #تطممصسشنام نل كلا متطديمحم شنا مخمصمم 


الى دنلا ملكا ل لاا سدق مسر مسد 2 نكل) العامة د 


ال ال ا ا 2 الل ل ل 
ا مم2 يك ون انرس )عا تستلءسة! , امجيس ! عط رطاخصصط؛ مساك العلل 


ع 


ىل عطعتمرطاومة كاد طعحيمت! ند مطصيسضك #ااعتسطصذ ,زفمكاا) اعوخيمسة .1 
66-4 .5 


حو 


ا ل ا ال الل ل الل الل ل 
1 07لا 


ماعيت 1 بوعل نمل لصحت ع1 #لالتسساصن لون مطعريوذ ,لعل 81ا رلاىة ١‏ ) جيل ء سورك ) لم 
ينا لا اوها برت )| 237 أذلن رق رحد دعل لوك نه السام اوتستل موك سمي أل لبلتن 
أكعدعر"ا جع سلمل) جدطاحمسانت) بكرملا محاخا قمر مجر 


]نقد ميج بدظ لحر عامس )د معطا" عط" .(993|) أده ١‏ تألبرحضمظ) بهم 
من 9.1 كلكلا يكوعورة ,لجرأ [) مسسممععيا جا مليء م5 مسوك لتلساصدل 
49 4ك 14 ؟ 306 لل موص عل نتئا 


بك ملاءسفرطة. ! متام تقد وتد) لكوم 1 ميل عومرليتيق معط عد بيصلا سك زناملأ1 ) مسوم جل 
5.72-78 


علتكتسبرما مسطقة ندر سطعزوعط1) عدت - علتبمستسدمت) #أامسسس صخر ,رتسل لز عق 
31 


لملمط لط ليا 1 يلسم 1 انك ا 11 نم عسوا هم بيده ل ءمططممم؟ ,384 ) رمتل ار 
تسحح كبرو طم مم1 اوملعا عمجا ب لكا رتس دس اموت اا اس بمسطعتمر؟ا سل 
58 526 بك سات ملاظ مانبجرائه كك وتلساس 


جتنا ونا ل ولا نمل ,مكراد « حصنا ماتمسسحد كل عجحدتكل رتسرعي لمممتطسطط ,زركاته[ ) طناطع كا 
تسن اريك '! لسن مووسطميرمي1 ٠‏ تتموي اس ساسيحسكظ عدم تصبرموا سمعسطا لجا 4 
معدو كلا عع مت احمكلم متاعسطا .49ا معط مبائتعطعه الى مامكا ممتسة مولع توسميسما 
لمق الملطحسعتها ملمطعملا ,491 ) لجرا !) معنذا! حل بم عم اماس 10 15 كل مما نطفد 
إنقا 27 .سالط اندير 


ععل بر وموءليت8 عمطد ليد ممأعحصيحية! حمل ستتصطصئة) عدجا ,زقلافا) عامط 
-لؤة | ١44,5.‏ 1ك مسوم | سول «تسمع) بط معدم لوطا 


السعحرة أ لجس عب مسستعطت؟ نس مأيو) عقا ص بيمسساسخا برق مراك عوط 0 
74-76,8431-7 .أ سمكة تمه ! ملموغط أعمطب , ) عجارم جماتفر 


أجوط اسع ()] متسس ؤرامص باهظ أن سماخ لوعن ل 


دقاقء 


ودسالمداء ,زمواط) ملجرععكل .© نما بمماعويء جموكا حصنا عاتهما ,(1975/1979) معن طااا 

عامزما .ع0) 243-265 .5 ,ممععلءطسك نع سطعلممةء! ,عمد تسعلء8 دمنهاتمسصصمعر 

رذ املا ,وعاعءمهمع5 لمة #امعوبرك ,لعا) مموموائة .[لعامن 8 نمأ بممعووع صمتب لمم 
زقدعء2 عتمعلوعم بعاعملا بوعلر 


معممقالط معلاععنبج ممعم توسصه)! عكآ بعطععاطعوعن لمن عطعمعمة ,(1992) «مسطيسقفان ,3 
.138 عتطعلع8 عؤعواءوتسومنا بمد تمملغدعاتمنصصمء! عالعسمابلاععيها معسوط لمن 
35.124-3 


عا وأبعمة.1 مستلويهدى بصا معطعمومك منرم ه25 عمق بعطعمعوكعل0؟ عل0 ,(1983) بمطعوممع /1 
165.355 


بعلوك تقملههنا بعامولا بسعلذا ,كع :كأدهمنيا مععلمالط مأ عمسمو له ,(1938) عنمطممط .طم 
(] 147-156 .5 رإع! 271-276 ,123-129 .5 ,صجمعوم ةللا عة عموطعملك 


29-6 .5 ب2- انالا مع كأناومنا دزلهم2 نما ممسعغطظه فمنا مصسعط؟ ,(1992) مممسلامط ها 


«لضقطعع ظطمعئك ععل مأ ممعواتسعنصصمع! بلعتمماعطومه امن ءافممء؟ ,(1995) و«ممجم/مطءنا 
أعمئاعط أممأع ت] همسا 


عمد ,لا نما .سمالي عطعةمم5 عتصمععع كهل مذ عمتطتعام ,0/11 181) لممطصيع ب للا 

ععل عأمسع مياه معطعوزق بع مط العامة ععل عمد وعطط) مع عأتعطعة ماع مصرووع© ,عامط 

عتدمعلدعلم :1903-1906 متاق ,تمعصمم 1 إدعده ,7/1 .لءظ ,(4 -1 .عطى جعع] مطعومعوور/ا 
(1-20 .5 مهاعم رمع ككدة5 ,عطعومم5 غنات معع تعطع5 ,ا لا بم ععلعتسز 


كنات عمتقككللة مومعل نما ل “دصو قفمه “الى سسمككا رزعل 1959/1979 ب«معطمعمل 8 
لتممكة' برطلا ي0] 107-116 .5 رماععوائل :1977 نسدد ملاععة العم لمن علاءوان دنا 
[ممناماة 1971١‏ عمجوواط ع5 ,1 كعدن 9 لععماء5 هأ 'ممدط' همه 


اتصعة معطعناطءدعوى ص عوععجمعة] عا متممد عدساعوء اودع 8/10 101 ,لعل 1968/72) موؤم.!ا /آ 
تو تانء؟ ,تلمعو المنصصمة! ععل عتوماماعمة ,لواع) نوات كالكلد8 .8 نم1 رمعمه 
أماء50 أن ممعععااعه ع1 .عام 0 ] 309-323 ,5 ,وممطجاماة ممعمسصمعع عنيدتعمممك هوظ 
عط هأ وومتفدعة ,لعل1) ممصطفاة ةل نهذ بكعرسععسم5 مأوليومل] م1 ععوومعوبم 
|اتععممالة عجو عط] ,عودنعده] أه بإورماماعمة 


عساولا عط" نمم لمم امع م20 ,ترط عنذا عب وملام مععاة ,(1980) ب«مكرطه[ .أ/(///معاسا .0 
200-38 ,166-169 ,5.69-75 رقوعء2 موفعلطت 6ن بام 


-صممع؟ ,زعاط) طعللمعلمب1# .نالسمرءع 5 دعم نمت دعأاءمع طكممصسعالع8 ,(1991) كسمبر] .ري 
21-2 ,18-19 ,6]-؟] .8-14 .كا ئع دمن عل بمتامع8 رق كزكاط ,ان 


لم5 بلنطءممعكو سطع هممة5 معمتعمععالف ععل عمتاعلصيمت ,لعل 1960/1963) بمسمماا .4 
45-50 ,21-24 .5 وعصسدمعطاطهك؟ا متمق 


معمممط بمعطعمتاط بعممعطمعطعلعت ععل وععة اموس ,لعل 1938/1972) عتصماة .1 
كه اقمع رامنا عط بمهدعاطت ,كمواة اه «بممعط؟ عطز نه ممم هلميه2 ,ومة] 5.9-94 
إومعمط معدعلط 


ساعععا .نالعوومء© .8 بها (متلوممصم! معطعبمعط بجمعمرك اعزمعالا ,(992]] إععماة با 
كع .عذوه اه لعا ردم احا عوكلا رتوم امعمدعطط مدع معوقعلعة ,لمواط) ععلقعطع؟ .ازامعم 
5.71-8 بورعها تعن همم؟ رودكعناعت .20 تناع معطءواعا وممع ]اه عن فطعو 


عه 


12 !ا ومع مدوتطعنابة اه ومع ساصنا غط5 سمطعم عمف رومامطمعماية  )١949(‏ متاح عا 
08 


3-8,19-5 .5 وعبعسطعالة بمعوماطن؟ ,[آالممعظ للكدصصمن عطعئنيه0 ,(1919) اهم .ير 
23-6 ,5 قتع معلل! بمععمنطن؟ عط اطععع وطعوءم؟ ععل معنم نعماء2 ,(19205) لبط عع 


الإ عل مم8 بانتعممطه عتل مذ عسمعططكمط ,(1995) المطعوبها/ط-مسرمسصصمم .8 
١15 - 4‏ ,249-255 ,228-238 .5 


تمدع تطس؟ بمب لممعع تتتامع8 لعب مممممعفقممع8 ,زغل 1988/1991) عمط ير 
زكدوعم] ]الل تو ءعوباطء دكموك/ة ,تلمع ممق ممأتعمعومممعة ,ور 9] 557-63 


طعااطظ كالعللعه .م بصن “تملا ععل هذ )مصقى تومماطقععكعسالة رلهة195) «عللع8 .م 
6 - 3.403 ملرعصء نل نمععرصنطنة؟ بعطعوعم5 عمعطعمعموع0 ,ل.عاط) 


عفتنا .لاالممصدوق .نا نمث عامصمعهعم ععل ععاعمكم عغاطةسعووسة ,(1988) متعؤطعمع .زر 
1181١١195‏ .5 جعع رضن عل بمناععة ,3,2 علؤذاط عاعاموم زلمضمك ,لواط) معأعطعوالة .1 


موعم مالظ عط 6ه مكارو وكوك لعضب عر أنه عمعصمماء عل عط ,[1966) كستؤ(مع .1ه 
1-9 .5ئث2 عوددومما أن كمماعدفجوه"! مما بوممكالوم أمع ممع 


-ميطلعطععمول صو طامطععمما مععطءتطعوعن موب معتطقمع عوظ ,لمك 1971/1971) تجعموراع 
أامطء كات ععماةق؟ا .عطعومة ععل عأوهاماجم؟ عد ,لواط) عاعدك ظلطععكاملك! .1 نما رومع 
عممدة .)| 5.307-314 ,15 تعطعلمم5 بعنومأامطعروماوتعه5 هصن عنوماماعه5 عد 
191 

ب 0] 63-80 .5 ,4مدعا ععطعنط بمعطعونالة يعطعوعم؟ عط ,لعل 1931/1961) عنومد.ع 
[عه0 ع ععوعة ,مسوع اط امول ولط رعو دناعم ه.] 


لم طععمعوو أ سطعومم5 معمتعتمعوالد ععل معودعلصيدي ,زول 1915/1931) معوعييه3 مل ع8 

عونك ادهمة! عل نعراه؟ 10:1 147-152 ,76-82,93-97 .3.918 دع ريصت عل بجتاعة 

معادلط عل 1١‏ عمم عمموممام عنوماءء ممتتل8 عمبرو تعمسمداما/ومده بعادعممعع 
غميرة" وموم ,[2ى198) 


عاتكتنهصذ] ومستميهن5 بصن ومتستعمع8 مطعوزلد ائيعا مس مممععع؟ ,(1982) مجمسطع3 برا 
1-6 1315| 


.أ عاتتفقصع ,للتسطع9 عم #لعطععمم5 ص عؤوز مذلا ,لعل 1971/1974) جارموذ .8 .ل 
عط .لمواط) عامدع؟ .8 .ل هأ (اعه طأعععم5 دوا عخط17 ,ج11 0) 84-102 .5 أمظ بمعطعمتتاخ 
زووع2 لومم نملا بلعمقع0 .عهديومه! أه برام مدمائتطم 


مطعبيق8 عطتتلء؟ مطعومعدوو 3 بعلم ممعحطا بعزييهامصمط8 عتل صا ومنصطنالمظ ,19873 ) وعدم .ع 
23 - 208 ,5 علمطعوااءدمي 


مايا بمموصيسة مسمعمرة معلمععابمى ععل موناع صمت ,لال (1939/1980) تمده هآ 
عل تتمعسفاع .م 01] 254-258 ,251-252 ,217-220 .128-132 ,93-99 ,5.25-29 
ل 0 


معومساءك بصمة عطعتاوعةا .ممسطعىهلعسسومة ععل عطعتطعوع0) ,19931) أمسما1 نا 
لمعطتزة لوا ) معممدع موعلا . املاع قعوع :5 ,للااسمطعيوة ,نا الرأوطمعو[ .ل نما رإمسمكسم] 
132-35 .5 وعارنم6 عل تمناظ 9.1١‏ 1و1 


ا 


7--5.4]7 ,4 ومسل !زة عطعوويعك عنة عام طاع سامت بم وعكاءة! عطء (اطعمدم5 ,(1932) لمعنل 


علععص طمع مهلا تمعو م )00 بعاجره امممطه ععل عووتاج لمنمي ,(1939/19776) برموغطيم1 .5 .لخ 
41-7 ,29-36 ,5,16-17 بعطعع منج .نا 


بمماععظ عع موصسة ندعل قمع عطعوا مهمع طعماوما ,(1983) #أمنا , نا انم طوممي؛ 11 .ذا 
226-56 ,5.219-220 


ا علممعفصعدط كاتمسمصيج ”0 ممه عطعمعم؟ ,(982]) رمعو[ إله مضهلا .11 
530-60 ولدطعوااءوعع طعييه عطعناء )مجعو 


بدا طبرك ممماعاصوعظ ,مععومسطعمئعامنا عطعكتطممعمائطة [1938/1971) تعاعم معانلا 1 
13١1619-21 23-24, 26-37, 28-39. 4156-58‏ .5 


300-08 .ذخ الطوسصوظ بمعطماع!ا .عالوتسومل! بعل معم دل لهمت , (19274) معزاجع لمرلا ,جا 


عثل وذ عصسعطكمزظ ,(ت199) المطعئمجاط-مماممهه .8 بطعوم ,اقفنفط! ععل مجع عمتمعط 2 
5.311 وكعاتزدون عل بمتاعع8 عاععممطم 


ع ااام 


ترجمات 
أخرى للسترجم 


١‏ - جموع التكسير فى اللغات السامية » ل أ ٠‏ مورثونن 
مترجم عن الإنجليزية » نشر المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافمة 
لالةاىء 
؟ - دراسات فى مصادر ألفقه المالكي » ل ميكلوش موراني 
مترجم عن الألمانية ١‏ بالاشتراك » نشر دار الغرب الإسلامي 1988 م0٠‏ 
*- تاريخ الأدب العربي ٠‏ القسم الرابع 8-10 ل كارل بروكلمان 
مترجم عن الألمانية » بالاشتراك ؛ نشر الهيئة العامة للكتاب 1951 م ٠‏ 
4 - علم النص مدخل متداخل الاختصاصات » ل فان دايك. 
مترجم عن الألمانية » نشر مكتبة زهراء الشرق 5٠١١‏ م 2 
ه-- الأساس فى فقه اللغة العربية » لمجموعة من المستشرقين بإشراف |إد 
فولفديتريش فيشر ٠‏ مترجم عن الألمانية » نشر مؤسسة المختار ؟١٠5م١‏ 
5 - القضايا الأساسية في علم اللغة ل كلاوس هيشن 
مترجم عن الألمانية » نشر مؤسسة المختار ٠٠١‏ م ١‏ 
- مدخل إلى علم اللغة لكارل ديتربونتنج 
مترجم عن الألمانية » نشر مؤسسة المختار 7٠٠١‏ م ١‏ 
- تاريخ علم اللغة الحديث » ل جرهارد هلبش 
مترجم عن الألمانية » نشر مكتبة زهراء الشرق 7٠١7‏ م ٠‏ 
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5- مدخل إلى علم لغة النص ؛ لقولفجانج هاينه مان ٠‏ وديتر فيهقجر 
مترجم عن الألمانية » نشر مكتبة زهراء الشرق 7٠١1‏ ماه 
-٠‏ مدخل إلى علم النص » مشكلات بناء الئنص ١‏ ل زتسيسلاف واورزنياك 
مترجم عن الألمانية » نشر مؤسسة المختار 7٠١‏ م ٠‏ 
-١‏ مناهج علم اللغة من هيرمان باول حتى ناعوم تشومسكي ؛ ل بريجيته 
بارتئشت 
مترجم عن الألمانية » نشر مؤسسة المختار 7٠١4‏ م ٠‏ 
؟١-‏ التحليل اللغوى للنص » ل كلاوس برينكر 
مترجم عن الألمانية ؛ نشر مؤسسة المختار 7٠٠١©‏ م ١٠‏ 
-١‏ دراسات في العربية » لمجموعة من المستشرقين 
مترجم عن الألمانية » نشر مكتبة الآداب 7٠١5‏ م ١‏ 
4- الدراسات العربية في أوربا حتى مطلع القرن العشرين » ل يوهان فوك 
مترجم عن الألمانية ‏ بالاشتراك ؛ نشر مكتبة زهراء الشرق 70٠١5‏ م ٠‏ 
6- تاريخ الأدب العربي . القسم الحادى عشر ل كارل بروكلمان 
مترجم عن الألمانية » بالاشتراك » نشر مكتبة الآداب 7٠١1‏ م ١‏ 
5 - تطور علم اللغة منذ 1917٠١0‏ م » ل جرهارد هلبش 
مترجم عن الألمانية » نشر زهراء الشرق 7٠١1‏ م ٠‏ 
-١‏ أسس الشعر العربى الكلاسيكي » ل ايفالد فاجنر 
مترجم عن الألمانية » نشر مؤسسة المختار 7٠١1‏ م ٠‏ 
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- علم لغة النص , نحو آفاق جديدة مقالات مختارة 
مترجم عن الألمانية » نشر زهراء الشرق 7٠١8‏ م ٠‏ 
4- إسهامات أساسية في علم النص ؛ مقالات مختارة 
مترجم عن الألمانية » نشر مؤسسة المختار 70١48‏ م ١‏ 
-٠٠‏ أساسيات علم لغة النص » مداخل إلى فروضه ونماذجه وعلاقاته وطرائقه 
ومباحثه . ل كلماير وآخرين 
مترجم عن الألمانية » نشر زهراء الشرق 75٠١5‏ م ٠‏ 
-١‏ مبادى* ومسارات في الدرس اللغوي المعاصر ؛ مقالات مختارة 
مترجم عن الألمانية » نشر زهراء الشرق 5005 م ٠‏ 
؟- لسانيات النص ٠‏ مدخل تأسيسي . ل كيرستن آدمتسيك 
مترجم عن الألمانية » نشر زهراء الشرق 70١9‏ م ٠‏ 
؟- مدخل إلى علم الدلالة » ل سبستيان لوبئر 
مترجم عن الألمانية » نشر زهراء الشرق 7١1١‏ م ١‏ 
4- دراسات فى علم اللغة ل انجليكا لينكه وآخرين 
القسم الثاني » مترجم عن الألمانية » نشر زهراء الشرق 7١١١‏ م ٠‏ 
ه- اللغة والفعل الكلامي والاتصال ل زيبيله كريمر 
مترجم عن الألمانية » نشر زهراء الشرق 701١‏ م ٠‏ 
5- نظرية النص وموضوع النحو ؛ ل هورست ايزنبرج » مترجم عن 
الألمانية » نشر زهراء الشرق 7١١١‏ م8٠١‏ 


5 


17 - مدخل إلى نظرية الفعل الكلامي » ل جوتس هنده لانج » مترجم عن 
الألمانية » نشر زهراء الشرق 15١١1‏ م+* 

8- دراسات فى علم اللغة اللغة ل انجليكا لينكه وآخرين 
القسم الأول » مترجم عن الألمانية » نشر زهراء الشرق 5١١7‏ م ٠‏ 

8- تفسير النص ؛ أسس نظرية لغوية لعلم دلالة تفسيري » ل ديتريش 
بُوسّه » مترجم عن الألمانية » نشر زهراء الشرق 5١١١‏ م ٠‏ 

."- علم اللغة » مدخل أساسي ل هايدرون يلتس ٠‏ مترجم عن الألمانية , 
نشر زهراء الشرق 3١١5‏ م ١‏ 

-*١‏ أسس علم لغة النص » التفاعل - النص - الخاطب ل م . وف ٠‏ هاينه 
مان نشر مؤسسة المختار 7١1١‏ م ٠‏ 

9- دروس في علم اللفة ل يوهانس فولمرت 
مترجم عن الألمانية » نشر زهراء الشرق 5١١5‏ م +١‏ 

"- علم اللغة البراجماتي ل- ييتر ارنست 
الأسس - التطبيقات - المشكلات » مترجم عن الألمانية » نشر زهراء 
الشرق 15١١17‏ م١‏ 

؛*- مدخل إلى البراجماتية اللغوية » ل يورج مايباور » مترجم عن الألمانية؛ 
نشر زهراء الشرق 50١7”‏ م ٠‏ 

«"- مدخل إلى علم اللغة الجرماني ٠‏ ل يورج مايباور وآخرين 
مترجم عن الألمانية » نشر زهراء الشزق 3١١7‏ م ٠‏ 
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""- علم اللغة (القسم الأول ) ل لودجر / هوفمان (محصرر) متسرجم عسن 
الألمانية » نشر زهراء الشرق 5١17‏ م ٠‏ 

"- علم اللغة (القسم الثانى) ل لودجر / هوفمان (محرر) مترجم عن اللغفة 
الألمانية » نشر زهراء الشرق 5١17‏ م ٠‏ 

*- الفعل الكلامي بوصفه معنى الجملة 
حول الصيغة الأساسية البراجماتية للغة الطبيعية ل بيت ل . مولر » 
مترجم عن الألمانية » نشر زهراء الشرق 50١‏ م١‏ 

*- البراجماتية » ل ك ٠‏ ليفنسون مترجم عن الألمانية ٠‏ 

-4٠‏ مدخل إلى علم اللغة الإدراكى » ل مونيكا شقارتس مترجم عسن 
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٠ الألمانية‎ 

-41١‏ فهم النص » أسس معرفية واتصالية للاستيعاب اللفسوي » ل هائل 
شترونر » مترجم عن الألمائية ١‏ 

؟ ؛- علم الدلالة » ل مونيكا شقارتس » وبنت شور , مترجم عن الألمانية ٠‏ 

*؛- دراسات معاصرة فى اللغة والئش والشعر في العصر المملوكي ل توماس 
باور » مترجم عن الألمانية ٠‏ 

+ ؛- أسس علم اللغة » ل ديتركوندرليش مترجم عن الألمانية ٠‏ 

«4- المعرفة اللغوية الأساسية ؛ ل دنيذّلا كليمون مترجم عن الألمانية ٠‏ 


45- مدخل إلى علم اللغة » ل هاينتس فاتر » مترجم عن الألمانية ٠‏ 


ملالقه 


4- مدخل إلى علم اللغة » ل هاينتس فيوكوفسكي؛ مترجم عن الألمانية ٠‏ 
4- مشكلات النحو والدلالة البنيويين » ل رودولف روجيتشكا » مترجم عن 
الألمانية ٠‏ 
4- الأسلوبية اللغوية » ل نلس إريك انكفست ؛ مترجم عن الإنجليزية ٠‏ 
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